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مقدمة الطبعة الثالثة 


يجب علي أن أعتذر لقراء الطبعتين الأولى والثانية من كتابي « قصة 
الانسان » إذ اني توسعت في هذه الطبعة أكثر مما توسعت في سابقتيها . 
عذري ان قصة الانسان ليس للا نباية لأن الحياة ليس ها نباية . فحاضرها 
متعلق بماضيها » ومستقبلها متعلق بحاضرها . وعلى كاتب قصة الانسان 
ان يلملم من ماضيها ما يعينه على تفهم حاضرها » وما يعينه على التكهن 

وتاريخ الانسان خزانة مليئة بالاشياء » المكداس بعضها فوق بعض . 
فكلا نبشتها وجدت فيها شيئاً جديداً لم نجده في المرة الي سبقتهاء ويزوّدك 
هذا الشيء بزاد جديد في سفرتك مع الانسان » ويفتح لك أفقاً جديداً 
لاستكشاف حقيقته وأسراره » ومعرفة همدى تقدمه وتطوراته . 

وحكايي في كتابة قصة الانسان حكاية من يستهويه أمر ما ولا يشبسع 
من استطلاع ظواهره وخوافيه » فينكب على التفتيش عما يأخذه عنه 
من عبر ودروس » تساعده على فهمه وتفهيمه بالقدر الذي يستطيعه توخياً 
للنفع الذي يرجوه من تعريفه إلى الغير . 

ليس في هذه الطبعة تغييرات عن الطبعتين الاوليين » وإئما فيها بعض 
الزيادات والشروحات التوضيحية وتوسع في بعض البحوث . ألم يسبق لي 
ان قلت ان قصة الانسان إذا كان لها بداية فليس لها نهاية ؟ 


جورج حنا 


© 


نمن في -حقبة من التاريخ تعود إلى ألفي مليون سنة إلى الوراء . 
الفضاء كتلة من الميولى الملتهبة .. شهب وضاءة ومستقلة نحوم بسرعة 
لا محداها البصر » حول محور يزيد في لمعانها واشتعالها .. أعمدة نارية » 
وبراككن متفجّرة ٠‏ تتصادم .. ثم تمر ملابين السئين » وتتباعد الاجرام 
النارية شيئاً فشيثاً .. ثم تنفصل وتغدو أجراماً متفرقة .. وإذا بالأارض 
كتلة غير مجرّأة » تشتعل كالآتون .. وإذا بالأرض والقمر وبقية الاجرام؛ 
تدور حول الشمس » ومخف لطيبها كلا ابتعدت عنها .. وإذا بالقمر » 
ترمفل” المساقة بينيت: الأر ص :والحكين + وصتلت: ابن خدة "اليب اميد 
اليها منها .. وإذا بالبخار يتحول إلى غيوم » تتساقط أمطاراً على صخور 
الارض الملتهبة .. وإذا بأنمار تسيل » وحار تقطع اوصال الصخور 
الصلبة » ونحوها إلى تراب مستنقع . في مجار وبحيرات حارة ٠‏ ليس 
فيه أبما أثر من الحياة » لأن الحياة لا تقوى على مغالبة اللهب والاشتعال 
والسكى فيهما . 

ومرّ من هذا الزمن التقريبي نصفه أو أكثر .. فانطفأت إلى حد” ما 
درجة الحرارة في كوكبنا . على انه لم يتبين أا أثر يدل على وجود حياة 
في تلك الحقبة الطويلة .. فلا بقايا عضوية حفرية » ولا جذور كلسية » 


0/ 


ولا شيء مثل هذا يلمح إلى وجودها.. غير ان اكتشاف بعض بقايا 
كريونية حون الك العهب: صل ععلاة الاثان 0 رجفو عمل 
الحياة إلى ذلك التاريخ البعيد » اعتقاداً منهم بأن تلك البقايا الكر بونية 
مصدرها تفاعل كماوي بين ذرات ذات حياة . 

وبجزم علاء الآثار » ان ظهور الحياة كان ني المياه المستتقعة .. كان 
ذلك قبل أن تبرد حرارة اليابسة .. ولكن المياه » بحكم حركة المد 
والخزر ٠‏ تقذف مايعيش فيها من ذرات الحياة المائية إلى اليابسة المحيطة 
بها » فلا تلبث الذرّات الحياتية أن موت . على ان من بسين نواميس 
الطبيعة » ناءوساً اسمه ناموس التكيّف .. وبموجب هذا الناموس » 
استطاعت الذرات الحية ان تركز نفسها في اليابسة » مستعيئة على البقاء 
والنموّ برطوبة الأرض القريبة من المستنقعات ٠‏ فتنمو جذورها في طيات 
هذه الأرض » وتنقل رطوبتها إلى الخذوع النامية فوقها » مقاومة بها 
الحرارة .. ذلك كان شأن الحياة النباتية .. أما الحياة الحيوانية » وهى 
لسن حا عقون اتعتدد متها الرطوية + نقد كان عليها أن كلت تسنها 
بطريقة أخرى في معركتها من أجل البقاء . وكانت هذه الطريقة تغليف 
نفسها بصدف كلسي للوقاية من الحرارة . 

ولكن الحياة » لكي تبقى حيّة » محتاج إلى أكثر من رطوبة وغلاف» 
يقيائها خطر الحرارة والحفاف .. إنما نحتاج إلى الغذاء ووسائل البحث 
عنه .. ولذلك كان طبيعياً ومحتماً أن ينشأ لهذه القبيلة المائية » الزاحفة إلى 
اليابسة » فم لتأكل ». وعين لتنظر » ومخااب لتقفم » وأعضاء تمكنها 
من الحركة ومصارعة الاحوال الطبيعية وهلمجرًا .. هذا ما كان على 
الناموس الطبيعي ونظام التكيتف » ان يؤمناه لبقاء الحياة » طبقاً لنظرية 
ودارون 4 ثي النشوء والتحول والارتقاء . 


«* *« *« 
كانت نظرية دارون » لقرن مضى » موضوعاً للتزاع والمساجلة .. 
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كان الدين يتكرها .. وكانت الكنيسة تكفئرها » باعتبارها إنكاراً لوجوذ 
م . غير ان النظرية الداروينية لا تنفي وجود الحالق » كما انها 
له صرض_لانات وحودة: ...نا تكره.. هذه الظرية > عوق” الآنسان 
خلق انساناً على الشكل الذي هو عايه الآن .. وتقول ان الانسان صار 
إلى ما هو عليه » عن طريق النمو والتحؤل والارتقاء » بمقتضى ناموس 
الاصطفاء النوعى الطبيعى .. وهو الناموس الذي نحقق دارون مسن 
وجوده » أثناء دروس قام بها في جولته الدراسية في انحاء امبركا 
الحنوبية » واختباره طريقة الاصطفاء النوعي الاصطناعي الي يستعملها 
النباتيون ي تطعم الانواع النباتية » ونحويلها من نوع إلى نوع آخر . 
من هذا الاصطفاء النوعي الاصطناعي » انبئقت نظرية دارون ]0000 
النوعي الطبيعي : باعتبار ان في الطبيعة عناصر تستطيع ان 0 
علد الكينان لي ناذا عمصل» الات 1 انيل 0 نق] لعفل الطيعة 
واشتقاقاً منه . 

أما دارون فلم يتطرق إلى السؤئال : من أين نشأت الحياة أو كيف 
نشأت .. د يتعرض إلى البحث فيا إذا كانت الحياة هي خلق من قوة 
فوق الطبيعة أم هي حصيلة من بن هواد غير ذات حياة .. فنظرية 
دارون الطاقة عن رق اللا در وديق يي الل لزافة ود بطر بش ناه 
ثم تدرجت على مر الاجيال إلى حياة نباتية حول المستنقعات الي ظهرت 
فيها » وبعدئذ تدرجت ارتقاء إلى حياة حروانية بدائية » فإلى حيوانات 
أكبر فأكبر ريشية ومجتّحة .. فحيوانات أعلى ذات فقمرات »ع فقرود 
فيها شبه بالانسان .. .فانسان أول لا يعقل ولا يدرك ولا يتكلم . 
فالانسان الحاضر بعمّله وإدراكه وتفكيره .. وهو المرحلة ا : 
ولربما ليست النهائية الى يوطي النهنا التطور الحياتي . غبر أن نظزية 
دارون » بعد أن وطادت النجنوك :العلمية 'فويتيا :- أهايثة العلفناء 
الببولوجين ابحث عن نشأة الحياة الأولى . نما حول نقمة فلاسفة 


الميتافيزية والروح عن دارؤن إلى هؤلاء العلماء الخدد .. وكانت الواقعة 

بن هؤلاء واولئك » أي بين فلاسفة اللاهوت واليتافيزية من جهة 

وفلاسفة العلم والماذة من جهة ثانية .. ولا بد لهذه الواقعة ان ,تنتهني كا 

انتهت واقعة دارون » مادام العلم سائراً في مجراه ١‏ . | 

١‏ إن العالم السوفياتي «اوبارين » بد تحارب علمية 'طوال ثلاثين سنة في مختسيره 
بموسكو أثبت امكانية استخراج مادة البروتين بواسطة التفاعل بين مادة عضوية 
ومادة غير عضوية . وهذه المادة البر و تيئية » ألي هي لب كل حياة »> تخضع 
لناموس النمو والتحول والارتقاء . و بمقتضى هذا الناموس أصبحت ٠»‏ عل ممر 
الاجيال و ملايين السنين » قادرة عل الاستحالة. الغذائية 92و11 هط2+»84 . ويتول 
واوبارين » ان ما يستطيع الانسان أن يأتيه في المختير من الاولى أن .تستطيعه 
النواميس الطبيعية . من هنا مخلص «اوبارين» إلى الحز مان الحياة الاولى انبثقت 
من التفاعل بين مواد عضوية ومواد غير عضوية ليست بذات حياة ٠»‏ ما دامت 
المادة دائمة التحرك و التحول والتدرج . على أن «ماوبارين ه عندما يسأل عما إذا 
كان هذا التفاعل الكيمي و البو لوجي الذي أظهر الحياة الأولى إلى الوجود مسن 
ملايين السنين + لا يزال قادراً الآن على بعث الخياة في أرضنا هذه بحيب »© إذا 
كان بعث الحياة عن طريق التفاعل المادي الطويل الامد » لا يزال ممكناًفي 
كواكب أخرى غير كوكيبنا ٠‏ يعني الارض » ففي هذا الكوكب لم يعد له مكان » 
ما دام هذا البعث أصبح يحدث عن طريق أشرع وأقرب ء وهو طريق التوالد البشري 
الزو اجي . ذلك لأن التفاعل الحديد حل محل التفاعل البدائي البيولوجي و الكيمي » 


وجعله غير ذي لزوم » شأن كل شيء لا لزوم له. ويقول «أوبارين » إذا 
كان هناك كواكب لا لعرفها » ليس فيها خحياة » و بحري فيها تفاعلات عضوية 
كالتى كانت في ؟وكبنا الارضي قبل ملايين من السنين » فلا يستبعد أن تنبعث 


الحياة من هذه التفاءعلات كما انبعثت في أرضنا ٠‏ التي قطمت مرحلة التفاعل 


البد ا ووصلت إل مر حلة التفاعل الاعل 34 وهى مر سحلة بعث اخياة ا أاسطة العزاو 


5 ياد بو 2 
بين اخنسين 
١ 5 . 000‏ 5 اه . له هُ 
0 الاسيز ادة من هدا البحث تراجع موث البر وفسور نز أوبارين » في جله فوكس 


ومهما كانت الطريقة الي نشأت فيها الحياة فالعنصر ال حياتي يفرض 
التوالد والتكاثر » ويفسح يحالة” للصراع بسن الأحاء سل ”لقنا 
والنمو والازدياد . فعندما غزت القبيلة المائية اليابسة » وجدت نفسها 
لي خط متلق كل الاختلاف عن المخبط الذي كانت فيه من. قبل. » 
وكان على أفرادها ان يصارعوا الاحوال الطبيعية من أجل بقائيم » مما 
مياه دارون تنازع البقاء وبقاء الأنسب » على نحو يفسر تغير الانواع 
ونحوها من نوع إلى نوع آخر . فالتوالد من ثأنه ان ينقل الخصائص 

من الاباء إلى الابناء . وحيث ان اللحصائص الموروثة » قابلة للتكيئف 
الع شري » وبعضها غير قابل ٠‏ كان من الطبيعي أن تبرز في 
الابناء خصائص تمختلف إلى حد كبير أو صغير عن خصائص الآباء . 
وبي هذه الحصائص الموروثة والمكتسبة » ومقدرتها على التكيتف وفق 
الاحوال الطبيعية » امتحان لبقاء القابلية في الحيوان . ولما كانت شروط 
الحياة في تغيئر مستمر كان تغير الخصائص في النوع عن طريق الاكتساب 
والتكيتف سببآ لتحول النوع نفسه + ونحول الفصيلة النوعية من فصيلة 
غير فقرية مثلا” إلى فصيلة فقرية » أو من فصيلة مريشة مجتّحة إلى 
نصيلة وات لدي وهلججرا:. 

إن نظرية التحول والارتقاء لم تكن من وحي دارون . فقد قال با 
علماء قبله » أهمهم « لامارك » الفرنسي . غير ان لامارك كان يرجع 
ذلك إلى المصادفات والزمن » دون أن يضع لها تفسيراٌ علمياً . فجاء 
دارون يعطي لها تفسيراً علمياً » هو الاصطفاء النوعي الطبيعي ٠»‏ الذي 
ولا وجوده ي الطبيعة » لما أعطى الاصطفاء النوعى الاصطناعى ٠»‏ كما 
بجريه المزارعون » أا نتبجة » إذ ان هذا الثاني هو اشتقاق من الاول 
وبرهان عملي على وجوده . 

وإذا أخذنا بالنظرية الداروينية » الي أصبحت في نظر العلم حقيقة 
لا 'يشك بصحتها » وجب علينا في هذا البحث أن نعود إلى الوراء » 
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برع كت تطروت انلياة هنذا ظهووها إلى يوفتا :هذا ,+ كنف التشئل 
الاحياء من طور إلى طور » وكيف نحول المجتمع الانساني » وكيف 
انبتقت الشرائع والانظمة والحضارات ٠»‏ وما هو انسان اليوم بالنسبة إلى 
انسان التاريخ ء وما هي القم الانسانية » وماذا كانت نتيجة التحول 
العضوي » وماذا كان تأثير ه في حيساة الانسان وأوضاعه الاجماعيسة 
والنظامية . إن ما يتمتع به انسان اليوم من حضارات وعمران وتقدم » 
ليس وليد العفوية » بل هو وليد سلسلة من التفاعل العضوي والطبيعي » 
ووليد سلسلة من التفاعل العقلي والادراكي . هي قصة بدأت منذ ملايين 
السئين » ولا تنته بعد » وليس طبيعياً ان ثنة تنتهي أو تقف عند حدا . 


" . هذا الانسان 
٠.‏ 


اختلفت آراء العلماء في تأريخ نشوء الانسان » الذي هو آخر مرحلة 
وصل اليها التطور النوعي الحياتي . فبعضهم ارجع هذ التاريخ إلى 
أربعن ألف سنة أو أكثر قليلاة ٠‏ مدللاا على ذلك باكتشاف آثار 
لحمجمة انسانية في « النياندرتال١‏ » مما حمل على الظن الها جمجمة 
الانسان الاول .. وقد عاش هذا الانسان ف العصر الخحليدي » عندما 
كانت أورويا رقعة من الحليد » وعندما لم يكن هناك فاصل مائي بين 
انكلرا وفرنسا » المعروف اليوم باسم بحر المانثش ٠»‏ وعندما كان البحر 
المتوسط والبحر الاحمر » عبارة عن واد سحيق » تنتثر فيه هنا وهناك 
بحدرات صغيرة ومتفرقة » وعندما كان الصقيع يكتسح كل الاراضي 
الواقعة في شمالي افريقيا . 

كان هذا الانسان حتلف عن انسان اليوم .. كانت جبهته ضيقة » 
وفكله نات » وعنقه لا يلتوي » بحيث لا بمكان صاحبه من الالتفات 
إلى الوراء » ورأسه كبير الحجم من الوراء وصغيره من الامام » مما 
يدل" على عدم اكمال تطوره الدماغي » كما يدل على النقص العقلي 
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والادراكي فيه . 

ومرت آلاف السدن » فزحف على هذا الانسان زميله الروديسي 07 
حيث المناخ أكثر حرارة من الشمال .. وكان هذا الانسان الزاحف ثهالاة 
أكثر شبهاً من زميله النياندرتالي بانسان اليوم » تركيباً وادراكاً وتفهماً . 
على ان بعض العلماء الاثارين 'يرجعون تاريخ الانسان الروديسي إلى 
عهد أقدم من عهد الانسان النياندرتالي . 

ولا يزال علماء الاثار يعملون حبى الآن على اكتشاف بقايا الانسان 
الأول .. وإذا كان هؤلاء العلماء قد اكتشفوا أول ما اكتشفوا ٠‏ آثار 
الانسان النياندرتالي » فلعل مرجع ذلك إلى أن أكثر هم من الاوروبين 
الذين حصروا جهودهم ني أوروبا وني البلدان التابعة لا والواقعة نحت 
نفوذها . فقد اكتشف حديثاً هيكل عظمي انساني وأدوات للاستعال 
المعيشي في جوار انطلياس من اعمال لبئان ترجع إلى حوالي سبعين 
ألف سنة . كا اكتشفت أيضاً آثار مثل ذلك في منطقة مدينة حلب في 
سوريا » ترجع هي أيضاً » حسب تقديرات مكتشفيها » إلى حوالي ذلك 
التاريخ . وما دام علماء الاثار ناشطين في أعمالهم » فقد تظهر اكتشافات 
أخرى تدلل على ان عمر الانسان أبعد قدميّة مما هو معروف حتى الآن» 
إذ ان أكثر العلماء يقدرون » نظريّاً » ان الانسان الاول وجد قبل 
مئات الالوف من السنين » وهم في دأب حثيث بالتنقيب عن اكتشافات_ ‏ 
أثرية “تنبت نظريتهم هذه . 

على ان علماء الاثار يرجحون ان الانسان الاعلى »كا نعرفه اليوم » 
شكلا” وادراكاً ٠‏ إتما يرجع تاريخه إلى ثلاثين ألف سنة أو ما حواليها . 
إذ أن زميله الذي عاش قبل هذا التاريخ » وان كان مقارباً في شكله 
للانسان الحالليي » فتقد كان أقرب إلى المعيشة الحيوانية منه إلى المعيشة 





؟ - نسبة إلى روديسيا وهى مستعمرة بريطانية في جنوبى افريقيا . 
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الانسانية » لا يعرف في حياته نظاماً ولا قاعدة » يسكن الادغال » 
وبعيش على صيد الوحوش ٠»‏ ويلتهم لحومها نيئة » ويأوي في البراري 
والمغاور » وينزع إلى القتال » متخذاً من الحجارة سلاحاً له .. فعصره 
كان عصر الحجر » ليس فيه من الالات غير الاللات الحجرية .. وم 
يكن جدنا هذا لسن » إذ ان اللغات لم تكن موجودة في ذلك الحين 
كان يتفاهم » أو يتخاصم » مع اقرانه بمقاطع ونبرات صوتية واشارات . 
وعلى الحملة » فلم تكن نمة انسانية في الانسان الاول ذاك . 

على ان هذا الانسان . على قلة ادراكه . لم يكن محروماً حرماناً 
كلياً من الشهوات والمقدرة على التصور » بل كان له منها ما يموده 
في مسلكه واعماله وعلاقته مع رفاقه » إلى نوع بدائي في الحياة اللماعية.. 
وإذا كانت هذه الحياة لا تشبه بشيء الانظمة الاجماعية المعروفة » فد 
كانت على كل حال ملازمة للمقتضيات الطبيعية ومأخوذة عنهسا . 
فالذكر كانت مجتذبه الانى ٠‏ والآانى مجتذبها الذكر » ناموس الطبيعة 
في التوالد والتكائر . والتآلف والقتال كانا تبعاً لاشهوات » والمازج 
بن هئلاء الناس كان رهن بالصلة الغريزية بينهم .. كانت الأم صاحبة 
المقام الاول في العائلة » وكانت الألاهة في القبيلة » إذ لم يكن عند 
اولنك الناس آلحة غيرها . ومن الوهية الأم انبئقت فكرة التأليه والعبادة 
والاحترام . 

وعندما أخذ الانسان يتحول من المعيشة الجماعية البدائية إلى المعيشة 
الجماعية الاجماعية » على ما في هذه الاجماعية من فروق بينها وبين 
الاجماعية الحقة » كان لا بد من قيام أفراد يتولون السلطة والسلطان » 
حافظة على كيان القبيلة » أو محافظة على ما نسميه اليوم السلامة العامسة 
والنظام .. فكان يتزعم الوم أكر هم قوة وشجاعة وبأساً ٠‏ فيقضي 
فيهم ويكتسب طاعتهم وثقتهم . 


١١ه‎ 


في ذلك الحدن » لم يكن للدين أا أثر في حياة الجماعة البشرية . 
ولم يكن عندهم آطة يعبدونما غير الأم » ولكن كانت تطرأ عليهسم 
أحياناً طوارى* غريبة تزعج ذهنيتهم الفطرية » ولا يعرفون ا تفسيراً .. 
من هذه الطوارى”* مثلا” » أشباح كانت تتراءى لهم ني الاحلام » 
و نخيل لهم اها صادرة عن قوة سخارقة » لا يدركونما » ولكنها قادرة 
على أن تتحكم بهم وتسيطر على أعمالهم وحياتهم . كما كان مخيل اليهم 
ان هذه القوى » قد تكون متجسدة في شكل انسان أو حيوان أو شجرة 
أو أما شيء آخر » فيفزعون إلى هذه القرى في كروبهم © ويستنجدون 
بها في محنهم » وينسجون حوها الأساطير والحرافات . ثم أخذت هذه 
الأساطدر والحرافات تستحيل إلى عقائد غيبية » مما وطد فيهم فكرة 
الالوهية والدين والعبادة .. وأصبح مفسرو الاحلام والمشعوذون كهاناً » 
وأصبحت الاماكن الي كانت تظهر فيها الاشباح مزارات وهياكل » 
يؤْمونما للتبرك أو لتقدم الذبائح لالحتها » تنبا لما قد يصيبهم من نقمتها 
عليهم إذا غضبت . 

هكذا بقي الانسان الأول أجيالا وقروناً » يعيش في الأدغال » 
ويقتات من الصيد وأكل الأعشاب البرية » إلى ان أدرك بالاختبار » 
ان الارض تنبت العشب في بعض فصوها السنوية ء بيما نجدب في فصول 
أخرى .. وعامته الحاجة أن ياجأ إلى زرع الاعشاب في الفصول المخصبة 
مدفوعاً إلى ذلك بغريزة حب البقاء .. ثم علّمه الاختبار أيضاً » ان 
خصب الارض وجدبها رهينان بحالة الطقس والحو . وأهبت القوم نشوة 
الفرح لهذا الاكتشاف الاختباري » فكانوا يقيمون الاعياد في بدء المواسم 
الخصبة » ويقدمون الضحايا قرباناً لها » تارين من بينهم أحسن شبابهم 
وأجمل فتياتهم. » ويذبحونه تكرعاً لالهة الموسم .. فاذا أخصب الموسم ء 
ولو مصادفة ء كانوا ينسبون هذا الحصب إلى فعالية القوة الحفية » 
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وتزداد رسوخاً في أذهانهم فكرة الألهة القادرة . وقد بيت هذه 
العادة آلاف السئين » وي بعض المجاهل الغارقة في بدائيتها لا تزال 
باقية حتى الآن . إذ أن الانسان ني هذه المجاهل » ل يدرك بعد » ان 
العلوم الطبيعية لا الالهة » هي الي تخصب الارض » وتعالج جدبها » 
وهي بالتالي التي بجحب ان يستجير بها الانسان في معرفته لأزمنة اللخصب 
واحدب . 00 ١‏ 


1١0/‏ قصة الانسان (؟7) 


” . نشوء الحضارات والمالك 
© 


مهل المقنون ما كانت عليه تياة أجدادنا الاقدمين قبل عشرة آلافه 
سنة ء وكيف كانت مدنيتهم ‏ إذا جازت الكلمة ‏ إذ لا يوجد من 
الاثار الدالة على ذلك غير ما ستنتجه الباحثون قُ المبوم الطبيعية 
والبيولوجية .. وقد أجمع المؤرخون على ان سدأوا ابحامهم ودروسهم 
التار حية من عشرة 3 سنة ... والحدير بالذكر . ان معالمح هذا 
الا ريمخ تيدأ في عالمنا الشري العر بي . ففي البلاد الواقعة بين النهر ين 
دجلة والفرات » المعروفة باسم العراق » وي وادي النيل ظهرت أول 
مدنية عرفها التاريخ .. ولقد كان لحصب الثربة في هذه الاقطار » 
الفضل في ظهور هذه المدنية لأن خصب التربة أفسح المجال لامكان 
المعيشة ي الاراضي البي تستقى من الابر الثلاثة » أي دجلة والفرات 
واليل + :روعي :توييا در شك الماسدو افوا + تلن “كن اماد كان 
الناس يتواردون على هذه الاقطارٍ كنبا ويقطار بان درون 
مواردها الطبيعية » ويعيشون فيها عيشة جماعية : يتعاونون ويتبادلون » 
وحرئون الأرض ٠‏ ويأكلون من خمرانها » ويساكنون بعضهم بعضاً » 
ويتزاوجون : ويتوالدون ٠:‏ ويؤلفون أول مجتمع انساني في التاريسخ 


المعر وف 


كانت هذه المجموعة البشرية » النازلة ني الاقطار المحيطة بأودية 
دجلة والفرات والنيل » أوّل من كوّن حضارة » مجوز ان تسمى بهذا 
الام .. وقد أدرك أفرادها فائدة الزراعة والحراثة » وقيمة الأرض » 
وألفوا الحياة الاجماعية .. مما جعلهم ينظمون مجتمعهم وينشئون المدن 
ويقيمون الصلات بينهم » على طر يقتهم البدائية .. كانت كل مديئسة 
با عر ا امنيا كاياو انها ركو جار كانه ستعرك 
بصفات دينية » كا يتمتعون بصلاحيات مدنية ٠‏ يقضون بان الناس 
ويفسرون الاحلام » ويعاللحون المرمى بالتعاويذ والشعوذة » بغية طرد 
الارواح الشريرة » الي كانوا يزعمون انها سبب الامراض .. وكانت 
العامة تلجأ الهم : وتستشيرهم في جميع شؤونما » وتحترمهم أو تخافهم 
لاعتبارهم أكثر منها تفوقاً بالحبرة » وأقوى منها سطوة وأشد منها 
امنا . كان الكهان هم الملوك » وهم الزعماء 5 الفلاسفة ... كانت 
كلمتهم مسموعة ومقبولة دونما جدل ٠»‏ وكان أمرهم مطاعاً » وحكمهم 
قانوناً . ولعل الزعامة الزمنية الي يتمتع بها رؤساء الأديان في في الشرق 
أكثر من زملائهم في الغرب ٠»‏ لعلها ارث لعادات وتقاليد وعقائد درج 
عليها اولئتك الاجداد . 

وعندما تعددت القبائل » وازداد عدد المدن » وكثر الكهان والملوك 
والالمحة » كان طبيعيّاً ان محدث بين هؤلاء تزاحم على الزعامة وبين 
لئاس الذين يتبعونهم تزاحم” على المغائم ووفرة العيش .. وإذ لم يكسن 
عندهم وسيلة للمزاحمة غير التقاتل فيا بينهم » فد كانت هذه الوسيلة 
الوحشية الحكم الوحيد بي الفصل بشئون اللخاعات . 

كانت المدينة الواحدة » بأمر الكادن الملك أو الملك الكاهن » 
غزو جارانها » حى إذا تغلبت عليها » استعبدت سكانها » وهدامت 
نياكلها : وأسرت كهانها وملوكها . أو قتلتهم » وضمت المدينة 
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المغلوبة إلى ممتلكانها .. ومنذ ذلك العهد » ابتدأ الناس يستعبدون بعضهم 
بعضاً » وينقسمون إلى طبقات متفاوتة » في المجد والسؤدد والكرامة 
ووفرة المعيشة .. وأخذت تتشكل في البشر طبقات وفئات .. فئة الملوك 
وفئة الكهان . وفئة المقاتلن . وفئة الاحرار » وفئة العبيد وهلمجرًا . 
وكانت نتيجة الغزو والتقائل والتحارب ٠»‏ تغلب ملك على ملك » وتوسم 
مدينة على حساب مدينة أخخرى » واستعار مملكة لمملكة » وكانت المدينة 
المنتصرة نختل مقام الزعامة على المدن المغلوبة » وتؤلف امبراطورية هي 
عاصمتها » وملكها سيد عليها وعلى أهل المدن التابعة لها . 

وهكذا نرى ان الحياة جعلت تأخذ صفتها الاعية منذ ذلك الحن . 
وكانت الامبراطورية الأولى الي عرفها التاريخ ٠‏ هي تلك الي امتلدت 
من خليج العجم إلى البحر الأحمر .. فنشرت هذه الامبراطورية مدنيتها 
في الأقطار المجاورة لها .. وعرفت فيها الكتابة لأول مرة .. وإذ لم 
تكن الحروف الهجائية قد وضعت بعد » فالكتابة في تلك الامبراطورية 
كانت كناية عن صور ورسوم ترمز للاشياء المعناة ... وكانت هذه 
الرسوم والصور أتنقش على قطع من الطين . حتى إذا جف هذا ء 
ظهرت عليه الرسوم كأنها #فورة فيه .. وكانت هذه القطع المنقوشة 
تقوم تام الكتب ٠»‏ وتتداوها الأيدي لمعرفة ما كان يقصده النقاشون . 
على انه مع قيام الامبراطورية المصرية في وادي النيل ٠‏ عبي سادنها 
باجاد طريقة جديدة للكتابة » فكانت المروغليفية في شكلها 
لتصويري الاوضح من الكتابة النقشية القددمة » هي التي سهلت شؤون 
التعامل ببن الناس . وبقيت الكتابة الممر و غليفية ٠‏ الوسيلة الفضلى للتفاهم» 
إلى أن اخترع الفينيقيون حروفهم الابجدية » الي كانت أساساً لكر 
اللغات ابي ظهرت بعدها ٠‏ ومع ان الفينيقين وجدوا مفتاح حروفهم 
الحديدة في المحيروغليفية ٠‏ فلم يتنازل المصريون عن كتابتهم : وبقو 


"٠ 


مصرئين عليها مدة طويلة » تدليلا” على مكانة امبراطوريتهم الزعامية . 
وكانت الايام وحدها هي الي قرضت الكتابة المصرية اليروغليفية » 
وأبقت على الكتابة الحديدة » لكونها الأنسب والاصلح والافيد . 
والفينيقيون قبيلة سامية زحفت من شواطئّ خليج فارس واستوطنت 
شواطىء المتوسط ١‏ منذ خمسة آلاف سنة . وقد امتازت هذه القبيلة 
بالمغامرات والاسفار وحب التجارة . وقد توسعت من على شواطى* 
المتوسط إلى النواحي الداخلية في لبنان على حدود سوريا » وذلك بعد 
الفتح الروماني. » بحيث صار يطلق على القسم البحري اسم فينيقيا 
الساحلية للتمييز بينه وبين فيئيقيا الداخلية . وكان الفينيقيون يشيّدون المدن 
المستقلة واحدتها عن الأخرى » بملوكها وآمتها وأساطير ها . وكانت أهم 
هذه المدن جبيل صاحبة عشتئروت وأدونيس » وصور وصيدا 
وأرواد وبروت . وبلغ حب المغامرة ني الفينيقيين » ان قطعوا البحار 
على مراكبهم إلى شواطئ افريقيا » حيث أسسوا مدينة قرطاجة » وتابعوا 
أسفارهم إلى البحر الثمالي » وإلى ما وراء الاطلنطي » حسب رواية 
بعض المئرخين . على ان ما امتاز به الفينيقيون أكثر من كل شيء 
مهارتهم التجارية والصناعية واختّراعهم للحروف الايجدية » الي كانت 
الاساس لكتابة الحرف فيا بعد . وثما لا شك فيه ان طغيان العقلية 
التجارية على الفينيقين جعلهم عدبي الاهيّام بالسيادة القبلية . فباستثناء 
حروبهم مع روما التي برز فيها قائدهم «هانيبال » كانت سياسة 
الفينيقين سياسة مجارية بحتة » يتجهون فيها شطر الحهة الي يأتيهم منها 
و- من المؤرخين من يقول أن الفينيقيين لم يأتوا إلى لبنان من شواطى' خليج فسارس 
بل بالعكس . فالكنعانيون » حسب قول هؤلاء المئورخين ذهبوا من شواطى"' 
لبنان إلى الخليج الفارمي في اسفارهم التجارية » قبل ان يسموا بالفينيقيين » 
إذ ان هذا الاسم اطلق عليهم فيا بعد عندما استعمل الاغريق هذه الشواطى' ودعوها. 
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الربح أكثر من غيرها : ومثلهم الاعلى » الكسب عن أمما طريق كا 
ولعل العبقرية التجارية الى ممتاز بها سكان لبنان المحدثين وأحفاد الفينيقين 
هي من الارث الذي أعله دزالا عن أجدادهم القدماء . ش 

كان ازدهار الحياة في ٠‏ المدث امالك » مشراً 0 قال الررحّل 
ومطمحا لغزوها . فغزا أرض الفرات قوم من الرعاة اشتهروا بالبأس » 
واستعمروا البلاد » وحكموا أهلها » وأسسوا المملكة البابلية . واستعمر 
وادي النيل فرع ثان من الساميين ء وأسسوا المملكة المصرية . وكانت 
هاتان المملكتان باكورة الحكومات الي شرعت الانظمة وسنت القواذئن. 
في ذلك العهد الذي يرجع إلى أربعة آلاف سنة » سن الملك حمورابي 
البابلي الشريعة المعروفة باسمه » وهي أول شريعة حكومية عرفها التاريخ » 
فكان الناس يتتقاضون على أساسها » وكانت النظام الوحيد لتوزيع الحقوق 
وفرض الواجبات . 

ومن ذلك الىبن أخذت تتعاظم سلطة الملوك » واشتد بأس 0-0 
والفانحين 4“ وكات الحروب هي الحكم الوحيد بين القبائل . 
الغعب المنتصر يستعبد الشعب المغلوب » ويفرض عليه 0 
ويبيد آطته » ومجمع منه الحزية والغرامات العينية » إذ ان النقد لم يكن 
قد ظهر بعد إلى الوجود . وكان التعامل بين الناس يجري على أساس 
المقايضة . . 

والمظنون ان النقد لم يكن موجوداً قبل قيام الامبراطورية الفارسية 
العظمى ٠‏ الني حكمت بلاد فارس ٠»‏ واستعمرت آسيا الصغرى » 
وسوريا » ومملكي اشور وبابل » ومصر ء وقسيا من الحند » ووصلت 
في غزواتما إلى اليونان . وكان الفضل في ابجاد النقد للامبراطور داريوس 
بقصد تسهيل ٠التعامل‏ والتجارة ني ارجاء امبر اطوريته الشاسعة . وكان 
لامجاد النقد أثرٌ هام ني المعاملة بين مختلف الشعوب » مما جعل التجارة 


زف 


تحتل المقام الأول ي مدنية ذلك العصر » لكونها صلة الوصل ببن #*تلف 
امالك والشعوب . 

وبقيت الملك في حروب مستمرة » كا بقيت الشعوب رازحة نحت 
وطأة المطامع والفنتوحات . كان الملوك في أكثر الاحيان ينتحلون صفة 
الألودية » فيعبدهم الشعب » ومخلص لحم » ويستميت في المحافظة 
عليهم والدفاع ددا . وكان الناس » إلى جانب عبادهم للملك الإله » 
بجسّدون آلحة أخرى » إما بظاهرات طبيعية » كالرعد والبرق ٠‏ أو 
بسيازات واجرام فلكية » كالشمس والقمر » أو بحيوانات تدب على 
الاربع » كالعجل والبقّرة . كانوا يتقيمون من هذه الآفة ٠.‏ واحناً 
ادرب » وواحداً للحب » وواحداً للانتقام وهلمجرا .. وكانوا يبنون 
لها المياكل » ويسخرون الحماهير المستعبدة لتشييدها ٠‏ ويذبحون فيها 
الذبائح » االكيوائية والأثسانية. ٠‏ تقديسا لالمتها .كان" العمال: يسباقون 
بالسلاسل » ويُضربون بالسوط . وكان هؤلاء يكدحون نحت التعذيب » 
إما خوفاً من بطش الرؤساء » وإما خشية غضب الاألحة » أو ليما 
بعطفها ورضاها . هكذا شيدت هياكل بعلبك ٠»‏ واكروبول اليونان » 
وأهرام مصر . وإذا أردنا تسمية الاشياء بأممائها » فليس من اسم يصح 
اطلاقه على تلك العصور » أكثر من اسم عصور الاستعباد . على هذه 
الصورة كان يعيش الناس ني تلك الازمان : قطيع من الخخم » يسوقه 
رعاته » يوماً إلى المرعى ٠»‏ ويوما إلى الذبح » والقطيع بمشي وراء 
مايكه ويشكر الالهة . 

كانت مصر في ذلك التاريخ البعيد أكثر المالك خصباً وغنى بفضل 
النيل السعيد . وكانت القبائل السامية السازلة في أراضيها ٠»‏ في تنازع 
تع عل السلطان والسيادة » دون أن توفّق واحدة منها إلى توحيد 
السلطة . وإذا بقادة من سكان مصر الاصليين ٠‏ ينتفضون على القبائل 


وفنا 


الغازية » وينتزعون منها السيادة على بلادهم » ويؤسسون الامبراطورية 
الفرعونية . حدث ذلك حوالى عام ١٠٠١‏ ق. م. ولم تقتصر انتفاضة 
اولئك القادة على انتزاع السلطة من الغزاة الساميين وتأسيس الامبراطورية 
للفرعونية وحسب » بل كانت فانحة لمدنية جديدة ء مدنية الفراعنة . وبعد 
ان استقر الأمر للأمبراطورية الحديدة » عمدت إلى نشر مدنيتها في 
الاقطار الي استعمرنها في سلسلة من الحروب 0 . وحالفها 
الفينيقيون » إذ وجدوا في التحالف معها . أو في في الحضوع لها بدون 
قتال » فرصة سهلة لتوسيع تجار مهم 0 5 
وبسطت هذه الامبراطورية نفوذها على الكثير من الأقطار والاصقاع » 
وخطبت ودها المالك » وخضع لأباطرتها الملوك » ما أثار حسد المالك 
الأخرى . فتوالت الحروب ببن مصر وأشور تارة » وبينها وبين بابل 
وسوريا تارة أخرى . وبين مد" وجزر ء كانت مصر تسود مرة ؛ وتُغلب 
مرة » إلى ان تغلب عليها الامبراطور الفاربي داريوس ٠‏ وأخضعها كا 
أخضع غيرها من المالك ء وأنشأ امبراطورية شاسعة واسعة + لم يعرف 
تاريخ تلك العهود أعظم منها . وكانت الضربة الحاسمة الي نزلت 
بالشعوب السامية » على يد هذا الشعب الآري » الزاحف من شواطئ بحر 
قزوين . ومؤسس الامبراطورية الفارسية العظمى » ومخضع الامبراطوريات 
المصرية والبابلية والاشورية » وناشر حضارته فيها » منتزعاً منها السيادة 
والسلطان . بانتظار انتزاعهما هنه » على يد الاغريقين » كا سيأتي في فصل 
لاحق . : ْ 
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4 . اليهودية على مسرح التاريخ 
© 


من الشعوب السامية الي هبطت أرض مصر » شعب تمر يحسداه 
وامانه وعبقريته » وانتهاجه فلسفة جديدة في الحياة » هي فلسفة الروح. 

لقد نشأ هذا الشعب في الصحراء » كا نشأ غيره من الشعوب . 
وإذ رأى انه ليس في الصحراء ما يشبع مطامعه » شد رحاله إلى 
وادي النيل الحصيب قصد الارتزاق » حيث جعل ينمو ويتوالد ويتكاثر 
ما أهاب بفرعون أن مخشاه » ويضرب عليه نطاقاً محكماً » ويتزل به 
أقصى ضروب التنكيل والاضطهاد . 

هذا ما جعل اليهود .بربون من أرض فرعون تخلصاً من حكمه ه 
ميممين شطر الصحراء » وقبلتهم فلسطين ٠‏ الأرض التي أقنعهم قائدهم 
مومى بالا الأرض الي وعدهم بها ربهم على لسانه » وأطلق عليها اسم 
أرض الميعاد . 0 

كانت هجرة اليهود من أرض مصر » بداية النشاط اليهودي عبر 
التاريخ ٠‏ هذا النشاط الذي لم يتحدث التاريخ عن نشاط أقوى منه عند 
أي شعب آخر . 

لقد دام تيه الشعب اليهردي في الصحراء أربعين سنة » كا تقول 
الكتب المقدسة . وكان في تيهه كل هذه المدة » عرضة للعذاب والالام 


3:6 


وشى المصاعب . 

كان هؤلاء التائبون ء في زحفهم نحو أرض الميعاد » يصارعون الحياة 
باعانهم ان الربْ معهم ٠‏ وأنه لا بد" موصلهم إلى الارض الي تفيض 
لبنآ وعسلا” .. على ان اعانهم هذا كان يضعف عندما تضيق عليهم سبل 
العيش » فيتنككرون لربّهم » ويعودون عن عبادته إلى عبادة الاصنام .. 
ولطالما ثاروا على قائدهم موبى ء وعصوا أوامره وسفهوا تعاليمه » 
ونسبوا اليه الحيانة والخداع . . 

ولكن موسى كان عبقرياً حقآً » وفيلسوفآ حقاً » فاستطاع أن يقنعهم 
بأنه نبي الله » وكلم الله .. وكان كلما حمي الصراع بينه وبينهم 6 
يفع إلى خلوة ما » ليعود اليهم برسالة يدعي انه أخذها من الله رأساً» 
فيشداد عزائمهم © ونتفخ خ فيهم روح الصمود على المصاعب بانتظار 
الأمل الموعود . وكان أعظم ما نجلّت فيه عيقرية هذا القائد » اقناعه 
الشعب التائه » انه هو الشعب الذي اختاره الرب الخبار من بين كل 
الشعوب ٠‏ ليحكمها ومخضعها اشيثته وأغراضه . ١‏ 

وقد رسخت هذه الفكرة في عقول اليهود » وأضرمت فيهم شعلة 
الماسة للجهاد في محقيقها ؛ كا أدخل في عقولهم » وحي من الاله 
الواحد الحبّار » أنز ل على نبيتهم وقائدهم مومبى »© أثناء مناجاة بينه 
وبن ملاك الرب . 

ليس هنا مجال البحث في الاساطير الي حيكت عن الشعب اليهودي 
أثناء تيهه في الصحراء .. ولكن من الانصافف ان تقول » ان هذه 
الاساطصر فعلت فعلها في الشعب التائه » وجعلته يصمد على عذاياته » كا 
ان من الانصاف أيضاً ان نعترف بأن الفلسفة الي تشرّبها موسى » كانت 
موفقة جد التوفيق في نتيجتها . 

لقد ابتكر مومبى فكرة الاله الواحد غير المنظور وسحر بها شعبه . 
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قال موسى لليهود .. ومحكم أمما الناس ٠‏ ان الآلمة الي تعبدها الشعوب 
المتعددة هي من صنع البشر » وهي عرضة للتحقر .. انها أصنام من 
صنع الناس » وبمقدور الناس ان يكفروا بها ومحطموها . كان يضرب 
لهم الامثلة عن شعوب حاربت شعوباً أخرئ » وتغلبت عليها فحطمت 
أصنامها » وأبادت آلمتها » وأقامت محلها آلة من صنعها هي . ثم 
مخلص إلى اقناعهم » بأن إل ههم هم , هو وحده إل4 الحق” والقوة 
والصلاح » ذو المهابة والوقار والسئدد » يضرب بيده الحفية جماعة 
الظالممن ©» ويقود شعبه الموامن إلى النصر على أعدائه . وقد ادخل موسى 
في عقول اليهود ونفوسهم » ان هذا الآله الحبار قد اختارهم دون سائر 
الشعوب لكي يسودوا ويتحكموا بالاقطار والأمصار » وبجلسوا سعداء في 
أرض الميعاد . ١‏ 

هكذا استطاع مومى وأخوه هارون ٠»‏ الذي خلفه في القيادة بعد 
موته » أن يثبتا في شعبهما فكرة الآله غير المنظور » الذي لا تطاله يد » 
ولا تراه عين » حتى وصلا به إلى أرض فلسطين . 

على ان اليهود يعد أن وصلوا إلى أرض فلسطين » لم يتمكنوا من 
ا ار 0 » حيث عاشوا 00 

متفرقة محكمها قضاة من أسباطهم الائبى ... وما انشأوا مملكتهم 

0 إل فلسطين بخمسة قرون 2 بدا بهم ال شاوول 
في مملكة واحدة » وأقام هم مليكهم الثالث سلمان هيكل أورشلم ثم 
لم يلبئوا بعد موته ان انقسموا إلى مملكتين : مملكة اليهودية ومملكة 
اسرائيل . 

إن التاريخ لا يروي أبداً » ان اليهود امتلكوا أرض فلسطين كلها 
في أية حقبة من حقبات التاريخ . فالسواحل الفلسطينية كانت دائماً في 
حوزة قبائل ترحت من جزر امحه ومن أرض الفينيقين والمؤابيين 


”"/ 


والميديين . وكانت هذه القبائل في حروب دائمة بينها وبين اليهود في 
الداخل . ولم يستطع اليهود ان يتغلبوا عليها » بل على العكس كانوا 
دائما خاسرين . فادعاء اليهود بأن فلسطين كانت كلها تحت سلطتهم » 
ادعاء” يكذبه التاريخ . 

لم يشتهر عن اليهود الهم كانوا ني يوم من الأيام ذوي قوة عسكرية 
وحربية . وتارمخهم من هذه ابلحهة كان مجموعة من الانكسارات 
والاضطهادات والسبي والذل” . وليست الاساطير الي تروها كتبهم غير 
دعاوات اشتهر بها هذا الشعب القوي الاممان بعقيدته الآلهية . 

على ان ما اشتهر به هذا الشعب حددة الذكاء » وقوة المناعة المعنوية» 
وتعصبه للعقيدة اللي بشره بها أنبياه وفلاسفته » إذ كان هؤلاء حقا 
عباقرة » ووضعوا عبقريتهم كلها في خدمة شعبهم واذكاء روح الأثرة 
فيهم ©» وروح الحقد على سائر الشعوب . 

وما يدل" على مناعة الشعب اليهودي وأهليته » انه ُ ع ابمانه 
بعقيدته » ولا تراجع عنها » على الرغم مما حل” نه-من افطيادات 
وتشريد وسبي » بل بقي شديد التمسك بفلسفته وتعالم أنبيائه وقضاته 
وكيا ل ول الحرل اغزه لمعه بالا ستيلاء » ليس على أرض فلسطين 
وحسب ء بل على الأراضي المجاورة » من حول الفرات إلى أرز 
لبنان » كا تنبأ له نبيته وقائده يشوع بن نون قبل العهد المسيحي بألف 
وسمائة سنة 

5 

إن أعظم ما نفح به العالم هذا الشعب بعك تواطيده فكرة: الله 

غير المنظور » تدبيجه كتاباً مقدساً هو التوراة » جمع فيه مجموعة 
الشرائع اللي سبق ووضعها موسى عن لسان الله » كما جمع فيها أيضاً 
كل الاساطير الي اختلقها له أنبياوئه وقضاته وكهانه » عن '“نتصارات 


ين 


الي فاز بها على أعدائه » والانتصارات الموعود أن يفوز بها في المستقبل 
القريب والبعيد > 

والحدير بالذكر . ان الكتاب هذا » وضع أثناء أقسى محنة حلت 
باليهود » ذلك عندما شخرجوا من عبوديتهم القاسية لبابل » ليدخلوا في 
عبودية فارس » الأقل قسوة إلى حد ما » اذ سمح امبراطور فارس 
لكبير كهنتهم «ازدراس » ان يؤئلف التوراة وينشرها بن قومه © كا 
سمح له أيضاً بأن يعيد بناء هيكل سلمان ٠‏ الذي كان قد هدمه نبوخذ نصر 
البابلي ٠»‏ أثناء عبودية اليهود لبايل . 

مما لا شك فيه ان العقيدة الألهية الي اعتنقها اليهود » والتفوا حولها ‏ 
وتعصبوا لما . إلى جانب الكتاب الذي وضعه لهم فلاسفتهم وأنبياؤهم 
وكهاهم » كانت العامل الاكبر في صمودهم عل محنتهم ) و موضهم من 
كبوهم 4 وتغلبهم على القوى الي كانت تقضطهدهم : إن اليهود كيا 
يروي التاريخ » لم يكونوا يومآً محبوبين من الاقوام الأخرى » لا يسبب 
عقيدهم الحديدة وحسب »© بل بسبب تعصبهم لهذه العقيدة » ونظر بهم 
من عل » حى في أثناء محنتهم » إلى غيرهم » وبسبب حبهم للأثرة » 
وميلهم إلى العزلة » وعدم المازج مع الشعوب ٠‏ سواء ني التراوج أم 
المعاملة . إن الشريعة اليهودية لا تسمح بتهويد الخارجين عنها ء ىا الها 
تقضي بأكثر ما يكون من القسوة » بتكفير واضطهاد من مخرج من اليهود 
عليها . من أجل هذا بقي عدد اليهود ني العالم محدوداً » على عكس 
معتنقي الديانتن 4 المسيحية والاسلام 8 

على ان هذا العدد المحدود ٠»‏ الذي قد لا يكون يتعدتى الحمسة عشر 
مليوناً » استطاع بتكتله الفائق الوصف ء وبتمكسه إلى أقصى حدود 
التعصب بعقيدته وشرائعه » ان نحرز مكانة كبيرة في التاريخ » ويترعم 


إلى حد بعيد الحركة الاقتصادية في العالم » ويشارك مشاركة مرموقة ٠‏ في 


اخ 


وضع الانظمة المدنية والسياسية » ومحتل » بفضل نفر ليس قليلا" من 
علمائه وعباقرته » مركرآً ثقافياً واجماعي » لا يتناسب مع عدده المحدود . 
ولو لم يتميز اليهود بالتعصب الحنسبي والعرقي » والغرور الديي ٠»‏ والميل 
إلى العزلة وحب الاستكثار » لكان شأنهم في العالم ارفع مما هو عليه » 
ولما كانوا عرضة لكره الاقوام الأخرى وحذرها منهم » ولما شحن التاريخ » 
القدم والحديد » بأخبار اضطهاداتهم وتشريدهم . 


ه. الحضارة الاغريقية 
© 

بِينًا كان اليهود يعانون المتاعب في الشرق ٠»‏ دون أن تعوقهم عن 
نشر رسالتهم الالية والدعاية لها » هبط على جنوب شري أوروبا من 
الثهال في القرن العاشر ق. م. شعب آري ٠»‏ أدخل على مدنية العصر 
نوع جديداً من الثقافة ال ع العلمي والفكري والمنطقي . 
ذلك هو الشعب الاغر يقي 3 الذي الم 3 تستهوه روحانية اليهود »© ولا 
عقيدهم بالاله الواحد غير ا منظور والكلي القدرة » فانصرف إلى البحث 
الفكري والمنطقي » مقدراً قر قيمة العقل البشري ي تفهم حياة الانسان » 
ومنشئاً حضارة جديدة . 

هبط هذا الشعب قبائل متفرقة » وتغلغل فها يدعى اليوم اليونان 
أو جزر ابجه . كانت هذه القبائل من برابرة الثمال » لا مجمع بينهنا 
جامع » غير أساطير توارثتها مع الاجيال » كان أهمها تلك الي نظمها 
هومر وس بالياذته المهورة 2 واصفاً بها حصار القبائل الاغريقية لمدينة 
طروادة في آسيا الصغرى » والبطولة الي أظهرها المحاصرون . وسواء 
كانت الالياذة من نظم هوميروس »© كا يقول بعض المؤرخين © أم 
لم تكن » كا يقول البعض الآخر » الذين يتكرون وجود هوميروس 
بالذات 2 فالشىء المتفق عليه » أن الالياذة كانت إحدى الروابط « 
ولعلها أهمها » الى جمعت ببن هذه القبائل المتفرقة » وكانت مو ضوع 


١ 


تغنى الشعراء والخطباء واعتزاز القبائل كلها . 
على ان هناك جامعاً ثائباً كان له أثره في تقريب هذه القبائل بعضها 

من بعض 2 جمعاً روحياً على الأقل » وهو العادة الى درجت عليها » 
في إقامة حفلات الالعاب الاولبية مرة كل أربع سنوات . 

إن القبائل الاغريقية » على الرغم من اختلاف نزعاتما » وميلها إلى 
الاستقلال بعضها عن بعض . كانت كلها في الاصل ٠»‏ شغوفة بالغناء 
والشعر وانشاد الاساطير البطولية » كيا كانت أيضاً شغوفة بالمسابةات 
الرياضية . وهذه الفطرة فيها هي الي أهلتها للزعامة الحضارية والثقافية » 
التي ما زالت حبى اليوم تحتل مكاناً مرموقاً في التاريخ . 

إن الاعياد الاولمبية الي تقام في هذه الأيام » ليست إلا 00 
الاولمبياد الاغريتقى يي ألقديم » الذي كان الاغريق يحتفلون به مرة كل أر 
سنوات . كانت حفلة الأولبياد الكبرى تقام على جبل الاولب » حيث 
ير تفع هيكل و زيس » الاله البطل أو البطل الاله . وعند الانتهاء من 
الحفلة الكبرى كان يرّحف الرياضيون » ويطوفون البلاد 0 
والبلدان المجاورة أيضاً » حاملين معهم الشعلة الرياضية . الي كانوا 
يزعمون الها شعلة مقدسة . 

من هذا يستدل” على ان الحضارة الاغريقية لم تكن حبى. في بدايتها » 
حضارة روحانية كحضارة اليهود » ولا حضارة فلسفة ومعرفة فقط . 
إنما حضارة فن » ورياضة » ومسرح . وتاريخ 2 وشعر »2 وبطولة . 
هذا ما أحلها المقام الأول في التاريخ . والانصاف يقضي بالاعتراف » بأنه 
يعرف عن أمة » قليل عددها » كثيرة أمجادها » كالامة الاغريقية . 
فإذا حق” للشعوب أن تفاخر بماضيها + فليس لأي من الشعوب حق في 
الافتخار أكبر من حق الشعب اليوناني » سليل الاغريق القدماء . 


على أنه بالرغم من هذين الجامعين 2( اللذين كانا جمعان بين القبائل 


يض 


الاغريقية المتعددة . لم تتخل” هذه القبائل عن استقلالاتها » وبقيت إلى 
آخر القرن السادس ق. م. مدناً متفرقة » محكم كلا منها ملك أو قائد 
من عائلاتها الارستوقراطية » دون أن ينتحل لنفسه صفة الالوهية . كا 
كانت العادة في المالك الآخر ى . وكان الحكم في تلك المدن حكماً 
دموقراطياً » حسب مفهوم الاغر يق للدممو قر اطية في ذلك الحين . 
فالدمموقراطية الاغر يقية م حل دون تفرقة الشعب إلى فئة أسياد وفئة 
مواطنين وفئة عبيد .. ومع ان هذه الدبموقراطية لم تكن تسمح لكل فرد 
أن يشئرك في الحكم وحق الاسخاب » فالا على كل حال » قضت على 
فكرة الوهية الحاكم أو الملك » وأطلقت إلى حد ما حرية الفكر . كيا 
أطلقت للطبقات العالية حرية التزاحم على الحكم وانتزاعه من قائدٍ إلى 
قائد » إما بقوته الفردية » أو بقوته العائلية والقبلية . ومهما كان من أمر 
الدموقراطية الاغريقية » فيصح القول انها كانت الغرسة الأولى للحكم 
الدموقراطي وايحمهوري . 

غير ان استقلالات المدن الاغريقية » والحروب الي كانت تقع بينها 
بن وقت وآخر . كانت الداقع لطمع الغزاة بها . وكانت الامبراطورية 
القارمة » صاحبة الحبروت في ذلك الدن ٠»‏ أول الطامعين .. فغزا 
امبراطورها داريوس الأول المدن. الاغريقية » واستعبد مدنها » الواحدة 
بعد الأخرى » إلى أن وصل إلى أثينا » فانتصرت عليه » بفضل المساعدة 
ابي وصلتها من مدينة سبارطه . ثم عاد خليفة داريوس وغزا الاغريق 
مرة ثانية .. وي هذه الغزوة حصلت موقعة « ثرموبولي » التارنخية الى 
استشهدت فيها حامية المضيق كلها مع قائدها ايونيداس + فاستذل الفرس 
الاغريقيين وأحرقوا كبرى مدنهم أثينا . غير ان الاغريقيين » وقد ثارت 

فيهم النخوة . تركوا خلافاهم . أو بالاحرى أجتلوها .. وانطلقوا 
ل من اللحزر الي 1 اليها بعد هزبمتهم . ٠‏ هاجموا الحيش 


. قصة الانسان (7) 


الفارسى وقهروه » واضطروه إلى المرب نحو آسيا الصغرى » وكان. 
التصارهم هذا ماية الحطر الفارسي عليهم . وعاد إلى المدن الاغربقية 
استقلالما وعزها ء ىا كان هذا الانتصار بداية انيار الامبراطورية 
للغارسية . 

ما لاشك فيه ان المحن الي حلت بالاغريقيين » سواء من حروبهم 
الحارجية مع الحيش الفارسى ء أم من حروبهم الداخلية فيا بين مدنهم 
المستقلة بعضها عن بعض ء كانت حخفزاً لازالة الحلافات بينهم ماد 
فقد أقيتض لأثينا زعيمة المدن الاغريقية ©» قائد عظم هو 00 
انتزع القيادة والملك في النصف الثاني مل القرد الامس ق. م. فكان 
كيده قر رع عا » ابتدأت في أثينا ثم شملت البلاد الاغريقية 
كلها . 

كان بير يكليس قائداً وخطيباً ومصلحاً إدارياً » فجعل من أثينا قبلة 
العلم والفن والحطابة والشعر » وأنشأ فيها حضارة جذبت اليها الشعراء 
والفنائن والفلاسفة والعلماء » الذين كانوا يلقون منه التشجيع والمعاونة . 
كا أنشأ المسارح حيث كانت تمثل فيها روايات سوفوكليس واسكيلوس 
واروبيديس ؛ ومعظمها يدور حول سير ابطال الاغريق . ولعل أكثر 
هله الروانات تلود رواية- و اوديب» للزلتها سوفركليس: : هذا ما جعل 
الحياة رونقاً لم يعرف من قبل . 

كان عهد بر يكليس بحق عهد حضارة بالمعرى الكامل » وبقدر مفهوم 
العصر . كان للاكروبول نصيب كبير من اهمام بريكليس » إذ حوله من 
يجرد قلاع نحاصر فيها الاغريق اتقاء 1 الغزوات إلى «هياكل مقدسة 
للاخة . يداف اليها عبادها » يتبركون بها » ويستوحون البطولة منها . 
ولاتزال هذه المياكل تنطق بعظمة الاغريق القدماء . 

على ان الشاحية ‏ الأكثر تخليداً للاغريق وحضار هم هي الناحية 
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العلمية والفلسفية . 

لقد سبق القول ان الاغريق نبجوا في حضارتهم نبجآ جديداً قائا 
إلى حد ما على الفلسفة البحوثية الحدليئة . كانت اللجماعة المسماة 
بالسوفسطائية تعد الاجتّاعات في الساحات العامة » فيتناظر المجتمعون 
ويتجادلون بما يفهمون » وأحياناً بما لا يفهمون . لقد اشتهرت هذه 
الماعة بالحدل الكلامي غير المقترن بعلم أو المستند إلى معرفة . غير ان 
هذا الحدل كان بادرة جديدة فسحت المجال للوصول إلى المعرفة ء» 
وكانت أساساً لولوج بابها . كان هير ودوتس يقرأ تسجيله للتاريخ عليها » 
ويعطيها معلوماته عن الاقطار الى طاف فيها » عن شعوبها وثقافاتها 
ودياناتها والمتها . كانوا يتجادلون في نظريات ارخميدس بي الطبيعيات 
دون أن يفهموا كثراً منها » وثي نظريات ابوقراط في الطب » دون 
ان يفهموا أو يؤمنوا بالكشر منها أيضاً . غير ان عدم فهمهم لنظريات 
ارخميدس وابوقراط لا عنع من الاقرار » بأنه كان للجدل الكلامي 
فيها » أثر بالغ في تعييش هذه النظريات إلى الوقت الذي بدأ العالم يفهمها 
ويأخذ بها . فكان لاعة السوفسطائين فضل” في حفظها إرثاً علمياً خالداً 
إل ونا فا ١‏ 1 

لقد كان هيرودوتس أوّل من سجّل أحداث التاريخ فلقبه العالم بض 
التاريسخ . وكان ابوقراط أول من انتشل فن الطبابة من عالم الشعوذة 
وأدخله ني عالم العلم » ووضع له الأسس الانسانية والعلمية . ولا يزال 
القسّم الذي وضعه لمحترفيها معمولا” به إلى هذا العهد » وهو يعرف 

في أبوقراط 

ولعل أعظم من تتجى فيهم حضارة الاغريق وفلسفتهم ثلاثة أقانم : 

هم : سقراط وافلاطون وارسطو . 


كان سقراط فيلسوفهم الاول وحكيمهم الأجل” . ومع ان فلسفة 
سقراط كانت قدائمة على التخيّل والقدرية والالهام » أكثر ثما كانت 
قائمة على العلم الموضوعي . فالحكمة الي انطلقت من تعاليمه » كانت 
بعثابة مفتاح لتطور المعرفة » هذا التطور الذي استكمله خلفاؤه فيا بعد » 
ولا سما ارسطو . 

آمن سقراط بخلود الروح » وتقمصها بعد موت الحسد ء فيا بخلق 
بعد موته من محخلوقات . الروح البي رافقت الاشرار تتقمص في 
مخلوقات حيوانية » والروح التي رافقت. الابرار » تتقمّص في أناس 
صالحين . لذلك كان سقراط يعظ قائلاة » أنه يحب على الانسان ان يميا 
حياة صالحة » لكبي تبقى روحه صالحة » ولا نتقمص بعد موته إلا في 
الصالحدن : 

«واعرف نفسك ..» هذا كان محور تعالم سقراط .. إن الانسان 
بطبيعته صالح .. والشر الذي يأتيه الانسان إنما يأتيه من جهله نفسه .. 
إن الفضيلة هي هدف الانسان » ولن يبلغ الانسان هذا الهدف إلا" إذا 
عرف نفسه وسعى في تبذيبها بالمعرفة . ومع ان سقراط لم ينكر الالحة 
لكنه ف تعاليمه عن معرفة الانسان نفسه والسعى إلى مذيبها من نفسه » 
عوط “من قتمة لاله ١‏ هداق حدر نه ده سيوم فلافقر ا كيه إل امرض 

لي ا والحواب » على نسق 
السفسطائيين » لكي يجعل مستمعيه يصلون إلى النتيجة الي يتوخى تعر يفهم 
ها احى ل اقاعه عن اليه + أناء عاكته . اتيم المينة. انها 
إذ كان بحيب على أسئلة متهميه بأسئلة معاكسة » كا كان يفعل مع 
الاثينيين » عندما تنككر هؤلاء له » واتهموه بأنه سين الالهة . وعللى 
الرغم من افحامه متهميه بدفاعه ع لم يسلم من الحكم عليه بالموت ء 
لأن تعاليمه بدأت تفعل فعلها في الشعب » إلى حد لم يعد للحكام طافة 
على تحمله » ولوكانت شمس عمره - وقد كان بلغ السبعين من العمرب 


م 


أوشكت على الغروب . 

كان سقراط يعظ باحترام الشرائع والرضوخ لما » حبى في حال. 
انتهاك الحكام لها . وكان يعتقد ان الاثينيين يشكلون النخبة الممتازة في 
الاغريق . ول بحد عن احرامه لحذه النخبة حبى بعد ان اضطهدته. 
وعندما عرض عليه صديقه « كريتو » فكرة الهرب من السجن » تلبية 
لرغبة أصدقائه ومريديه » أبى ... وأقنعه « بديالكتيكيته » أن هربه 
سيكون دليل نكوله عن تعاليمه » وان بقاءه حيساً سنة أو سندين بعد » 
لا يوازي في قيمته » ما يسببه هربه من الموت » من فوضى في الشعب» 
هو يعمل دائماً على ازالتها . وفضلا عن ذلك فهو لا يريد ان مخالف 
الشريعة الي حكم عليه باسمها » وهو الذي كان طوال حياته يعظ 
با لحضوع إلى الشريعة والقانرن » مهما كان موقف الحكام منها . وهكذا 
قبل سقراط الموت منتحراً » نزولا" على حكم القضاة © وتنفيذاً لحكم 
الشريعة » فتجرع السم باطمئنان » وبقي يلقي تعاليمه على الذين حضروا 
مأساته إلى اللحظة الأخصرة » عندما توقف عن النطق » واضطجع ضجعة 
الموت . 

غير ان قضاء المحكمة لم يقو على القضاء على. تعالم سقراط 
وفلسفته » بل على العكس » زادها انتشاراً . فاستشهاد الحكم على هذه 
الصورة » أدخل ني أذهان الناس » ان الحكمة الى انطلقت على لسان 
الشهيد ٠‏ هي الي سترفم أثينا إلى المتزلة الي تليق بها كمديئة عختارة * 
وتجعل من الشعب الاغريقي كله الشعب القائد . وبعد موت سقراط 
ازداد عدد أتباعه » كيا كثر عدد تلاميذه » الذين طفقوا يبشّرون 

واحتل أفلاطون » وكان التلميذ الاقرب إلى سقراط » السدة الي 
فرغت بموت اللمعلم . وأخذ عن سلفه الطريقة نفسها الي كان ينتهجها. 


يضنا 


سقراط في بث تعاليمه » أي طريقة السؤال وابهواب » توصلا إلى 
معرفة الحقيقة وادراك فضائلها . وقد أسس أفلاطون معهداً لتعلم الفلسفة 
قِ أثينا عام 514 ق. 6م و بقي هذا المعهد إلى ما بعد الغزو الروماني » عندما 
أغلقه الامبراطور جوستينيان » على أمل استبدال الفلسفة الرومانية بالفلسفة 
الاغر بقية 

بيد ان افلاطون سار بفلسفته شوطاً أبعد من الشوط الذي مشاه 
سقراط » ووضع أنظمة للحكم في كتابه « الحمهورية » واصفاً به صفات 
الحاكم . وحتق المحكوم . والعلاقة اللي يجب أن تكون بين الاثنين . 
وقد جمع افلاطون لات الدولة ي فضائل اذ عي الحكمة في 
الحاكم . والشجاعة في المحارب ٠»‏ والاعتدال في المواطن » موقناً أن 
النظام والعدالة وصلاح الحكم » ليست إلا نتائيح حتمية للفضائل الثلاث 
المذكورة . ومما بجدر ذكره ». ها شهد به جان جاك روسو بعد الف وتسعائة 
سنة من موت افلاطون وان مقال افلاطون عن التعلم هو أحسن مقال 
كتب في الموضوع . » 

إن « جمهورية افلاطون » هي حقاً . ىا يقال عنها » جمهورية 
خيالية » بمعبى ان افلاطون تخيلها بفكره البعيد » ولم يقتبسها من واقع عصره. 
ففكرة ذلك العصر كانت مستمدة من الفردية » اما فكرة افلاطون فقدكانت 
مستمدة من النظرة اللاعية » القريبة إلى حد” ما من النظرة الاشتراكية » أو 
النظرة الشيوعية . فالدولة بنظر أفلاطون » بجحب أن تكون هي المهيمنة 
على كل شيء » حتّى على حياة الفرد » في الزواج » ورعاية الأطفال 
وتربيتهم » وي العيش المشترك ببن الناس » وثي مساواة الرجل والمرأة » في 
.الخدمة والتعلم . 2 وي حياة اجباعية شاملة » وي نظام جماعي كاءمل . 

وني حديئه عن الدول » يوصيها بالمحافظة على تقاليد الاقدمين ٠‏ فها 
يتعلق بالفنون » لا سيا الفن ا موسيقي وانمائه وعدم التحول عنه » لكي 
لا يتسلل الفساد إلى علاقة الناس بالناس ٠»‏ ويادي هذا الفساد إلى الاهيراء 


ليان 


والحروج عن القانون والنظام . ومثها ألح سقراط على أتماء ف فن الموسيقى » 
ألح أيضاً على انماء الرياضة و « الحمنازيوم » لآن الموسيقى واللحمنازيوم 
نحميان الجسم والروح » ونحافظان على العلاقة الضرورية بينهما » من أجل 
قيام حكم عادل ومجتمع فاضل . 

على ان افلاطون » مخرج عن نظرته الاشتراكية اللماعية » في ابقائه 
على الطبقية » مكتفياً بتحديد ماهيتها وشروطها . فهو » شأن معلمه سقراط » 
كان أثينياً » ويعتبر الاثينين النخبة الممتازة . ولذلك كان نممسكه عمق" 
الافضلية لحم » لأنهم في عرفه ‏ با حوزونه من التعلم » وبما يكتسبونه 
بواسطته من الفضائل ‏ يضمنون العدالة لكل الطبقات . 

إن تسمية جمهورية افلاطون بالجمهورية الخيالية هي تسمية صحيحة » 
ولكنها على كل حال » زرعت فكرة الجمهورية والحكم الشعبي » 
وحددت على قدر مفاهم ذلك العصر ء» حقوق الانسان ل ايض والعمل » 


تاركة للأجيال مهمة تطويرها على أسس علمية ثابتة . 


غير أن غزو الفلسفة الاغريقية للعالم » لم يكن على يد سقراط وأفلاطون 
بل كان على يد الأقنوم الثالث » ارسطو . 

لقد انطلق ارسطو في مدى تفكره إلى أبعد مما انطلق اليه سلفاه 
سقراط وافلاطون . إنه لم يشأ ان يبقى محصوراً ضمن نطاق الحكمة 
والفلسفة الطوباوي . وكان أول من بحث ني الطبيعيات والمادة . حى 
في أبحائه الروحية والنفسية » كان يستند في فلسفته إلى طبيعة الأشياء . 
ان معرفة النفس ‏ التي هي أساس كل الفضائل ‏ إنما تبدأ من معرفة 
الاحياء قبل كل شيء . فلأول مرة في التاريخ نسمع بفلسفة تقول 
بوجوب البحث عن النفس ٠‏ وني مادية الاشياء الي حمل في طياتما 
جوهرها . ولآول مرة في التاريخ نسمع بفلسفة تقول ان المناقبية لا 
رعرع إلا في بيئة اجماعية ذات مستوى رفيع » تتجاوب فيها القرى 
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الحلا'قة في المجتمع . على ان ارسطو يعطي الناقبية صفة الارستقراطية » 
ولذلك فهو يتطلع عليها في البيئات العالية في مستواها الاجّاعي » وعلى 
الاخص ف ععبة المعرفة آثينا . 

لم ينتهك ارسطو حرمة الروح 3 ولا هو أنكر وجود الله . ولكنه 
نظر اليهما نظرة جديدة » من حيث التسلسل » وهل هو من أعلى إلى 
أدنى » أم من أدنى إلى أعلى » متخذاً من الشكل الثاني تفسيره للروح 
ولله . فالمحرك الأول للأحياء » بنظر ارسطو ء هو النفس » ومحرك 
الكون هو الله . على ان جوهر النفس والله » هو المعرفة » الى لا تكون 
بغير درس الاحياء والاشياء » ىا ان سعادة الانسان لا تم إلا بتفهم 
شؤون محتلف الطبقات الاجماعية - طبقات الاسياد وطبقات العبيد ‏ 
والتفاعل فيا بينها ٠»‏ لضمان السعادة «١‏ الطبقية » للجميسع . وقد كان ارسطو 
أول من عدّق سعادة الانسان على علاقات الناس الاجماعية . 

وني خروجه من الدائرة الروحية البحتة » خاض ارسطو ني بحث 
العلوم الطبيعية » وتوسع فيها إلى علم الاشياء والفلك والبيولوجيا والسياسة 
والاجماع » مما جعل من ابحائه موسوعة شاملة » ىا انه وضع الأسين 
البحوث المنطقية » ولقب ب « أبي المنطق » . 

ولقد أتيح لأرسطو فرصة لم تتح لسلفيه . وهذه الفرصة هي مصادفة 
سطوع نجمه مع سطوع نجم الاسكندر ذي القرئن . فارسطو كان معلم 
الاسكندر » وكان من الطبيعي ان يتأثر التلميذ بمعلمه وبتعاليمه » ويفسح 
له المجال للتعمّق بها ونشرها » ليس في ابلاد الاغريقية فقط » بل في 
البلدان الي غزاها الاسكندر . 

لقد كان لفتوحات الاسكندر فضل” كبر في نشر الثقافة الاغريقية . 
وكانت فتوحات الثقافة الاغريقية » تعطي فتوحات القائد العسكرية 
قيمة » لم تكن لتحصل عليها » لو اقتنصرت على الناحية الحربية فقط . 
فعندما وصل القائد الكبر إلى الاسكندرية » المدينة المصرية الي سميت 
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باسمه » حرص على تأسيس المكتبة الكبرى فيها » وشحنها بمؤلفات 
ارسطو وفلاسفة الاغريق » تاركاً لخليفته بطليموس مهمة الاههام مها 
واتمائها . ولو لم يستهتر خلفاء بطليموس بهذا الأثر العظم » عندما نمصر 
هؤلاء » ولو لم تلعب به فها بعد أيدي الغزاة والمخربين » لبقيت مكتبة 
الاسكندرية أثراً خالداً لطلاب المعرقة والعلم . 

إن فتوحات الاسكندر تركت أثراً تاريخياً أكثر من كل الفتوحات في 
تاريخ . إن فتوحات جنكيزخان وتيمورلنك » تغيب معاللها التارعخية » 
لأنها اقتصرت على الحروب والغزو » وول تنشى' حضارة » ولا نشرت 
ثقافة » بل اكتفت بالتقتيل والاضطهاد ونشر الرعب والاستبداد » واستعباد 
الغالب للمغلوب . أما فتوحات الاسكندر الحربية فقدكانت وسيلة لفتوحات 
ثقافية وحضارية قلبت وجه التاريخ والمجتمع الانساني . وإذا نسي العالم 
أسماء فيليب والاسكندر وغيرها من القواد العسكريين المتتصرين » فهو لا 
ينسى أسماء سقراط وافلاطون وارسطو وابوقراط وارخميدس وسوفوكليس 
وغير هم من الفلاسفة » الذين شيدوا حضارة تقوم على العلم والفن” 
والبحث ولمعرفة » بعد ان كانت الحضارات السابقة قائمة على الوحي 
والاساطر والشعوذة . 

قبل الاغريق لم يكن للفلسفة رفعة » ولم يكن للعلم والبحث والمعرفة 
قيمة » ولم يكن للتنظم السياسي شأن » ولم يكن للحيوية الشعبية أما وزن . 
فلا احتل الشعب الاغر يفي مقامه التارخي المعروف والمشهور »© خلق بي 
العالم حضارة حقيقية » لا يزال التاريخ يتغنى بأمحادها » ووضع أسساً 
جديدة للحياة » ورسم خطة للأجيال الي أنت بعده لكي تمشي عليها . 
إن الاغريق فتحوا في العالم فتوحات حضارية » ليست فتوحاتهم العسكرية 
شيثاً بالنسبة اليها » فاستحقوا صفحة الشرف الي سجلها لهم التاريخ . 


:١ 


5 . روما تثب الى المقدمة 
© 


لم تعمر السيادة اليونانية طويلا” » إذ قامت في شبه الخزيرة الايطالية 
مدنية جديدة » كان منشوئها بي مدينة روما . وما لبثت روما حى انتزعت 
السيادة من الاغريق . 

كانت روما خاضعة لملوك « الاترسكيين » طوال القرئن السسادس 
والسابع ق. م. ثم ما ان اصطدم هؤلاء الملوك مع الاغريق » الذين كانوا 
حتون قسما من شبه الحزيرة الايطالية وجزيرة صقليّة » حنى وجد أهل 
روما ان الفرصة سنحت لهم للعصيان على حكامهم الاترسكيين والثورة 
عليهم 2 وطر دهم من المدينة . 

وعندما آلت لأهل روما السيادة على مدينتهم ٠‏ ألَفوا من بينهم 
حكومة جمهورية » تضافرت معها جميع القوى الشعبية بي محاربتها 
الاترسكيين والاغريق معآ » وتوصلت إلى طرد هؤلاء واوائك من شبه 
الحزيرة كلها . 

كان الرومان نحاربون على جبهةين » الحبهة الاترسكية ٠‏ وهلي 
الأضعف ٠»‏ وابلبهة اليونانية » وهي الأقوى » بدرايتها وتدريبها 
ومتريانا . وعاتف النلية: فى هذه ارون سمل من الرومات .إلى اليونان 
ثم من اليونان إلى الرومان » إكى أن استقرت أخيراً مع أهل روما . 
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فاليونانيون كانوا بحابيزن عدوين : الرومان من جهة والفينيقيين من جهة 
ثائية » فكانوا الخاسرين مع اللحهتين .. واستقلت روما بالحكم عن شبه 
الخريرة الايطالية كلها . 

أما الفينيقيون فد نعف إن في بادئ الامر ان يقضوا على الاغريق 
ول يأببوا ببذه القوّة الحديدة الي نشأت مقابلهم في الشواطئ الشهالية للبحر 
المتوسط . لقد ظنوا ان هذا الفاصل الائي بينهم وبين جيرانهم الحدد في 
الجهة الأوروبية » يكفي لضمان سيادتهم عا لى ممتلكائهم في الشواطئ؛ الافريقية » 
لا سيا وامهم كانوا يتز عمون 0 .. كما ظنوا ان معقلهم في قر طاجة 
أمنع من 5 يغزوه غاز . 

غير ان الرومان وقد ثارت حاستهم ع بعد انتصاراهم على اليونان 
والاترسكيين » جعلوا ينظمون جمهوريتهم » وبجمعون شمل قواتهم 
وعندما أنسوا في نفسهم القوة بدأت تراودهم فكرة التوسّع ٠‏ ورأوا في 
الفينيقين مزاحماً خطراً على سيادتهم 

وكانت الحروب بين الرومان والفينيقين .. وهي الحروب المعروفة 
باسم الحروب البونيئة . ْ 

لقد عرف الفينيقيون بأنهم أبناء البحار وأسيادها . وكان لدمهسم 
اسطول” تجاري واسطول حربي . فما ان وقعت الحرب البونيئة الأولى 
حتى قطعوا إلى ابلحهة الأوروبية من البحر المتوسّط وعوع إلى مساعدهم 
اخوانهم فينيقيو اسبانيا والشرق » واستطاعوا احتلال الأراضى الرومانية 

من البحر م جيئش «وهنيبال » جيشاً برياً واستعان بالغساليين على 
مهاجمة روما من البرّ » بعد ان غامر بقطع جبال الألب ٠‏ ووقع 
اليش الروماني بن نارين » واعيزم امام الفينيقين : كانت السيادة 
على روما تنتقل إلى هنيبال . ولكن الاضطرابات الي حصلت في بلاده 
بعد مغادرته لما » جعلت الرومان يستعيدون المبادرة . ونزلت على شواطئ 
مرسيليا جيوش رومانية » مهدادة هنيبال بقطع خط الرجعة: عليه . وقد 


و 


صادف ذلك انكساره في معركة «زاما » على أبواب قرطاجة » على يد 
القائد الافريقي « سيبيون » فتشتت جيوشه واستسام الحيش الفينيقي . غير 
ان هنيبال تمكن من الحرب والنجاة بنفسه » وهاجر إل آسيا الصغرى » 
حيث مات منتحراً . وعندما حاول القرطاجيون الأخدذ بالثأر » رّدوا 
خائبين . وكان ذلك اية الحروب البونية » وزوال السيادة الفينيقية » 
وتثبيت السيادة الرومانية . 

وتعاظمت سلطة روما وسيادتها وأخحذت تتوسع نحو الغرب وتبسط 
سلطتها على مدنه ومقاطعاته واماراته . وامتد حكمها إلى فرنسا وبلجيكا 
وبريطانيا شهالا” » وإلى هنغاريا وجنوبي روسيا وجميع المقاطعات الي 
كانت نحت سلطة اليونان شرقاً » وإلى اسبانيا والشواطيئ؛ الافريقية جنوباً » 
وأصبحت تحكم أكبر امبراطورية عرفها التاريخ في ذلك الجين 

لقد اقتبست روما النظام الحمهوري عن اليونان . وبقيت الدولة 
الرومانية دولة جمهورية إلى زمن » نحكمها مجلسان : مجلس أعلى يسمى 
مجلس الشيوخ » مؤلف من الأشراف . ومجلس العموم » ملف من 
المواطنين العاديين . ولم يكن يعطى حق المواطن ولا اسمه ٠‏ لجميسع 
أفراد الشعب » لأن المواطنية كانت من حق الأحرار وحدهم . أما العبيد 
فد كنا عبيداً في نظام الجمهورية » وهذه التفرقة كانت هي أيضا 
اقتباساً من الأنظمة الاغريقية . 

0 جمهورية روما لم تكن تتمششى على النظام الانتخابي . إن 
أعضاء المجلسين كان يوْتى بهم إما عن طريق التعيين أو عن طريق العف 
والتقاليد » ولكنهم على كل حال كانوا بثلون الفئات الشعبية المعترف للا 
بحق المواطن » أما العبيد فلهم الألحة . 

ومما مجدر ذكره .ان الشعوب الي كانت تستعمرها روما » كسان 
افرادها يعطون المواطنية الرومانية على نفس الشروط المعمول بها في 
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البلد الآم . كان ذلك من مميزات الاستعار الروماني ودهائه . 

ولم يطل الزمن على اللحمهورية الرومانية حدى انقلبت إلى ديكتاتورية 
عسكرية » ثم إلى قنصلية تولاها القواد العسكريون » من ماريوس إلى 
بومباي إلى انطونيوس » فإل يوليوس قيصر .. وزالت أثناء حكم الآخير 
آخر مظاهر الحمهورية . 

كان يوليوس قيصر أعظم قائد تولى السلطة على روما » ولم يكن 
لمطامعه حد . غزا فرنسا وكل غربي أوروبا » وقطع المانش إلى 
بريطانيا » ثم اتجه شطر الشرق وغزا مصر » فكانت غزوته هذه نذيراً 
بسقوطه وأفول نجمه . وكان للمرأة يد” في غرو ب شمس القيصر الكبير . 

كانت نحكم مصر الملكة كليوباطره ‏ وكانت كليوباطره الملكة 
والإلهة ‏ وكانت جميلة إلى حد الروعة . انتصر يوليوس قيصر على 
الملكة كليوباطره » ثم ما لبثت أن انتصرت المرأة كليوباطره على قيصر . 
سحره جمالما فأحبها وهام ها » واستولدها ابناً . وعندما عاد إلى روما 
حمل معه فكرة الملك الإلله ونصب لنفسه هيكلاة في روما » ودعا 
الناس إلى عبادته كملك وإلأه ء مما أثار عليه مجلس الشيوخ ٠‏ على 
الرغم ما شيد لروما من أمجاد عسكرية وادارية وتشريعية » هي البي 
خلّدت عظمة روما .. فكان مقتله على يد أقرب أصدقائه « بروتوس » 
نتيجة لحقد مجلس الشيوخ عليه . وعندما تولى السلطة بعده اوغسطوس 
قيصر » على أثر هزيعة مزاحمه ماركوس انطونيوس » تنازل هذا عن 
ألوهية الملك » واتخذ لقب امبراطور » وأعاد سلطة مجلس الشيوخ الي 
كان قضى عليها يوليوس قيصر . كان ذلك ني عام 77 ق. م. وباعتلاء 
اوغسطوس عرش روما ابتدأ عهد الامبراطورية الرومانية الذي دام أربعة 
قرون » إلى أن انقسمت على نفسها عام 54"مءونشأ عنها امبراطوريتان» 
امبراطورية غربية عاصمتها روما » وامبراطورية شرقية عاصمتها القسطنطينية» 
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كان حظ الثانية أكبر من حظ الأولى » اذ دام سؤددها حتى عام ١4808‏ > 
عندما دخل القسطنطينية محمد الفاتح وأزالها من الوجود . 

يسبق لامبراطورية ها ء» ان بلغت من المجد والسكدد ما بلغته 
الامبر اطورية الرومانية . ولا ريب في ان أمجاد هذه الامبراطورية أوجدت 
حضارة رومانية . وإذا كان لا بد من الاعتراف بأن الحضارة الرومانية 
اقتبست الثبىء الكشر من الحضارة اليونانية » فمن الحق أيضاً القول » 
ان التوسع الاستعاري الروماني » كان ذا أثر فعال في ازدهارها . 
ومن أهم العوامل الي ساعدت على هذا الازدهار » عامل التجارة بينه 
وبن الأقطار المجاورة لها والبعيدة عنها . فالتجارة بطبيعتها تقرب بين 
الشعوب » وتنشىء المواصلات بينها ء وتوثق العلاقات بين البلدان 
والدول » فتشابك الحضارات.مع تشابك المصالح + ويسهل الاقتباس 

كان من أبرز ما تفح به الحكم الروماني الشرع الحقوتي المعروف 
بالشرع الروماني . لقد وضع الامبراطور جوستينيان شرعته ( هغوهوذط ) 
أو هي الي وضعت في عهده . ثم نقتّحها وزاد عليها الاباطرة الذين 
خلفوه » لا سما الأباطرة السوريون منهم . ففي عهد ماركوس أوريليوس 
أنشئت في سوريا معاهد لتعلم الفقه » كان أهمها معهد بروت . وبرزت 
مواهب الفقهاء السوريين» وجعلوا من ال ( مغوعع21 ) أساساً للشرعات الي 
وضعت فيا بعد في العام الغربي . 

إن ال ( عنومعزط« ) حوت الكثير من شرعات الاغريق »© ولكنها 
أتت بشي ء جديد عتلف كل الاختلاف عن الشرع اليوناني . إن اليونان 
بنوا شرائعهم على المبدأ |الجماعي الذي كانت تقول به فلسفة سقراط 
وافلاطون .. على ان الرومان نقضوا هذا المبدأ واستبدلوا به المبدأ الفردي ‏ 


كك 


«الناس يولدون أحراراً بموجب الح الطبيعي الذي تخولهم إياه الطبيعة » . 
بذلك قضوا على حق السيد باستعباد العبد » وحق الوالد بالتحكم المطلق 
ببنيه » بيعآً أو شراءء . ومن هذه الشريعة الرومانية انبثق النظام الفردي 
(دسوتلهه41:14د1 ) الذي أخذه عنهم الغرب ني التشريع » والذي لا يزال 
معمولا” به في البلدان الغربية . وهو ما قد يكون السبب الأصلى لتسمية 
الدول المحتفظة به باسم « العام الخر» . ْ 

لقد كان المشترع الروماني أول من وضع شرعة” حقوقية للحريات » 
ولكن الحكم الروماني كان أول من أساء استعال هذه الشرعة الي وضعها 
المشترع الروماني بالذات . 

بيد أن فساد الحكم في دوائر الادارة الرومانية » ولا سما في دوائر 
البلاط الروماني ءلم نحل دون اههام الامبراطورية الرومانية بالناحية 
الحضارية والعمرانية » ذلك لأن الامبراطورية الرومانية كانت امبراطورية 
استعارية . والاستعار لا مكنه ان يبلغ غاياته » إلا إذا افرغ جهوده 

في الشؤون الي نيل له أسنات التوسّع والتجارة » واجتذاب الشعوب 
الي يبغي الافادة منها . ولهذا اهتمت الامبراطورية الرومانية بانشاء طرق 
المواصلات بن مختلف متلكاتها لا مستعمرانها . وقامت باعداد مشاريع 
الزراعة والري وزيادة الانتاج . 

والامبراطورية الرومانية لم ينقصها. الدهاء في سياستها الاستعارية . فهي 
لم تقصر جهودها الانشائية والحضارية ني البلاد الأم ؛ بل تعدنها إلى 
البلدان الخاضعة لما في الاقطار البعيدة عنها » لكى تزداد الروابط بسن 
البلاد الأم وهذه البلدان . ْ _ 

كانت الامبراطورية الرومانية تنّل مشاريعها العمرانية والحضارية مع 
الميوش التي تفتح لها البلدان . كانت تشيتد ني المستعمرات » المسارح 
والمعابد وافياكل » وتعبى باقادة الاعياد والمهرجانات » وتنشى* المعاهد 


يت 


والملاهي وحفلات الرياضة . كانت روما تبغي « رومنة » البلاد التي 
تستعمرها . إن الاستعار الروماني كان عبقرياً حقاً . 

إن الرومان » كالاغريق » عملوا على الماء الفنون » وشيدوا المسارح 
للتمثيل والساحات للرياضة ٠»‏ وأقاموا الاعياد الموسمية للآلهة » واهتموا 
بنشر الثقافة . ولكن الرومان » على عكس الاغريق » لم يقصروا أعالهم 
هذه على روما وحدها ء بيما اكتفى الاغريق بها في بلادهم فقط » ولم 
محملوا معهم في غزوامم للأقطار البعيدة غير فلسفتهم فقط . بهذا تميز 
الاستعار الرومانى عن الاستعار الاغريقى » وهذا ما جعله يعمر أكبز 
من الاستعار الاغريقى . ومما لا شك فيه » ان مشاركة المتفوقةن من 
رجالا العمرات: اروماة الأصليق + كان خا شان كس فى انقورة تفرذ 
الامبراطورية وازدياد ازدهارها » لا سما في الناحية العمرانية . ويسجل 
التاريخ مدى هذا الازدهار ني العهود الي تولى فيها عرش الامبراطورية 
اباطرة من خارج الديار المعروفة اليوم بايطاليا . 

على ان بلاط روما كان يواجه نكسات متعددة » من اللحمارج 
والداخل . ففي الخارج كان عليه ان يقف بوجه التيار القادم عليه من 
برابرة الشمال » والتيار الآخر القادم عليه من الشرق ء في الموجة المسيحية 
الي انطلقت من بيت لحم من اعمال فلسطين . تيار من الشهال بربري 
يعتمد على الغزو » وتيار من الشرق يعتمد في غزوه على عقيدة إذا ما 
غزت الامبراطورية الرومانية » هددها وتهدمها من أساسها . ونجاه هذين 
الخطرين » كان على الامبراطورية العظمى ان تند كل ما لدمبا من القوى 
محافظة على سلامتها . . 

ولكن البلاط كان مهدداً أيضاً بحطر داخلى . فقد تفشى فيه الفساد » 
وطغت على بطاناته موجة من التفسخ الخلتقي ٠‏ والتزاع بين الطامعين في 
الحكم . وكثرت فيه المؤامرات » وعمّت الفوضى المجتمع الروماني . 
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وتدنت قيمة الحكام الحلقية » وبالتاللي قيمتهم الاجماعية والسياسية » إلى 
أحط الدركات . وكان كل ذلك سببا لأضعاف الامبراطورية الكبرى نجاه 
الاخطار الزاحفة عليها من الخارج . شْ 

وجعل الحكام يبذرون في أموال الدولة » وكثرت اعمال السخرة » 
وتتالت على الدولة الأزمات الداخلية » ولم يعد لشرعة ال وؤوموةط أي 
مفعول » ولم يبق للحريات أبما أثر . الشعب قطيع من العبيد » يكدحون 
والسياط تلعب بأجسادهم . إذا تمرّد أحد منهم كان نصيبه الخلد حتى 
موت . وإذا قتل أحدهم سيدا » أعدم عوضاً عنه عشرات » وأصبحت 
قيمة الانسان الفرد أدنى من قيمة الحيوان . 

وقد قسم العبيد فئات متفاوتة . منهم من تثرك له الحرية ني الزواج 
والعيش مع زوجه في زريبة » على ان يشتغل ني أرض سيده طوال 
النهار . ومنهم من 'يشغّل في النهار » ويقيد بالسلاسل في الليل خشية 
ان مهرب . ومنهم من لا "يفك" من قيوده إلا لقائلة الثعران 2 ترفيهاً 
عن الامبراطور وجاعة الاشراف . 

في تلك الفئرة الانحلالية » كان الرق” الرومانى أكتثر قسوة من الرق 
البوناني » أو ني أي من البلدان الاخرى . وفي أي من الازمنة ء 
وبلغ حقد الشعب على العهد درجة ساعدت الغزاة » من برابرة الشمال» 
على انزال الضربة تلو الضربة بالامبراطورية » على الرغم من قواتما 
العسكرية » الى احتفظت بالحند والسلاح » ولكنها فقدت القوة المعنوية . 
يزاد على ذلك » ما كان محصل في البلاط من محاز وموبقات وفجور 
وفحدش . فجور وبغاء سافر 3 5 النساء » وتدن خلقي ىُ الرجال » 
واسراف ف أموال الدولة على المحظيّن والمحظيّات . وتقاتل بين الاخوة 
والآباء والابناء » ومؤامرات في الكواليس والدهاليز » وسير صريع إلى 
الانميار . 

إن العبودية » في ذلك العهد , لم تكن مقصورة على العال والشغيلة » 
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بل تعدت إلى الطبقات الارفع في ثقافتها ووظائفها . فالمعلمون في بيوت 
الحكام والاشراف كانوا يصتّفون عبيداً » والاطباء كانوا عبيداً أيضاً » 
فأكثرية المعلين والاطباء في البلاط كانوا يونانين » يعلّمون أو يطببون » 
دون أن “يعطوا الحرية من تلاميذهم ومرضاهم . فاعجب “لميذ _ستعبد 
معلمه » ولطبيب يستعبده مريضه . 
تقو الامبراطورية الرومانية » حبى في أوج عظمتها » ان تتغلب 

على المدرسة اليونانية » وبقيت اللغة اليونانية منتشرة في الاصقاع اليونانية 
المستعبدة . وكانت هى لغة التخاطب في الاوساط الارستوقراطية » وقي 
بطانات الاباطرة بالذات» على الرغم من امتهان فلسفة اليونان » واضطهاد 
اليونانين . 

وفها كانت الارستوقراطية الرومانية تفضل التخاطب فها بينها باللغة 
اليونانية » كان الاستعار الرومانى محمل معه لغته اللاتينية إلى اورويا” 
كلها . غير انه عجز عن ادخال اللاتينية إلى بلاد اليونان » على الرغم 
من سعيه الملح لمحو اللغة اليونانية والفكر اليوناني . فلم تكد شمس 
الامبر اطورية الرومانية تتوارى ححبى عادت فلسفة سقراط وافلاطون وارسطو 
إلى الظهور من جديد . كا عادت أيضاً نظريات ابوقراط في الطب 
ونظريات ارخميدس في الطبيعيات . 

أما اللغة اللاتينية فكانت تندثر شيئاً فشيئاً » إذ لم يبق من يتخاطب 
بها إلا مقاطعات غربى أوروبا » الي ما ليقت حبى استبدلتها بلغاتها 
الخاصة » المستقاة من اللغة اللاتينية الأم . اما العامل الاكبر في استبقاء. 
المدنية اللاتينية ولغتها » ولو في دائرة الحصر » فهو الكنيسة الكاثوليكية. 
والسلطة البابوية » كا سيجيء فما بعد . 

لقد استمرت سيادة روما خمسة قرون ونيف ء بيما ُ تدم سيادة 
أثينا أكثر من قرن وبعض القرن . ومع هذا » فقد تركت أثينا للتاريخ. 


وللاجيال في قرن واحد ميراثاً لم تترك مثله روما في خمسة قرون » وما 
استطاعت غطرسة روما ان تقلّل من شأن هذا المراث . ذلك ان أثينا 
غذتت سيادتها بفلسفة فكرية وعلمية وروحية » بها شاءت روما أن تبقي 
على سيادتها قبل كل شيء بالقوة العسكرية والتجارية . وهكذا كانت حضارة 
روما حضارة عسكرية وادارية » بالدرجة الأولى » وحضارة فكرية 
وروحية » بالدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة . وما كانت حضارة روما 
العمرانية » إلا وسيلة لبسط سيطرتبا الاستعارية . هكذا كان » ومازال 
الاستمار » من أقدم العصور إلى اليوم » المستعمر يعمّر لكي يستفيد هو 
من التعمير . له الحصة الكبرى » ولسكان المستعمرات » جرعات مقثنة» 
لا تكفي إلا لتخديرهم عن حقهم الكامل » واستكانتهم إلى الوضع الذي 
يفرضه عليهم المستعمرون . إن الاستعار غرار وخداع يطبيعته . هو يقسو 
أحياناً » ويلين أحياناً أخرى » تبعآ لمقتضيات الزمن وتطور الفكر 
البشري . وهو ني حالي القسوة واللن » لا مبدف إلا إلى غاية واحدة 
هي استعباد الانسان للانسان » واستيار القلة المفضلة للكترة العامة . وم 
ثورات العامة على الخاصة عبر التاريخ » إلا نتيجة حتمية للاستعار قْ 
جميع أشكاله الاقتصادية والسياسية والفكرية والدينية. ‏ 
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. رحلة خاطفة الى داخل آسيا 
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يعرف البتدئ في علم الحغرافيا ان القارة الآسيوية أكبر القارات 
الارضية مساحة وأكبرها سكاناً . إنها تنبسط على ثلاثة واربعين مليون 
كيلومتر من اليابسة » وهي مساحة تزيد على مساحة أوروبا وافريقيا 
مجتمعتين » وتضم من السكان ملياراً ونيفاً من البشر » وهو ما يشكل 
نصئف عدد سكان العالمى . غير ان هذا العالم الواسعم الارجاء » والمكتظ 
بالبشر ء لا يعرف عنه العالم الآخر » أي العالم الغربي » إلا القليل . 
ذلك لأن هذا العالم الآسيوي » كان متفلاا على نفسه عبر التاريخ . 

هكذا كان اللحزء الأكبر من القارّة الآسيوية . نقول الخزء الأكبر » 
لكي نفرقه عن الخزء الاصغر ». وهو المعروف بآسيا الصغرى » الي 
هي أقرب إلى الغرب الأوروبي مما هي للشرق الآسيوي . إن آسيا 
الصغرى ليست أكثر من زاوية صغبرة من جنوب غربي آسيا . والزاوية 
هذه كانت على مر الاجيال تحت تأثير الحضارة الغربية لقربها مسن 
القت + ا كانت ذائيا قيلة أتطار الانتيان القربين :. استقبلت في 
القرن الخامس ق. م. فتوحات الاسكندر » ثم غزاها الاستعمار الروماني . 
ودان قسم منها في القرون الوسطى للصليبيين » وكانت دائماً صلة 
الوصل يبن الشرق والغرب ٠»‏ أو بالأحرى كانت الباب الذي يدخل منه 


كف 


الغرب إلى الشرق . وهى لا تزال إلى الآن قبلة أنظاز الغرب » والممرت” 
الذي يدخل منه استعار الغرب للشرق . 

ليست هذه الزاوية الصغغيرة إذن هى قبلتنا في هذه ابكولة الدراسية » 
لآن دراستها أقرب إلى الاستيعاب والتفهم أثناء دراسة الغرب . فالمقصود 
من هذا الفصل دراسة ذلك القسم الكبير المثرامي من آسيا » بأجزائه 
الواسعة اللي تضم الصين والهند والاقطار الحوانية من القارة الكبرى . ولا" 
بأس من قصر هذه الدراسة على البلدين الآسيويين الكبيرين » الصين والهند » 
إذ ان تاريخ شعوب هلين البلدين » يعطي صورة عن سائر الشعوب.٠‏ 
الآسيوية » باعتبارهما منبع الحضارة الاسيوية وفلسفتها . 

كانت الصين » وما تزال » القطاع الأكير والأهم في آسيا . وكان 
الشعب الصيبى » ومايزال » الشعب الذي باستطاعته أن محوّل الشعوب 
الآسيوية من حالة الحمود إلى حالة التقدم . ومن أجل هذا كان الاستعار 
وما يزال » يسعى للحؤئول دون نهضة الصين . 

كان الغرب » وما يزال » مخشى على نفسه من الشرق . وني خوفه. 
على نفسه » خلق اسطورة «الحطر الاصفر» » كما خخلق ع فيا بعد ع 
اسطورة « الحطر الشيوعي » . فالغرب مخلق اسطورة خطر ما » في كل 
نهضة شعبية الهدد سيادته على شعوب العالم . وبدلاة من أن يرك للتنافس 
الحضاري السلمي ان يسير التطور البشري » يعمد إلى كبح هذا التطور 
في الشعوب المتخلفة » لكى تبقى دائماً متخلفة » ويبقى هو قابضاً على 
زمام السيادة عليها . ولقد طالما بىأ الغرب » من أجل بلوغ غايته 
هذه » إلى استعال القوة المدمرة لنهضة الشعوب . ان التاريخ ملبيء 
بالأدلة على ذلك . 


في العصور القدبمة » كانت شعوب الصين » مثل سائر الشعوب في. 


وف 


المراحل البدائية من التاريخ » تزدحم حول الانهر والاودية » طلبساً . 
للخصب والرزق . ولقد رأينا كيف كانت شعوب الشرق الأدنى تزدحم 
حول شواطئ النيل والنهرين . كان الناس يدلفون إلى هذه البقاع 
الحصبة » نحرثون الارض ٠»‏ ويعيشون على خيراها . وكانوا في مواسم 
ارات يقدمون لالة الارض » الضحايا والذبائح ٠‏ استدراراً لعطفها 
وخصبها . في العصور البدائية » كانوا مختارون من بينهم » أجمل فتياهم 
وفتياهم ء ذبيحة للالهة . ثم تحولت الذبائح الانسانية إلى ذبائح حيوانية : 
إن الاألهة تطلب دما » عناً لعطفها على الناس ومساعدتها لهم .. هكذا 
كانوا يعتقدون . 
وكانت الشعوب الصينية » في نزاع دائم مع القبائل الرحل » المابطة 
عليهم من الشهال » كيا كانت أيضاً في نزاع دائم » وتزاحم دائم فيا 
بينها . كل هذا كان يودي إلى اختلاط الشعوب الصينية بالشعوب الشمالية 
الزاحفة عليها . 
على ان هذه الشعوب العريقة ني القدم » سواء تلك الي كانت تقطن 
الصين ٠‏ أم الزاحفة عليها » لم تكن نجمعها غاية » ولا تجمع بينها 
حضارة . فالشعوب الصينية كانت تدين بفلسفة العيش الانىء المرح . 
والصيني لم يكن .مه في الحياة أكثر من نفسه وعائلته . كان يعمل 
ليعيش » ويتلذذ بمعيشته » ويتروج » لكي بتلذذ بزوجه وينجب منها 
أولادا » لا لكي ينشىء مجتمعاً » بل ليبقي على اسمه واسم أبيه وجداه . 
الجتيع. والقوئية ؟ غ يكن اه 0 اليسوم 
مجتمعاً وقومية » ل يتعديا في نظر نظر الصيي » في تلك العهود » الدائرة 
الذاتية والعائلية . هذه انظرة إلى الحياة » كانت السبب لبقاء الصين 
مشتتة » ولبقاء شعوبها مستعبدة » من ملوك وأمراء ورؤساء قبائل » 
يتنازعون ويتقاتلون على السيادة » وحكم شعوبهم حكما كيفياً وقبلياً . 
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وكانت شعوب الصين تسهل على حكامها هذا النوع من الحكم » بعقليتها 
الاستسلامية » وفلسفتها القائمة على مرح الحياة والتلذذ بها » وعلى ما 
يصوره للشعب الصيني مرحاً وسعادة » ادمانه على الافيون . 

إن الصن » بسبب هذه الفلسفة » وبسبب هذة العقلية المسيطرة على 
شعوبها » لم تقم فيها وحدة قومية أو سياسية » إلا في فترة قصيرة من 
القرن السادس عشر ق. م. عندما تغلب أحد رؤساء قبائلها ٠‏ وأخضع 
لسلطانه سائر الرؤساء » وحكم الصين » واتخذ لنفسه لقب «ابن المماء » 
وجعل من نفسه » الملك والكاهن الأكبر أيضاً . على ان هذه الوحدة لم 
تدم إلا إلى زمن قصير » عادت بعدها الصين إلى التجزئة وفوضى السلالاات 
الحاكمة » فبلغت مقاطعات الصين المستقلة بعضها عن بعض الستة آلالااف 
عدا في القرن السادس ق. م. وهو العهد الذي يطلق عليه اسم عهد الفوضى 
.والذي دام ثلاثة قروك . 

كانت الصين في هذا العهد في حروب دائمة . ملك يقوم وملك 
يتزل . قبيلة تسود قبيلة فتستعبدها » ثم لا تلبث حبى تسود عليها قبيلة 
'ثانية » فينتقل السيد إلى عبد » والعبد إلى سيد . ثلاثة قرون عرفت فيها 
الصين أبشع أنواع الفوضى » إلى أن قام ملك اسمه « شي هوانغ تي » 
عام ق. م. وظفر با لم يظفر به غيره » وجمع المقاطعات المتفرقة 
3 امبراطورية واحدة ©» بقي هو امبراطوراً عليها أربعين سنة . وقد 
"عرف هذا الامبراطور بالحنكة والمقدرة . وبعد أن ارتاح من أعدائه 
ووحّد الصين » بنى حولها ذلك السور المنيع المعروف بالسد الصيني 2 
لكي يتقي غزوات الغزاة . ثم جعل يأخذ بتعالم كونفوشيوس الاصلاحية » 
لانشاء أكبر امبراطورية شرقية » بل أكبر امبراطورية في العالم . ومما 
لاا شك فيه » ان الفضل الأكبر ني ذلك النهوض » يرجع إلى فيلسوف 
الصين الاكبر كونفوشيوس . 
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كان القرن السادس ق. م. عهد الفوضى السياسية والادارية والحكومية » 
ليس في الصيبن وحسب ٠»‏ بل في آسيا كلها . 

في الهند » وهي القطاع الذي يلي الصين في الكبر » لم تقم أية وحدة 
قومية أو سياسية . فالند كانت دا" مطمح الغزاة » من الانغوليين إلى 
الآرين إلى العرب فما بعد . إلا ان الآريين » كانوا أكثر هؤلاء الغزاة 
تفوقً . وما يزال حتى الآن ثلثا سكان الحند منهم . 

والهند كانت مسرحاً لنشوء الديانات المتعددة » أنفذها البرهمية والبوذية . 
ولقد طلما تبادل الاثنان النفوذ الديبى والعقائدي بينهما . على ان البرهمية 
هي التي كان لا الاثر الأكبر ني الحياة الهندية . ولعل ذلك هو السبب ني 
عدم قيام وحدة قومية وثقافية في الند . ذلك لأن البرهمية » على الرغم 

من الها تقوم على وحدة الألحة «فيدا» » ففكرة الألمة الواحدة » لم 

تمنعها من تقسم الناس إلى طبقات : طبقة الكهنة البرهميين » وهي أعلى 
الطبقات » وطبقة الاشراف والمحارين » وطبقة التجار والمزارعين وهم 
خدم الطبقتين الاولين ع وطبقة الغزاة الاولين » وهم الذين حر مون من 
الملكية ابي استولوا عليها ني أثناء غزوهم ٠‏ وهي الطبقة الي لا يدنو 
عنها غير الطبقة الأخيرة » أي طبقة المنبوذين » الذين لا بحق لهم أن 
يتملكوا ولا مخالطوا أبناء الطبقات الأخرى ؛ ولا يشكوا أمما ظلامة تتزل 
بهم . إنهم جماعة المحتقرين من الجميع . 

من أجل هذا قلنا ان البرهميّة » كانت السبب الأكبر والاهم لبقاء 
الحند طوال الأجيال » مفككة الأوصال مما سهل استعبادها من الاقوام 
الغازية والمستعمرة . فكان على الهند ان تنتظر آلاف السنين ليقوم فيها 
رجل” اسمه غاندي » ويقضي على التقاليد المفككة لعرى الشعب المندي » 
و محخلق وحدة قومية انثرعت للهند سيادمها » وطردت مستعمر مها 2 
وساعد”ها على الارتقاء إلى المتزلة الي تليق بهذا الشعب العظم . ان ما 
فعلته تعالم غاندي يي الهند » أشبه 3 من حيث اهميتها في خلق قومية » 
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بتعالم فيلسرف الصين كونفوشيوس » الذي سبق غاندي بألفي سنة . ومع 
ان « بوذا » ظهر ف القرن السادس ق. م وهو القرن الذي ظهر فيه 
كونفوشيوس »© فهو لم يستطع أن يفعل في الند ما فعله كونفوشيوس في 
الصن . ذلك لأآن بوذا كانت فلسفته وتعاليمه طوباوية فقط »ء با كانت 
فلسفة وتعالم كونفوشيوس طوباوية وواقعية معا . 

لقد سبق القول ان القرن السادس ق. م6 . كان من جملة قرون الفوضى 
في الصدن وني آسيا كلها . ولربما كانت هذه الفوضى أقوى في هذا القرن 
منها في غيره . على انه بالرغم من ذلك » ولربما بسبب ذلك » ظهرت 
يقغلة فكرية وروحية ء كان طا أثرها التاريخى في الحضارة الاسيوية . هذه 
اليقظة كانت معقودة اللواء لثلاثة فلاسفة ‏ أو حكاء على الأصح ‏ هم 
كونفوشيوس وبوذا ولاوتسي . على ان أعظم الثلاثئة شأناً » من حيث 
تأثره على الحضارة » كان كونفوشيوس ٠»‏ بالنظر لتعاليمه الأكثر واقعية 
من زميليه الآخرين . 

ففيا كان بوذا هدف في تعاليمه » إلى خلاص النفس ٠‏ عن طريق 
التقشف وانكار الذات » والتنسّك » وكبح الشهوات » واقامة المياكل 
للعبادة » توصلا إلى «الرفانا » وهي المكافأة الموعودة لأصحاب النفوس 
الثقية الطاهرة » وفيا كان يدعو إلى ذوبان شخصية الانسان في الملا 
الأعلى » ويداعي الألوهية » فيعبده الملابين من البشر » وفيا كان: زميله 
لاوتسي ينهج في فلسفته ذات النهج الميتافيزي » على أساس ان الوجود 
الانساني هو نتيجة فكرة عليا غير محسوسة ٠‏ تبيمن على الوجود وعلى 
كل ما هو محسوس ومنظور ء وفيا كان المعلّم الإله « غواتاما » 
والفيلسوف لاوتسي حلقان قي المجهول ٠‏ ولا يعملان إلا للنفس »© 
وبالتالي إلى الكسل والتواكل » كان كونفوشيوس يدعو إلى الاصسلاح 
البشري والتقدم المجتمعي . 
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كان كونفوشيوس فيلسوفاً وحكيها ومصلحاً . وكانت تعاليمه تهدف 
إلى اصلاح الشعب الصيني وحكامه . لقد أحزلته الفوضى الادارية 
والأخلاقية المتفشية في الحكام ورعاياهم ٠‏ ونذر نفسه وحياته كلها 
لعمل شيء ما من أجل القضاء عليها . كان يطوف أنحاء الصين ٠‏ داعياً 
إلى النظام واصلاح المجتمع عن طريق اصلاح النفس . «اصلح نفسك » 
هذه هى الآية الى كان نحملها كونفوشيوس في تطوافه » ويرددها على 
تلاميذه ومستمعيه » كيا كان سقراط الاغريقي يرداد آبته و اعرف نفسك » . 

لقد تحدتر كونفوشيوس من اسرة ارستوقراطية » فساعده ذلك على أن 
يتبوأ مراكزر رسمية في الدولة . فكان يستغل مركزه للتبشير بنظلامه 
الاصلاحي . وطفق يدعو الحكام والأمراء إلى اصلاح أنفسهم أولاة » 
لكي يتمكنوا من اصلاح رعاياهم . إن كونفوشيوس لم يكن يمن بفلسفة 
« كا تكونوا يول" عليكم » بل كانت فلسفته « كا تكونوا تكن رعاياكم ». 
سئل مرة عن رأيه في الحكومة الصالحة فأجاب : (الحكومة الصالحة هي 
التى يثق بها شعبها » فسأله تلاميذه : «وماذا بحب ان تعمل الحكومة 
لكي تحوز ثقة شعبها ؟» فأجاب : «على الحاكم ان يصلح نفسه أولاة» 
ومتى أصلح نفسه » وجب عليه ان يعمل على اصلاح عائلته وأقاربه 
وبطانته » ومبى أصلح أقاربه وبطانته » استطاع أن يصلح شعبه » فيثق 
الشعب به وبحكومته » . فالاصلاح في نظر كونفوشيوس جب أن بأتي من 
فوق لا من تحت . أي من الحكام والأمراء » وارثئي التقاليد الصينية 
العريقة . الي كان كونفوشيوس يرى فيها كل الخير . إن كونفوشيوس 
كان تقاليدياً في فلسفته الاصلاحية . 

ومع هذا » لم يسلم كونفوشيوس من دسائس الانتهازيين والمقربين إلى 
الحكام . فاعتزل المراكز الحكومية » واكتفى بالحولات التبشيرية . ومات 
حزينآً ومقهوراً ومضطهداً ٠»‏ بعد أن خابت آماله في ايجاد أمير صالح 
يتعظ بتعاليمه » ونحافظ على تقاليد الأجداد . 
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غير ان فلسفة كونفوشيوس لم تمت بموت معلمها ال 
تلاميذه » وجعلوا يبشرون بها » » فكتب لا البقاء » وتزوّد منها من أتى 
يعده من الحكاء والفلاسفة » ( وقد كانت الصين غنية بهؤلاء ) ماما كا 
كان شأن تعالم سقراط بعد موته . ا 

إن من بمعن النظر في تعالم كونفوشيوس » ويقارن بينها وبين تعالم 
المسيح » بجد كثراً من الشبه بينهما » إذا اختلفا في الوضع ٠‏ فلا مختلفان 

في الجوهر ا 0 

قال حكم الصين . فلا أتى المسيح » وضع الآبة نفسها في قالب إيجابي : 
وقال : وافعلوا بالناس ما تريدون أن يفعلوه بكم» وقال حكم الصين : 
ولا تبغضوا أعداءكم» فقال المسيح : واحبوا أعداءكم» كلا اللكيمين 
يشر بالمحبة والصلاح والخير . وان اختلف المصدر الذي نسب اليه كل 
منهما » المحبة والصلاح والخير . إن المصد ركان في نظر كونفوشيوس » 
الالمة الصيئية القدعة » بينا كان في نظر المسيح » الإله الواحد غير 
المنظور . لا عبرة في المصدر مادام الحوهر هو هو . 1 
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لقد انصف التاريخ كونفوشيوس من حيث كونه فيلسوفاً وحكيا . 
ولكن التاريخ لم ينصفه من حيث كونه واضع أسس الوحدة الصينية 1 
فالامبراطور « شي هوانغ تي » الذي يسجل له التاريخ جمع المقاطعات 
الصينية المتفرقة والمتباعدة » وإقامة امبراطورية صينية موحدة ». ما كان 
يستطيع أن يأتي بأعجوبته تلك » لو لم بيئ له المصلح الصيي الطريق . 
إن التاريخ لا يجوز أن يكون جرد عرد للحواوك 2 بل بحب أن يكون 
مع السرد » تحليل لهذه الحوادث وتفسيرلها » وارجاع النتائج إلى أسبابها 
ومسبسيانها . 
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لقد شهد العالم في القرون الثلاثة الي سبقت مولد المسيح » نشوء 
امبر اطوريتين جبارتين » الامبراطورية الرومانية في الغرب والامبراطورية 
الصينية في الشرق . وكان لكل من هاتين الامبر اطوريتتن حضارم”: ٠‏ الي 
تتفق مع الأخرى في بعض النواحي الروحية ادن عيادة الال حة الصنمية » 
وإقامة المياكل لها » ولكنها تختلف عنها في النواحى العمرانية والمعاشية . 
وهنا مجدر القول ان الحضارة الغربية كانت تفوق زميلتها الشرقية » في 
التحسس بكيان الفرد الاجيّاعي والاقتصادي ٠»‏ وتغتمد أكثز منها على 
واقع الحياة اة وتطور حياة المجتمع . 

لقد بقيت هاتان الامبراطوريتان منعزلتين الواحدة عن الأخرى مئات 
السنين فالمسافات الشاسعة الي تفصل بينهما » وصعوبة المواصلات » 
جعلت التفاعل بين حضارتيهما شيئاً مستحيلا” . على ان هذا التفاعل أخذ 
ظه + عايا جات المطامع تساور الامبراطوريتين » بالتوسع إلى خارج 
حدودهما . وكان توغل الامبراطورية الرومانية شطر الشرق »2 وتوغل 
الامبر اطورية الصينية شطر الغرب » بداية الالتقاء بينهها . وأصبحت القطاعات 
الحنوبية الشرقية من آسيا نقطة الاتصال ببن الامبراطوريتين . 

وكان طبيعياً إذ ذاك ان يتعرف الشرق إلى فلسفة سقراط وافلاطون 
وارسطو » ويأخذ شيئاً ما عن الحضارة الرومانية في الطرق الانشائية 
والعمرانية » كا كان طبيعياً أن يتعرف الغرب إلى فلسفة كونفوشيوس 
وروحية بوذا ولاوتسي . ومنذ ذلك ادن جعل كل من الشرق والغرب» 
محاول الاتصال بالآخر ».عن طريق الاسفار » وتبادل التجارة والثقافة 

بيد ان التفاعل بن الامبر اطوريتن لم يتوقف عند الناحية الحضارية 
والتجارية » وهي الناحية التطورية المرغوب فيها » بل تعداها إلى ناحية 
أخرى تخريبية . فما كاد يبزغ فجر القرن الثاني بعد المسييح حتى اكتسح 
الصين وباء الطاعون » الذي ملأت ضحاياه الطرقات ٠»‏ وأباد الملايين 
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من السكان . وكان وباء الطاعون » يزحف مع الصينيين النازلين صوب 
جنوب شري آسيا » وينتقل معهم إلى النازلين من الغرب على هسذه 
المنطقة . وكرس الطاعون اتصال الامبراطوريتين بالحلاك » كيا كرست 
اللغازة انضاهيا بأكياة :, 

وبدأ العهد الانحلالي في الامبراطوريتين الكبيرتين ٠‏ فاتقض على 
الأميراطووية' الرونائية.. بزابرة القيال. © وقوضوا أركانينا' م وغادرهي 
الامبراطور قسطنطين في الثلث الأول من القرن الرابع » إلى مدينة 
القسطنطينية الي سميت باسمه » وجعلها عاصمة الامبراطورية البيزنطية . 
ثم ما لبثت الامبراطورية الرومانية ان انقسمت بعد موت قسطنطين إلى 
قسم غربي مستضعف وعرضة لغزوات جيرانه » وقسم شرق أكير منعة. 
فكان هذا الانقسام نباية الامبراطورية الرومانية . 

ول يكن نصيب الامبراطورية الصينية أحسن من نصيب زميلتها الرومانية . 
فانقض عليها هي الأخرى » غزاة النغوليين ني الشمال » وعاد اليها عهد 
الفوضى والتجزثة . وعلى الرغم من اعادة توحيدها في المَرن السابع على 
يد سلالة « تان» فد بقيت مسرحاً للتقاتل والفوضى » ولقمة سائغة للاستعار 
الاجنبي » تتحكم فيها قوى الرجعية » ويستثمرها الأغراب » ومخدرها 
الأفيون . فكان عليها ان تنتظر اثني عشر قرناً » ليقوم منها رجل اسمه 
« صن يات صن » وينفخ قِ شعبها روح الثورة وبمهد لقائدها الحالي 
« ماوتسي تونغ » الطريق » ليمشي بالشعب الصيبي الحبار » إلى القمة الي 
وصل اليها هذا الشعب العظم . 

هكذا كان تاريخ الصين القدم . أما تارمها الحديث فسنجيء عليه فها بعد . 
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6 . ملكوت السواوات ومملكة المسيح 
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بعد انقلاب الديكتاتورية الرومانية إلى امبراطورية » وني عهد القيصر 
اوغسطوس » ولد في بيت لحم اليهودية » طفل” اسمه يسوع » قدار له 
أن يقلب وجه التاريخ . 

كانت بيت لحم وبلاد اليهودية في ذلك الحين » ولاية من ولايات 
الامبرراطورية الرومانية . وكان اليهود يتمتعون بنوع من الحكم الذاتي في 
نطاق السيادة الرومانية . وقد اعطي اليهود الحق بأن يولّوا شؤوهم 
الداخلية » حسها تقضي تقاليدهم » ووفقاً لتعالم نبيهم موسى » والشريعة 
الي وضعها لهم . وكانت الجماعة » المدعوة مجاعة الفريسين وهي الي 
عرفت أكثر من سواها بالتعصب لحرفية الشريعة الي » في معتقدهم » 
منزلة من الله على النبي موسى هي اللاعة الانفذ في الولاية اليهودية » 
فكل خروج عن هذا اليثاق «المعقود ببن موسى والملاك جبريل » كانه 
يعتبر زندقة تفرض اضطيهاد من حرج على هذا الميئاق «المترل » . 

من هنا انطلقت الشرارة الأولى للثورة المسيحية » المعقودة اللواء لمولود 

ليس ما بهمنا في هذا الحديث » ان تتناول الاحداث الي رافقت 
ولادة يسوع المسيح » وما جاء قي الكتب عن يوسف النجار وخطيبته 
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مرمم . وليس هنا المجال لسرد الحوادث الي حصلت للمسيح في يوم 
ولادته إلى يوم صلبه . هذه الامور » من صلاحية المؤرخين ء» وما 
أكر هم 1 

أما ما سنخصص لدراسته هذا الفصل ٠»‏ فهو المسيحية كحركة دينية 
واجماعية وحضارية » قائمة على التعالم الي نشرها مولود بيت لحم . 

لم يبدأ المسيح بنشر تعاليمه إلا بعد مرور ثلاثين سنة على ولادته 2 
أو على الاصح ء بعد ثلاث وثلاثين . والتاريخ نفسه لا يذكر شيئاً 
عن المسيح في غضون هذه السنين . فالغموض الذي رافق هذه المرحلة 
من حياته » بعل بعض الباحثن يذهبون في تكهناتهم » إلى انه أم المند 
ي خلال هذه المدة » ودرس على حكائها » ووقف على معجزات 
«فقرائها » واستوعب فلسفة كونفوشيوس وبوذا » الي كانت تأخذ بها 
الشعوب المندية والصينية . وهولاء المتكهنون يقولون ان رحلة المسيح إلى 
المند » تركت فيه أثراً نجلّى بي بعض أعماله وتعاليمه والعجائب المنسوبة 
له . وقد أتينا في الفصل السابق على ما بين فلسفة كونفوشيوس وروحانية 
بوذا من جهة » وبين فلسفة المسيح وروحانيته من جهة ثانية » من 
تقارب » مما يفسح المجال للأخذ » ولو بعض الشيء » بتكهنات المتكهنين . 
ما لنا ولذلك » فالذي مهمنا » هو البحث في تعالم المسيح والحضارة الي 
جاءت نتيجة لطا . 

تلقن المسيح في طفولته التعايم اليهودية » مثل كل مهودي . واعتنق 

العقيدة اليهودية » القائلة بالآله الواحد غير المنظور . وكان حرباً على 
الوثنية وعبادة الاصنام . غير ان المسيح أنكر أن هذا الآله غير المنظور 
الفائق القدرة » هو آله اليهود وحدهم ع واله اصطفاهم وحدهم من 
دون سائر البشر » ليكونوا شعبه المختار والممتاز كا كانوا هم يدعون . 
فكان نكرانه لهذا الادعاء » نقطة الانطلاق في الثورة المسيحية » كما 
كان الحافز الأول لحقد اليهود عليه . 
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| وعندما شرع المسيح » يبشر بالمحبة والاخوة وإنكار الذات » استشاط 
أقطاب اليهود غيظآ عليه » إذ وجدوا في هذه التعالم خطراً على سلطانهم 
ونفوذهم . فأضمروا له الشرّ » وجعلوا يتآمرون على حياته » تخلصاً من 
هذا « الثائر الهدام » مهدد الكيان اليهودي ٠»‏ وناقض الشريعة «المنرّلة ؛. 
وجعلوا يطالبون السلطة الرومانية » صاحبة السيادة العليا » بمحاكمته » 
والحكم عليه » كساحر وزنديق وفوضوي » مهدف من تعاليمه » ليس 
إلى تقويض الشريعة اليهودية وحسب .2 بل سهدف أيضاً إلى تقو 
للسيادة الرومانية والامبراطورية الرومانية أيضاً . وكان ان انصاعت هذه 
السلطة إلى ما طالبها به اليهود » مسايرة لهم من جهة » وتحخوفاً من 
انتشار مبادئه عليها نفسها . إذ هى وجدت في هذه المبادئ ما قد يسبب 
ا القلق . ويعكر عليها صفو الأمن والاستقرار . والمحافظة على الامن 
والاستقرار » كانت منذ الازل » ومازالتء ذريعة السلطات ٠‏ لاحباط 
كل حركة » فيها شيء من الحطر عليها . 

إننا نترك الناحية الروحانية البحتة في حياة المسيح ٠‏ وما يتفرع عنها 
من الظاهرات «١‏ العجائبية » ٠»‏ للمشتغلين باللاهرت ٠‏ لأن هذه الناحية 
هي من اختصاص اللاهوتين سيراك كانقه شداتنا السيح حقيقة أم 
غير حقيقة » وسواء كان المسيسح ذا طبيعة واحدة أم طبيعتدن » فالحدل 
القائم حول هذه الابحاث » وني ظتنا انه لن ينهي » عن مق :كانه أن 
يقدام أو يكخراء في أهمية التعالم المسيحية والحضارة المسيحية . ومهما 
يكن من أمر ما روته الاناجيل الاربعة عن هذه العجائب ٠‏ فالشبيء الذي 
لا يستطاع انكاره » ان هذه الروايات » قد خدمت الفكرة الاساسية » 
وساعدت على انتشار ها وتقبلها من الناس ني ذلك الين ٠»‏ لأن الناس 
في تلك الأيام 2ظ في جهالتهم العلمية لكر ية » كانوا في حاجة إلى 
ظاهرات تبهر هم » وتجعلهم يؤمنون با ليون . فالاعمال العجائبية » 
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الي نسبت إلى المسيح » كانت وسيلة لغاية . وليس من ينكر النجاح 
الذي أصابته في بلوغ الغاية . وهنا يصدق القول : دان الامور بنتائجها 
وخواتيمها » . 

كان الحكم في ذلك الزمان » ظلماً واقطاعية واستبددا ونفوذاً . 
وكانت المدنيئة » فساداً وفجوراً واستماراً . وكان المجتمع طبقات : 
طبقة المفضلن وطبقة المستعبذين . طبقة الاغنياء وطبقة المعدمسن . فجاء 
المسيح » يبششّر بالرأفة والرحمة والوداعة والقناعة » وعدم الانجار بأقوات 
الناس وأرواحهم . وعدم تحكم فئة منهم بالفئات الأخرى .. « من أراد 
ل ا اع : الله 
والمال » . و انه أيسر ان يدخل الحمل ثي ثقب إبرة من ان يدخل 
غي إلى ملكوت الله » .. « لا تقاوموا الشر بالشى بل قاوموا الشرٌ 
بالحير » .. « افعلوا بالناس كما تريدون أن يفعل الناس بكم ٠‏ . 
0 دعوا الأولاد يأتون إلي' ولا نعو هم لأن شل ه'لاء ملكوت 
السماوات » الخ . الخ .. 

كان المسييح ار » قبل أن يكون هناك فكرة اشتراكية » 
وقبل أن يقوم نظام اشتراكي . لقد "ولد المسيح ولادة متواضعة ٠»‏ في 
أسرة فقيرة إلى أقصى حدود الفقر . وعاش بين الكادحين البسطاء » 
وحصر جهوده في تعليمهم » وبث روح العمل والثورة فيهم . كان ينعى 
على الحكومات والحكام والشيوخ » مظالمهم واضطهادهم عامة الشعب . 
اختار تلاميذه من عامة الناس » من صيادي السمك والعال ٠‏ لأنه كان 
محتقر الاغنياء والتجار » ولا بحد فيهم ما يؤمله بأصلا حهم 2 ونحويلهم 
إلى جادة الحق والصلاح . لقد أدرك المسيح ا 
العلمية بعد قرون طويلة . ان من يتاجرون بأسباب الحياة » ومن 
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حتكرون مواد الحياة » لا يتيسون قم الحياة إلا نان الال والارباج + 
وما طرد الباعة من أمام باب الميكل ٠»‏ نقم هؤلاء عليه » وجرموه 
بنقض النواميس ٠»‏ وقالوا انه هدام . بين « بعرق جبينك تأكل خبزك » . 

وبن «من لا يعمل لا يأكل » صسلة تربط بين الشورة المسيحية في 
بداية القرن الأول للميلاد وبين الثورة الاشتراكية الكبرى في بداية 
القرن العشرين ١,‏ 

لقد كانت ثورة اجماعية هائلة » تلك الي أضرمها مولود بيت لحم » 
ووضع فيها الاساس للمذاهب الانسانية الحديثة » الي تحارب استهار 
الانسان للانسان » وترفع من شأن العامل والفقير والفلاح » وتقسو عل 
الخاكم المستبد » والثري المستثمر » والمتاجر بالعقائد الدينية والاجماعية » 
وإذا كانت اشتراكية المسيحية ‏ البي لم تكن تسمى اشتراكية في ذلك 
الحين ‏ بنيت على القمم الروحانية » فمرجع هذا . انه لم يكن للعلم 
القيمة ني له الآن » كما ان الشروط المادية والاقتصادية لبناء الاشتراكية. 
لم تكن متوافرة في ذلك العصر ! 

فالمسيح لم يكن على شيء من العلم » وما كان منتظراً أن يكون على. 
شىء منه ء في العصر البدائى الذي عاش فيه . كان في نشدانه الغاية 
الانسانية المثالية » مخاطب الناس » بعبقرية فطريّة » حسب مفاهيمهم » 
ويدخل إلى أجواءهم البسيطة » ببساطة مثلها » فيؤمنون به » ويتقبلون 
وصاياه . 

كان المسيح ابن العامة » فآمنت به العامة وأنكرته الخاصّة ٠‏ لأن 
الأولى رأت قي تعاليمه تباشير خلاصها من عبودية الظالمين المستعبدين » 
نا رأت فيها الثانية » خطراً على امتيازاتها » وعلى النعم التي كانت 
توفرها لما العامة » هن تعبها وعرق جبينها وروحها . هذا ما جعل 
الامان المسيحى يقوى في فئات الشعب البسيطة » كا جعل هذه الفئات 
ا على الاضطهادات الي كانت تتعرض لا » من جماعة 
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الخاصة . بانتظار السعادة الابدية الموعودة » حيث لا مفاضلة بين البضر» 
وحيث تعم” المساواة بين الناس على تلف طبقاتهم . «ان ملكتي هي 
مملكة السهاء » حيث لا عبد محتقر » ولا فساد ء ولا افساد. إنما مملكة 
روحية قائمة على المحبة واللدر والسلام » . بهذا يعلّم المسيح » وبهذه 
التعالم كان يسحر اللهاهير المستمعة لتعاليمه . 

على ان الثورة المسيحية » بالرغم هن اقتصارها على النساحية الدينية 
والروحانية » قد خلقت أيضاً ثورة اجباعية وأخلاقية واقتصادية » 
بالطبع على قدر ما كانت توحي به الاوضاع الاقتصادية يومئذ . وبكلمة 
عامة كانت هذه الثورة ميلاداً لحضارة جديدة » من حيث التعامل ببن 
الناس » والاهعام بشؤون المرأة والعائلة » ومقاومة استبداد الحكم ع 
والعطف على الفقراء والمرضى والمحزونين . كل هذه المبادئ والتعاليم 
جاءت أساسا انظام اجماعي » أحدث انقلاياً خطر أ وشاملا” في حياة 
الانسان . ومما زاد في شأن هذه الثورة الطوباوية » وجعل الناس يلتفون 
حولًا » ان صاحب الدعوة لما » كان مثالا رائعاً للفضائل 2 متواضعاً 
إلى آخر حدود التواضع » يعمل بما يعظ » ويطوف ماشياً على قدميه » 
لا ملك من حطام الدنيا شيئاً » محادث الجميع » ويعطئف على الاطفال 
والايتام » معزياً الحزانى » مساعداً الفقراء » منتهراً الاغنياء » داعياً إلى 
المحبة ومقابلة الشر بالحر . فكانت شخصيته الصالحة والحذابة » أكبر 
عامل في انتشار دعوته 5 واتساع رسالته » وتعاظم تفوذه . 

فالمسيحية إذن » ليست ديانة وحسب » إنما هى حضارة انسانية » 
دفءت البشرية خطوات واسعة إلى الامام . هذا ما أثار غضب السلطات. 
على صاحب الدعوة . لقد وجدت السلطات في المسيحية خطراً فناوأتما . 
ووجدت في المسيح ثائراً على حكمها . وكانت المحالفة بين السلطتين » 
الرومانية واليهودية » للحنق الثورة في مهدها . وكانت المذامرة على هذا 
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الثائر العنيد . وكان الحكم عليه بالموت صلباً . 

ولكن سرعان ما خاب أمل السلطتين اللخائرن . فالتتيجة الى توخحتاها 
من قتل المسييح ؛ مجاءت عكين. ها خلناة ماما . والمسيحية لم تمت بموت 
باعثها » بل نمت واتسعت وازدهرت أكثر من ذي قبل . وقد كان ذلك 
بفضل تلاميذ المسيح وأتباعه » الذين ضربوا ني مشارق الأرض ممغاريها » 
يبشرون بتعاليمه » ويدعون الناس إلى الانضهام إلى مبادئه . وكان الناس 
يتهافتون من جميع الاقطار للانضواء نحت لواء هذه الثورة الانسانية . 
هذا درس يحب أن يعتبر به الحكام الذين يعتقدون ان اضطهادهم مذهب 
ما كاف لتقويض هذا المذهب. » غير حاسبين ما يفعله ايان معتنقيه به 
ومكافحتهم في سبيله . ْ ْ 

مهما يكن من مبالغة في تاريخ المسيحية » وما روي فيه من الاعمال 
العجائبية » ومههما أثير حولها من جدل بين الميدين وغير الميدين » 
فالشيء الراهن ٠‏ أن الرسل الذين حملوا إلى الدنيا رسالة المسيح » “وفقرا 
في نشرها » على الرغم ما تعرضوا له من الاضطهاد والعذاب . لم يكن 
عند هؤلاء الرسل غير اعانهم بالرسالة » ولم يكن عندهم لا علم ولا 
.مال ولا جاه » ولكنهم استطاعوا أن يقلبوا وجه المجتمع . 

على انه من مطالعة رسالات بولس إلى أهالي روما وكورشيا 
وافسس وغيرها . يستدل ان بولس كان هو التلميذ الاكثر فهماً في 
الشوئون اللاهوتية من زملائه . فهو بعد اعتناقه المبادئ المسيحية » أنشأ 
يتعمّق في درسها » وأصبح فيا بعد فيلسوف المسيحية وشارعها الأول . 
ان أكثر القواعد الي يتمشى عليها المسيحيون » هي هن وضع بولس » 
الذي يرجع اليه الفضل الاكبر في تثبيت الكيان المسيحي » على أسس 
:إبرتاح اليها الضمير البشري » ولو لم تكن تنسجم كل الانسجام ممع 
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مدارك عقله . ولكن عصر المسيحية الأول » كان عصر الضمير لا عصر 
العقل » وهذا كان كافياً في حينه . ١‏ 

ولعل التلميذ بطرس كان أكثر تلاميذ المسيح حاسة واندفاعاً » ويقال 
انه كان أسبق التلاميذ الاثني عشر في اتباع المسيح . إنه كان متقلباً في 
بادئ الأمر » وأنكر سيده ثلاث مرات » غير انه كفّر عن جر ته 
الأول فيا بعد » وأصبح أكبر المناضلين في نشر رسالة المسيح . وبسبب 
حاسته وقوة شكيمته في النضال » اختير من ببن التلاميذ الاثى عشر » 
لرئس الكنيسة الرومانية في مدينة روما » حيث كانت المسيحية تجابه أشد” 
الأخطار من قبل السلطة الرومانية . فما ان تسلم مركزه كالرئيس الأعلى 
للكنيسة » وتسلّم مع ذلك «مفاتيح السهاء » كا “يروى في تاريخ الكنيسة» 
حتى انصب عليه غضب السلطة » وصدر الأمر من الامبراطور نرون 
بصلبه مع بولس » ثي عام 58 ميلادية ١‏ 1 

ولكن المسيحية بقيت تسير وتتسع . وأجازها الامبراطور قسطنطان » 
بعد أن اعتنقها هو وعائلته . وبعد أن نقل الامبراطورية إلى بيزنطية » 
وجعل من القسطنطينية عاصمة لحا » بدأ عصر ازدهار المسيحية . وبانتقال 
عاصمة الامبراطورية إلى القسطنطينية انقسمت الكنيسة إلى كنيسةن » الشرقية 
وعاصمتها القسطنطينية » والغربية وعاصمتها روما » كل منهما تدعي انبا 
الكنيسة الأم 8 


إن انقسام الامبراطورية الرومانية إلى امبراطوريتين » واحدة في الغرب 
وواحدة في الشرق » كان من الاسباب الي أدت إلى اتحلالها . غير ان 
انقسام الكنيسة إلى كنيستين » جاء بنتيجة عكسية . اباطرة الامبر اطورية 





9 بعض المورخين » ولا سحا مؤورخي تاريخ الكنيسة الشرقية لا يؤيدون ذهاب بطر س 
إلى روما . 


ىل 


الشرقية سهلوا انتشار المسيحية : واباطرة الامبراطورية الغربية استمروا في 
اضطهادها . فكان على معتنقيها في القسم الغربي أن يناضلوا من أجل 
نشرها . وفما كان الاباطرة بين أخذ ورد في وجهات نظرهم تجاه الديانة 
المسيحية » كانت الامبراطورية الغربية تعانى أزمات شذيدة » من غزوات 
برابرة الشهال » مما جعل هذه الامبراطورية تهادن الرسالة الخديدة » أملا” 
في أن تكون هذه المهادنة وسيلة لاتقاء غزوات التيوتنيين الثماليين . غير 
ان المناضلين المسيحيين ل يكتفوا بالتبشير برسالتهم في روما » شل دخلوا 
إلى قلب الغزاة أنفسهم ٠»‏ الذين استهونهم هذه الرسالة بمثاليتها وتعاليمها 
الانسانية . فما لبثوا حبى تنصصروا ء واذ ذاك لم يبق للسلطة الزمنية في 
روما مفرّ من اعتناق الديانة الحديدة ٠‏ فاعتنقتها وجعلت من أسقف 
روما « بايا » يتمتع بسلطة الرئاسة للكنيسة المسيحية . ولكن الكنيسة 
الشرقية لم تعترف برئاسته » وبقيت على استقلاها . وكانت كل من 
الكنيستن تتذرع بذرائع لاهوتية » تدا عي انها الأصوب والاكثر مطابقة 
على روح الرسالة . هذا ليس من شأن هذا الكتاب . 

عل ان انشقاق الكنيسة إلى كنيسةين » واللحلافات اللاهوتية والطقسية 
بينهما » لم محل دون انتشار الرسالة . فظلت تمشبي من نصر إلى نصر » 
لا تقبل مهادنة في مبادثها الاساسية . فكان تعصبها لعقيدتها » وعدم 
تراجعها أمام خصومها » سبباً ني ظفرها النهائي . ومن الحدير بالذكر » 
ان انتشار المسيحية كان في الغرب أكثر منه في الشرق + وأصبح للكنيسة 
الغربية ورئيسها بايا روما نفود على البلدان الأوروبية كلها » وكان 
باباوات روما دهاة في استغلال سلطتهم على ملوك أوروبا وأمرائها » 
فأخضعوا هؤلاء لسلطاهم » ليس في الشؤون الدينية وحسب ٠»‏ بل في 
الشئون الزمنية أيضاً . ولم يبق خارج حظيرة الكنيسة غير البلاد اليونانية 
الي بقيت على ولائها للكنيسة الشرقية . وكانت فيا بعد الطريق الي 
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دخلت منها هذه الكئيسة إلى البلدان السلافية . 

وكان من جراء تزعم البابا على الامارات الغربية » ان انتشرت المدنية 
اللاتينية في أعقاب المسيحية الغربية » إذ حيث ذهبت الكنيسة الغربية 
كانت محمل معها المدنية اللائينية . 

على ان زعامة البابا الزمنية لم تكن بدون نتائج » فيها تشويه للمبدا 
المسيحي وتعاليمه . ومرجع ذلك » ان باباوات روما » في استتثثارهم 
بلزعامة الزمنية » وبما كان لهم من سلطة على الملوك والامراء المسيحيين » 
وفي تهالكهم على أن نكرو لأنفسهم زعامة المملكتين : مملكة السهاء 
ومملكة الارض » كثراً ما كانوا يسيئون إلى الرسالة المسيحية » طمعاً 
0 زهنية . وي التاريخ أدلة عديدة » على وجود يد باباوية وراء 

ر الحروب والمذابح والغزوات » [نهم كانوا يبشرون بالسلام والمحبة » 

00 صاحب ل السلام والمحبة » ولكنهم ما كانوا يرون بأسأ ي 
تعكر السلام والمحبة ببن الناس » إذا ما وجدوا في ذلك خدمة لاستمرار 
سلطتهم وسلطانهم . 

إذا تركنا جانباً الناحية اللاهوتية من الديانة المسيحية . وإذا صرفنا 
النظر عن الاساءات البي ارتكبها رجال الدين باسمها » فليس بوسع أحد 
أن ينكر تأشرها على الحضارة الانسانية . إن المسيحية عدا عن كونها 
عقيدة دينية » هي حضارة انسانية سامية » بل هي في نظرنا حهسارة 
كر دمنها ا : 

قد يوجد بن | المسيحيين في لع بن ١‏ وه رارم المي 0 
ولا يصداق اعماله العجائبية » ولا يعتبره غير انسان متفوق في خلقه 
وفكره وحياته . ولكن ليس من ينكر أن المسيحية خلقت حضارة من 
أسمى الحضارات ٠»‏ تقاوم العبودية ٠‏ وترفع قيمة الانسان ٠‏ وتفتح أمامه 


الا 


أبواب المعرفة » وتصقل عقليته » وتشيع في نفسه الأمل بحياة فاضلة ‏ 
ولو تجرد القوامون على الديانة المسيحية » عن غاياتهم اللي يشوبها الكثير 
من الشكوك والشبهات » ولو لم يستخدموا طقوسها وأساطيرها العجائبية 
في خدمة غايائهم هذه » لكانت الحضارة المسيحية الأصل الذي تنطلق 
منه الحضارات الانسانية على أسس تقدميّة وعلمية » نجعل من الانسان » 
بحق وحقيق ء الكائن الأعلى بين الأحياء . 


"و . 


4 . صوت يرتفع في صحراء العرب 
«اللهاكر) 
© 


القول بأن الشرق مهبط الوحي خطأ . الصحيح أن جزءاً صغيرآ 

من الشرق اختير (لا أعلم ممن ولماذا 0008 الوحي عليه . وهذا 
الخرء المحظوظ » أو غير المحطوظ » هو الشرق العر بي » الذي لا 
يشكل أكر من بقعة صغيرة من بقاع الشرق الاوسط . والخزء هذا 
محشور في زاوية صغيرة من زوايا الشرق . على ان الزوايا الاخرى 
يشغلها الشرق الكبير » شاملا الصين والهند والتبت والقطاعات المشرشرة 
عل شواظ + الاسييك ووراة جبال: الاورال وني المحيط الحادي الكبير . 
ما لنا ولذلك . إمما «وحكمة » أبعد من ان تدركها عقولنا . 

ومهما يكن من أمر هذه الحكمة وهذا الاختيار » فالموضوع ٠‏ كا 

تقول الكتب المقدسة الثلائة » التوراة والانجيل والقرآن ء هو ان الالهام 
ود أن اح عل مرت كل لق لم د رع لي بل 
حسما يقول الانجيل . ثم عاد وهبط ثالثة على محمد بن عبد الله الترشي 
حسما يقول القرآن . كل" من الثلاثة يؤله نفس الاله . على ان ما أوحي 
به لكل” منهما كان مختلف عما أوحي به الآخر . فقد أوحي المومى ان 
الشعب اليهودي هو شعبه المختار ©» فكانت العنصرية اليهودية التسلطية . 
وأوحي للمسيح انشاء مملكة سهاوية في الارض »© يسمي 07 
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ارنولد توينبي «١‏ مقاطعة من مملكة السهاوات » تبشر بالمحبة والاخوة يبن 
الناس » . وأوحي لمحمد إنشاء مملكة أرضو ‏ مماوية تبشر بها تبشر به 
مملكة المسيح » بالاضافة إلى التبشير بالقومية الاسلامية والعربية . 

آله واحد » تله وتعبده الشعوب الثلاثة » فيا هي تختلف بينها 
على ما أوحاه لكل" من باعثيها ورسلها من وصايا وتعالم وقم . كيف 
يعقل ان الآله الواحد يوحي بها متباينة ومتعاكسة ومتناقضة في كر من 
الاحيان والنواحي » كي تكون سببآ للتشاحن والتباغض والتقاتل بين 
الشعوب الثلاثة 

ليس الوحي وحده هو الذي جعل من الديانات اللي نشأت في الشرق 
خسر الديانات وأرفعها شأناً . إنما هناك شىء آخر ساعد على ذلك . وهذا 
الشيء هو عبقرية باعثيها الثلاثة » المتجلية في ابعادهم عن المهم أنظار 
الناس واسماعهم ٠‏ ونتزمهه عن شؤون الدنيا والمادة » بحيث لا تطاله يد » 
ولا ترنو اليه عبن بغضب ». ولا حكن أن يراه انسان » أو ان ينتقم 
منه انسان » كغيره من الألحة المنظورة . 

هذا ما يد به الديانات الالمية عن الديانات الأخرى الرائجة ني 
الشرق الاكبر . فالديانات تلك تدور حول اآلهة متعددة » منها الصنمية » 
ومنها المتجسدة ني حيوان ما ء أو في حجر ما » يستطيع أن يراها 
المتدينون بها ويلمسوها » ويستطيعون في حال غضبهم عليها أن ينتقموا 
منها . وهي قابلة للتغير والتجديد » ومعرضة للموت والفناء . فقد كان 
فلامقة .هذه الديانات” بنطقو ن بالفلسفة والحكمة باسم آلمتها . فإذا ما 
غضبت جاعة من اللهاعات على هؤلاء الفلاسفة والمبشرين » بسبب أو 
بغير سبب » انتقمت من الالمة الي ينسب فلاسفتها تعاليمها لهاء فتقتلها 
إذا كانت حيوانية أو آدمية » ونتحطمها إذا كانت صنمية . 

أما الآله الكلي وغير المنظور » الذي اختص” بالمهامه وحكمته أنبياء 
الشرق العربي » فقد بقي متحصّناً وراء الغيب المجهول » إذا ما 
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أنكره أحد” ما » لن يكون بمقدوره أن يراه أو يصل اليه » فتقتصر 
إذ ذاك نقمة الناقمين على من يتكلمون باسمه » وهم يعيشون بين البشر . 

بسبب هذه الفلسفة اللاهوتية الحديدة » تميزت ميتافيزية الديانات الي 
نشأت في الشرق الاصغر عن ميتافيزية زميلاتها في الشرق الاكبر ء مما 
جعلها أقل” تعرضا للمجالات السفسطائية من تلك . وهو أمرا يرجع فيه 
الفضل إلى هذا السر الغامض في ميتافيزية الوحي الالمي . 

لاعفا ضقرية" +" أعظطت: الدليل. ل اتفوقها. + عندما انعطاضت الديازة 
الآغية أن تخرج من منشئها الضيق وتغزو أقطاراً بعيدة عنها » على عكس 
الديانات الى نشأت في المحيط الاكبر من الشرق » وبقيت محصورة في 
قطيا رده :8 اذؤن: أن نف ارس د 

كان اليهود أول من قال بالآله الواحد غير المنظور . ثم خرج من 
هذه القبيلة أحد أفرادها يسوع الناصري » داعياً إلى عقيدة جديدة »ع 
شذبت ما في اليهودية من عنصرية وجنوح إلى الاستئثار » تبشر بابر 
والسلام . وي أوائل القرن السابع » ارتفع صوت من صحراء العرب : 
والله أكبر . لا اله إلا الله .. محمد رسول الله » . 

كان صاحب هذا الصوت ٠‏ محمد بن عبد الله القرشبي . وهو يتم 
الأبوين ويعيش في كنف عمّه . ومع قلة المعروف عن حياته في العشرين 
السئة الاولى من عمره » فقد وصف بأنه كان بهي الطلعة » رفيسع 
الاخلاق » صادقاً في قوله ٠»‏ أميناً في عمله » أحبته خدبجة القرشية » 
وهي أرملة غنية في مالا وعقلها » فتروجته على الرغم من كونه أصغر 
منها بخمس عشرة سنة » فأخلصت له وأخلص لا » ولم يعرف محمد 
امرأة غيرها طوال حياتها . ولكنه تزوج من عدة نساء بعد وفانما . 

لا شك ان زواج محمد من سخدبجة كان فاتحة عهد جديد في حياته . 
لقد توفر له بعد الزواج عيش هانىء هادىء . فمن غنى امرأته » استطاع 
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أن يتحرر من كدح العمل ليخلو إلى نفسه » ويطلق العنان لتأملاته 
وأحلامه . ومن شخصيتها ونبلها استطاع ان بجد له عوناً في تأدية 
رسالته . 

كانت تمر على حياة محمد اليومية سويعات يغشاه فيها ذهؤل » 
ويتراءى له المَلَك جبريل » فيدله” إلى الحق » ومحقّه على التبشر بوحدة 
الآله الحالق » لتخليص بي قومه من الوثنية والفساد . وكان محمد مخرج 
من هذه السويعات بآيات تنطق بالحكمة » داعياً قومه إلى الرجوع عن 
غيهم » والاممان بالآله الواحد الكلي القدرة » صاب النقمة على الآلة 
الصنمية » الي كان القوم يعبدونمها . فكان طبيعياً أن حقد عليه أشراف 
العرب ويضمروا له الشر » لما كان في دعوته من خخطر على زعامتهم » 
وهي ما كانت قائمة إلا على التعبد للاصنام الي جاء هذا الرجل يدعو 
إلى نحطيمها . 

ولكن محمداً لم يكن ادن أي بث دعوته » ولم يكن يسكت عن 
اضطهاد اشراف قريش له » بل كان يتحداهم © فيزدادون حقداً عليه 
وثآمراً على حياته .. فلم تلبث دعوته حى نحولت من دعوة سلمية إلى ' 
دعوة نضالية . إنه لم يرض بأن محوّل خداه الايسر لمن يضربه على خخدآه 
الامن » كا كان شأن سلفه الناصري ٠‏ بل مشى في طريقه غير هياب » 
في يده الواحدة رسالة هداية » سهدي بها من سالموه » وني يده الثسانية 
سيف محارب به من حاربوه . ْ 

تقد آمن به نفر قليل في بدأية الدعوة » وكان نصيب هذا النفر مثل 
نضيبه من الاضطهاد والتكفير .. كانت امرأته الامينة أول المؤمنين ٠‏ ثم 
ما لبثت حتى تبعها الامام علي بن ابي طالب وابو بكر الصديق ثم عمر 
ابن الحطاب . كان هؤؤلاء باكورة الديانة الاسلامية » والشعلة الي انطلقت 
منها رسالة محمد . 

على انه لم مض كبير وقت حبى أخذ يزداد عدد المنضمين إلى الحركة » 
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وشعر سادة العرب وزعماء قريش بالحطر الزاحف عايهم » فشنوهاً حرباً - 
شعواء على أتباع محمد » مما اضطر القسم الأكبر منهم لغادرة مكة إلى 
الحبشة » حيث نزلوا في ضيافة مليكها المسيحي النجاشي وحماه . ولقد 
لقي المهاجرون من مضيفهم » المزيد من الاكرام وحسن الضيافة » لأنهم 
يومنون بالاله الواحد غير المنظور ٠»‏ الذي يمن به المسيحيون . وكانت 
هجرة المسلمين إلى الحبشة أول اتصال بين المسيحية والاسلام . 

وأخذت تتوالى اضطهادات الاشراف لمحمد وأتباعه » مما دفم محمد 
إلى الهجرة من مكة إلى المدينة ( يترب ) مدينة أمّه » حيث نزل في حاية 
أهلها » وقد رافقه في هجرته إلى المدينة أتباعه » وجعل محمد يبشر برسالته 
من منفاه الحديد . وأصابت دعوة محمد نجاحا كبيراً في يرب وآمن بها 
القسم الأكبر من سكانما . ١‏ 

وكان محمد في المدينة أكثر اطمئناناً على نفسه وعلى أتباعه ورسالته مما 
كان في مكة . إذ لم يكن في المدينة قرشيون اقطاعيّون حاقدون عليه . 
كانت يبرب مدينة العامة التابعة » لا مدينة الخاصة المتبوعة . والعامة 
دائماً أقرب إلى اقتباس كلمة الحق من الخاصة » لا سما إذا كانت كلمة 
الحق هده + تمروهاابمن عبودينها. للخافة . 1 

وما زاد في اطمئنان مجمد في يرب » انه كان يسكن فيها عدد 
غير قليل من اليهود ٠‏ ليس في عقيدتمم الالحية »ء ما مخالف عقيدة 
محمد بها . 

وعندما اشتد ساعد محمد ٠»‏ وانضم اليه أهل المدينة ‏ بالطبيع ما عدا 
اليهود ‏ تابيع التبشير برسالته » بعز بكة أشد” » ونحول شكل كفاحه 3 
من الشكل التبشبري السلمي » إلى شكل نضالي حربي » وجعل المسلمون 
يعر ضون القوافل التجارية » الآتية من «ككة أو العائدة اليها » ويرغموتما” 
على الدخول في الديانة الحديدة . 

على أن اليهود الذين هادنوا ممداً في البداية بدأوا مخشونه » وراحوا 
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ود العقيدتين الالميتين 2 فلتي وعقيدة المسلمين لقد خاف اليهود 
أن يشاركهم المسلمون في احتكار الال ه الواحد غير النظور والكلي القدرة 
كبا شاركهم المسيحيون من قبل » فيبطل ادعاؤئهم بأنْهم وحدهم شعب 
الله الياص : 

وقد أدرك محمد ما بجول في ضمائر أهل المدينة من اليهود ٠»‏ فنقم 
عليهم » وأعلن الحرب عليهم » وقتل عدداً كبيرمنهم . ومنذ ذلك 
الحمن » لم يعد يطمئن اليهم » وقطع علاقته معهم » ونحول الاسلام 
فيا بعد من عقيدة دينية صرفة إلى عقيدة دينية وقومية 

ما كان عيش محمد ليهناً ما دامت مكة خارجة عن دعوته . وما 
كانت مكة سهلة الانقياد إلى الرسالة الحديدة » مادامت مكة في حمى. 
قريش . فكان عليه إذن ان مخضع اشراف قريش أولا . 

لم يكن جبروت قريش ليثي محمداً عما هو مقدم عليه . كان اعانه 
أقوى من سلاح ألخصامه 4 وكان المسلمون في ذروة التعصب لسانة 
محمد ». وكانوا بحسبون الموت في سبيلها حياة . 

ومثى محمد إلى الحربف ضد قريش » ومشى وراءه أتباعه . ولم 
تتخلف النساء عن الواجب « في سبيل الله ورسوله » . وما أغمد المسلمون 
السيف حتى فازوا بما وضعوه نصب أعينهم » وكان هذا الذي وضعوه 
نصب أعينهم مكة المقدسة » فدخلوها في عام 5٠‏ » وحطموا آلتها 
الصنمية . غير ان محمداً في حكمته ودهائه » أبقى على الكعبة » وجعلها 
قبلة “المسلمين . وأمر بأن محج اليها المسلمون في كل سنة » وحرم دخوها 
على غير المسلمين . 

ولم يطل عمر محمد أكثر من سنتين بعد احتلاله مكة ع قضاهما في 
تنظم الدولة الاسلامية . فوضع للمسلمين شرائع يتمشون عليها في حياتمم 
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العائلية والاجماعية والقومية » ما جعل من القرآن كتاب دين من جهة . 
وكتاب اشتراع من جهة ثانية 

إن الاسلام كدين آهي » لا يحختلف بشي ء عن الدين المسيحي بالعقيدة 
الميتافيزية » لكنه مختلف عن المسيحية ٠‏ بانشائه قومية » شيد إلى جانبها 
ملك أرضي . فبيها اكتفى المسيسح الوه إلى ملكوت سماو صرف ء 
أنشأ محمد ملكوتاً مزدوجاً » واحداً ني السماء وواحداً على الارض . 
ملك على الاول الله قي السهاوات » وملك على الثاني » باعث الدعوة 
إلى الاسلام وخلفارئه من بعده » يتولون الملكوت عن طريق الانتخاب 
أو البيعة . فكان الخليفة رأساً للدولة » وقائدها الأعلى في الحروب . 
وكان الخامع الوحيد لهذه الدولة » العقيدة المحمدية » دون غيرها . 

ويعتقد المسلمون » ان ما جاء ني القرآن » هو منزل” من الله بواسطة 
ملكته جبريل » الذي كان “علي على محمد كلمة الله . وهم يأخذون 
بما ورد فيه دون أي تحريف » سواء بي المعبى أو المببى » ولا يتساءون 
مع من يلحن بتلاوة آيات القرآن » ولا مجيزون أي اتحراف عما جاء 
فيه من الشرائع . على انه قام من بينهم فقهاء يفسرون الآايات ء 
ويضعون اجتهادات في تفسير ها . وكلما تطورت العهود والازه_ان 
وظروفها » كان يقوم منهم من يغير في هذه الاجتهادات ٠‏ لكي نجيء 
منطبقة على التطورات العلمية » شرط ان لا يكون فيها ما ممس يجوهر 
الآية » ولطالما كانت اجتهادات المفسّرين موضوع جدلٍ ونقاش 
واتهامات ليس لما أول ولا آخخر » مما يفسح المجال لحصوم الاسلام 
لانهامه بالتحجر . 

على انه لا بد" من الاقرار بأن القرآن » فضلا” عن كونه كتاب 
دين وتشريع » فهو أيضاً كتاب لغة عربية فصحى . وللغة القرآن الفضل 
الكبر في ازدهار اللغة » ولطلما يعود اليه أثئمة اللغة » في بلاغة الكلمة 
وبيانها » سواء كان هؤلاء الائمة مسلمين أم مسيحيين . وإذا كان 
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المسلمون يعتبرون ان صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن 
منزلا” ولا تحتمل التخطئة ٠‏ فالمسيحيون يعترفون أيضاً بهذه الصوابية » 
بقطع النظر عن كونه منزلا"ة أو موضوعاً » ويرجعون اليه للاستشهاد 
بلغته الصحيحة » كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة . 

قلنا ان الرسالة الاسلامية » لم تكن رسالة دينية وحسب » بل كانت 
رسالة دينية واجهاعية وقومية . 

كانت الرسالة دينية لأنمها قامت على عقيدة الآله الواحد غير 
المنظور ٠‏ فأمرت بالعبادة والصلاة والصوم والزكاة والحج إلى بيت 
أللّه اكرام في مكة » وبشرت الصالحين بالحنة » وتوعدت الحطاة 
بنار جهم . 

وكانت اجماعية » فوضعت نظا للعائلة » والزواج ٠»‏ والطلاق » 
والإرث ٠»‏ والحكم » وبنت هذا الأخر على الشورى والبيعة . وحرّمت 
عل المسلمين عادات وتقاليد همجية ٠‏ مثل عادة وأد البنات ع الى 
كانت مألوفة في الخاهلية » وقضت باعطاء المرأة بعض حقوقها اليه + 

وكانت قومية إذ قام معتنقوها بغزوات متواصلة لتوسيع نطاق الدولة 
الاسلامية » لا عن طريق التبشير وحسب » بل عن طريق الفتسح 
والحروب . فكان قوادها يغزون الاقطار المجاورة والبعيدة » بيدعون 
الناس للاسلام » فاذا أبًا قاتلوهم وقتلوا ملوكهم وبسطوا سلطانهم 
عليهم » وما كانوا يتركون للمغلوين حرية الاحتفاظ بديانتهم إلا إذا 
كان هؤلاء من أهل الكتاب » أي إذا كانوا نصارى أو مبوداً ء 
على اعتبار ان عقيدة أهل الكتاب لا تختلف عن عقيدة الاسلام الآلهية » 
فكان نصيب أهل الكتاب متى غلبوا » دفع الحزية للغالبين . وهكذا 
امتدأت دولة الاسلام إلى سوريا » والعراق » وشالي افريقيا » وقسم 
شاسع من أوروبا » حتى أصبح الاسلام قوة تخشى قوتما المالك 
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الأوروبية كلها . 
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لم تنحصر الفتوحات العربية في الناحية العسكرية فقط » بل تعدتها 
إلى الناحية الثقافية . لقد كان تي العرب علماء وفلاسفة وحكماء » درسوا 
الفلسفة اليونانية وعلومها » ولبشوا منها ما كان الحكم الروماني قسد 
أقفل عليه الابواب . فكان للعلماء والفلاسفة العرب الفضل في اعادة 
الثقافة النونانية إلى رونقها . فعندما كانت السلطات الغربية في القرون 
الوسطى المظلمة ‏ في خضوعها الطلق للكنيسة الرومانية » تنصساع » 
مسيكرة أو مخيّرة لاحكامها » وتنفذ إرادة الكئيسة دوتما بمحث أو جدل » 
وعندما كانت محاكم التفتيش نحكم بالموت والاحراق والتشريد على كل 
من نازع السلطة البابوية تعاليمها وعقّائدها .. وعندما كان الخهل مخيّماً 
على ربوع وحياة الغرب » كان علماء العرب يبحثون عن المعرفة أيها وجدت. 
وكان خلفاء العرب يسهّلون لمؤلاء العلماء مهماهم » ويقدمون لهم المساعدات . 
فعكف البحاثون على اخخراج العلوم اليونانية من مدفنها ونقلوها إلى العربية » 
وزادوا عليها من اختباراهم ونظريامهم ومشاهداتهم » ووضعوا كتباً قيمة 
قي الفاسفة والطب والخبر والكيمياء والرياضيات والفلك » وقام منهم 
رحالون إلى بلاد الغرب والشرق » ودرسوا اللغات المنتشرة فيها » 
وترجموا من كتبها ما لايزال إلى يومنا هذا يدرس للطلاب . ومن أشهر 
الكتب » كتاب ( كليلة ودمنة » لواضعه الحكم والفيلسوف « بيديا » 
ومنرجمه إلى العربية « عبد الله بن المقفع » ١‏ 
وما من قصص شعبية أسطورية لاقت من الرواج ما لقيته قصص 
« الف ليلة وليلة » . فسواء كانت هذه القصص مترجمة عن اللغات 
الفارسية والمندية والرومية ؛ كا يقرل بعض المستشرقين »© أم كانت 
موضوعة في الأصل باللغة العربية كما يقول البعض الأحر » فالشىء 
الراهن هو ان فيها وصفاً رائعاً للحياة في الزمن الذي وضعت فيه * 


١م‏ قصة الانسان (5) 


والعقلية اللي كانت سائدة في مجتمعها حنى في أساطيرها الحيالية وي 
خرافائها » ما يستمرئه المطالع ويفيد منه القصصيون ». ولا نظن ان 
كتابآً قصصياً أحرز من النجاح ما أحرزته قصص ألف ليلة وليلة إذ لم 
تبق لغة من اللغات الحيّة إلا وترجم اليها » حتى أصبحت شخصيات 
هذه القصص «١‏ على بابا » و «١‏ السندباد البحري » و «شهرزاد 4 
شخصيات عالميّة » طالما نسج حوا القصصيون العالميون مبتكراهم 
وروائعهم ني عالم القصة . وقد روي عن «فولتير » انه قال : «لقد 
طالعت كتاب ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرّة قبل ان بدأت في كتابة 
القصة » . 

وما توقف العرب عند حد .نقل الاساططر وكتب الحكمة » بل ذهبوا 
إلى أبعد من ذلك في حقل الفلسفة والعلوم . إن ما حققه علماء العرب 
في فترة من التاريخ لا تعدو المائة والحمسين عاماً » يسجل للعرب صفحة 
مجيدة ني تارمخهم . يكفي أن ننوه هنا بالشهرة العالميّة الي يعترف با 
التاريخ للشيخ ابن سينا الطبيب والفياسوف » والطبيب الرازي » والفلاسفة : 
ابن رشد » وابن طفيل » والفارابي ٠‏ والغزالي » والفيلسوف الاجماعي 
الأول ابن خلدون وغبرهم وغيرهم . 

لقد كان الرازي أول طبيب جزم بعدوى الأمراض العفنة » وأول 
طبيب وصف أعراض الحدري والحصبة . ولح يقابل أما كتاب طبي 
بمثل ما قوبل به كتاب القانون. لابن سينا . لقد ترجم هذا الكتاب إلى 
كل اللغات الحيّة » وما يزال حتى يومنا هذا كنا أثرياً علمياً . ولا 
يزال ابن سينا في طليعة أصحاب الفضل ني علم الطب . إن علماء الفلسنة 
والاجماع في عصر النهضة الغربية » لم بجدوا مر جعساً ينهلون مله في 
أبحامهم وفلسنتهم أفضل من مقدمة ابن خلدون . والطبيب العربسي 
ابن نفيس وصف الدورة الدموية قبل « سرفيتوس »© بثلاتمائة سنة » 
فكانت تمهيداً لشرخ «هارني » للدورة الدموية » ىا أقر هاري نفسه 
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في كتابه عن هذا ا موفذوع : 

لولا العرب لبقيت الثقافة اليونانية مطموسة » ولولا 00 
هذه الثقافة من مدفنها الذي زجها فيه الرومانيتون على كبريائهم القو 
والحضاري . فما ان أخذت الامبراطورية الرومانية في الانحلال 0 
عادت الثقافة اليونانية إلى الظهور هرة ثانية » و يكن ظهورها قُِ 
الغراب بل في الشرق » وعلى يد أهل الشر ]ةا كان السطاور يرك 
هم الذين كشفوا عنها الغطاء » فالعرب هم الذين نشروها ني الشرق ثم 
بعثوها إلى الغرب . 

كانت فتوحات الاسلام تحمل معها فتوحات الثقافة ايونانية “مزاداً 
عليها ما وصل إلى العرب عن طريق الفرس من الثقافة الهندية . لقسد 
ترجم حنزين بن اسحق فلسفة ارسطو الطبيعية » وفسرها ابن رشد » مضيفاً 
اليها آراءه في علم النفس والطبيعيات . ونقل ابن اليم نظريات اقليدس 
وارخميدس إلى العربية » وترجم الكندي علم الميكانيكيات . والعرب 
كانوا أول من استعمل البوصلة المغناطيسية في الأسفار قبل أن يستعملها 
مختّرعوها الصينيون . وإذا كان أرسطو هو أول من وضع الأساس للعلوم 
الطبيعية » فالعرب هم الذين شيدوا على هذا الاساس أمجادها » ولا 
ينتقص من فضل العرب كونهم استلهموا من اليونان أو من غيرهم . 


* عد يننا 


هذا في حقل العلم والفلسفة . غير أن العرب نشطوا أيضاً بي الشوئون 
الفنية . وإذا كان الفن العربى اتمحصر على الأكثر في بنساء الخوامع 
والرافن القيلة .ننيت 0 الفييية + فهذا 5 
اهمامهم بالفنون الحميلة . إن زيارة واحدة إلى الخامع الأموي في دمشق 
وجامع « سامرا ) في العراق » وجوامع الاندلس » لتعطي فكسرة 
واضحة عن قيمة الفن عند العرب . ومع ان ابرز مظاهر الفن العربي 
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مستقرة في بيوت العبادة » غير انه قي غير بيوت العبادة أيضاً ما يدلل 
على اهمام العرب بالفن ذف قطي اللممراء وجنائنها » وني المخطوطات 
الفنية 0 ولا سها القرآنية منها » وني حلقات الشعر 
والغناء الي كانت تعقد في بلاطات الماوك والأمراء » لدليلاة واضحاً على 
ما كان لفن من قيمة في عهد الازدهار ! 

وفي عداد ما اهم به الفن” العر بي بناء اللحامعات ودور الكتب 
العامة . إن التعصب الديي والحاسة الدينية كانا السبب في تحويل أذهان 
المسلمن عن بناء المسارح ودور اللهو » خلافاً لما تميزت به الحضارة 
اليونانية والرومانية . كان كل ما بئى عنه القرآن حراماً عليهم . وهذ 
انحصر اههامهم بعلم الفقه والشعر : وا|ء رادم مفكر مم بالعسلوم , 
الطبيعية والنفسية » فأنشأوا الجامعات والكت يدلف اليها طلاب المعرفة 
وقد ساعدهم على ذلك صنعهم الورق للكتابة » وهي صناعة 50008 
من الشرق » وروجوها في مراكش واسبانيا » فسهلت لحم نقل 
المخطوطات وترجمتها وتوزيعها على الغرب . ثم أخحذ عنهم هذه الصناعة 
الطليان والصقليون والفرنسيون ٠»‏ مما زاد ثي التفاعل الثقائي بين العرب 
والغرب . 1 

إن الحقبة التاريخية الواقعة بين القرن العاشر والقّرن الشالث عشر » 
هي بحن عصر العرب م . ففي هذه الحقبة كان العرب حاملي 
مشعل الثقافة الوحيدين عا على الرغم من ان فتوحات العرب لكر 
نحو الغرب ؛ لم تمد إلى أكثر من مائة سنة + وانتهت ببز كتهم في موقعة 
« بواتييه » على يد شارل مارتل © فان التوسع الثقائي العربي استمر في 
امتداده نحو الغرب » وبقى الفكر العربي يصدر انتاجه الحصب مسن 
الاندلس . وشواطئ افريقيا إل سواحل أوروبا الحنوبية : وهن هناك يغزو 
أوروبا كلها » ويضع أساساً لنهضتها . 

كانت اسبانيا وافريقيا الشمالية نقطة الانطلاق في غزو الفكر العربي 


/5 








للفكر الغربي . وكانت صقلية وايطاليا رقبة جسر لذا الغزو . وكان 
مترجمو الغرب يترجمون المؤلفات العربية إلى اللغة اللاثينية . وجدير 
بالذكر ان المقر الأول للنقل والترجمة كان في الاديرة » وأهمها « دير 
كاسينو » في ايطاليا » حيث عكف الراهب قسطنطن في مستهل القرن 
العاشر على نقل المؤلفات العلمية والفلسفية والطبية من العربية إلى اللاتينية . 
ولعل أعظم ما نقله هذا الراهب مؤلف علي بن عباس المجومسي © فها 
كان رفاقه من رهبان وعلانين ( الرهبان كانوا أكترية ) ينقلون القانون 
لابن سينا » والحاوي للؤاري + ومقدمة ابن خلدون » وفلسفة ابن رشد » 
ومؤلفات ابن الخطيب في الأدب والشعر والسياسة » وغيرها من موكلفات 
عربية » موضوعة أم منقولة . 

على ان هناك حدثاً كان له أثر خاص في التفاعل الثمائي بين العرب 
والغرب . وهذا الحدث هو ارتقاء فريدريك الثانى عرش ايطاليا » وهو 
الذي كان يلقب بأعجوبة الدنيا . فعندما اعتلى هذا الامبراطور العرش 
ورأى ازدهار النهضة الفكرية عند العرب » أولع بعلاء العرب ومفكر هم » 
وفتح بلاطه لهم » وكان يغدق عليهم العطاء . وذهب إعجابه بالنهضة 
الفكرية العربية إلى ادخال تقاليد العرب وعاداتمم إلى بلاطه . حتى 
أصبح بلاطه أشبه يبلاط امبراطور عربي . ثم أسّس جامعة نابولي 
عام ١7174‏ » حيث كانت تدرّس فلسفة ابن رشد وفلسفة أرسطو 
المنقولة بواسطة المرجمين العرب . وكانت جامعة نابولي واسطة لنقل 
هذه العلوم فيا بعد إلى جامعات باريس وبولونيا وأكسفورد ٠‏ إن امم 
جامعة نابولي سيبقى مقروناً بامم فريدريك الثاني » الذي عرف قبل 
غيره قيمة الفكر العربي ٠‏ واقتبس منه زاداً لبلاده ولبلدان أورويا 
كافة . ومما لا شك فيه ان تعشّق الامبراطور فريدريك للعلوم العربية 
واتصاله الوثيق بالثقافة العربية » واندماجه بحضارة العرب » كانت من 
أهم الاسباب الي دفعته لعقد محالفة سلم مع خليفة صلاح الدين الأيوبي» 
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أدات إلى حسم الحلاف الدامي ببن الغرب والشرق الذي استمر أكثر من 
قرةن في الحروب الصليبية. . 

لا يسعنا قبل ان ننهى هذا الفصل : الا ان نسجتل استغرابنا مما 
يدّعيه بعض المكابرين + الذين ينكرون قيام حضارة عربية في التاريخ . 
فإذا كانت البحوث العلمية والفلسفية والثقافية » مضافاً اليها الاعمال 
الفنية » وها تنطوي عليه كل هذه الشؤئون من قم » لا تشكل حضارة 
ذات شأن ٠‏ فماذا تكون اذن الدعائم التي تقوم عليها الحضارات ؟ 
صحيح ان العرب نقلوا عن اليونان والفرس والمنود والرومان» ولكن 
هل ينكر عليهم ما زادوه على ذلك باكتشافاتهم في الطب والكيمياء والحبر 
والفلك والرياضيات » وف الفن أيضاً ؟ وهل من الانصاف ان ينكر 
على فلاسفتهم وحكائهم » نظرياهم في الاجماع والاقتصاد والادارة ؟ 
ثم ماذا يضير العرب إذا كانوا نبشوا ما كان خبيثاً ودفيناً من فلسفة 
اليونان وحضارتهم وأظهروه إلى النور ؟ إن من يطالع الكتب الغربية 
التى انتهجها عصر النهضة » نحجد فيها أثر علاء العرب واضحاً . فما 
0 به ( مونتسكيو ) و ا ) وعلاء الاجماع في القرن السادس 
عشر والسابع عشر » نجده » أو نجد له تمهيداً على الآقل ٠»‏ في مقدمة 
ابن خلدون » هذه المقدمة التي لم ترك حمقلا من حقول البحث 
الاجماعي إلا وطرقته » حتى شهد علماء الغرب أنفسهم انها أعظم مؤلف 
علمي واجماعي . وكتب الفلك الغربية محشوة بالكلمات العربية الي لم 
جد علماء الفلك الغربيون بدا من تبتيها » كالعقرب ( مدعطه ) والطائر 
(عتمعلظ ) والفرقد ( 50و23 ) والذنب ( طعم»ع2 ) وكذلك ٠»‏ الحبر 
(ءءطةعلة ) والصفر (ععطمتك ) . والارقام الغربية ليست إلا أرقاماً 
عربية . كل هذا انما يدل على مدى اقتباس العلوم الغربية من العلوم 
العر بية . 
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إن ما تحويه المؤلفات العلمييّة والفلسفية الغربية من أمثال هذه الشواهد 
لدليل على ان النضج الفكري والعلمي الذي نقرأ عنه في عصر النهضة 
الغربية وبعدها » إما كان متأثراً إلى حد بعيد بالنضج الفكري والعلمي 
عند العرب » بل كان مؤاسساً عليه ومقتبساً منه . فمن الغبن ان نجرد 
العرب من فضلهم على الحضارة الغربية » ومن عدم الانصافتف للتاريخ 
ان يقال إن العرب لم ينشئوا حضارة . ولكن كيف يكون الاستعار استعاراً 
إذا لم بحن على حقيقة التاريخ ؟ ! 


/ام/ 


٠‏ . التفاعل ببن الشرق والغرب 
في الحروب الصليبية 


عندما عظمت شوكة العرب وسطعت مدنيتهم » عمدوا إلى توثيق 
العلاقات بينهم وببن الغرب . ويروى أن الحليفة هارون الرشسيد 
والامبراطور شارلان كانا يتبادلان التمثيل والهدايا الثمينة . وقد ذهب بعض 
الرواة إلى القول بأن هارون الرشيد أهدى صديقه شارلمان مفاتيح القبر 
المقدس في مدينة القدس » دليلا” على قبوله بحاية الامبراطور المسيحي 
لقبر المسيح . وقال مئرخون آخرون ان مفاتيح القبر المقدس ٠»‏ إنما 
أرسلها إلى شارلان بطريرك القدس وليس هارون الرشيد » لآن البطريرك 
هو الذي طلب حماية الامبراطور شارلمان لمسيحيي الشرق . 

الأمر المتفق عليه من المؤرخين ان مفاتيح القبر المقدس أرسلت لثارلان 
سواء كانت قد أرسلت من البطريق طلباً للحاية » أم من هارون الرشيد 
اعترافاً ببذه الحاية . فاتخذ الغرب من هذه البادرة وسيلة لتدخله في 
البلاد العر بية . 

وكان من نتائج هذه البادرة أيفاً ٠‏ تفاقم التزاع بين الكنيسة الغر بية 
الي تتزعمها روما والكنيسة الشرقية الي تتزعمها بيزنطة . وهو نزاع 
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شبيه الظاهر طقسي لاهوتي وسبيه الحقيقي التراحم على السيادة الروحية 
والزمنية . ولا كان الامبراطور شارلمان وملوك الغرب تابعن للكنيسة 
الغربية » ويعير فون 00 البابا الروحية والزمنية » ويستمدون قرتهم 
وسلطاهم منه » فقد الم ا 1 لكنيسة الشرقية ان توضع الاماكن المقدسة نحت 
حاية الكئيسة الغربية مما زاد أي تفاقم الحلاف ببن الحبهتين المسيحيتين . 

وقد ذهب بعض المؤرخين [ إلى القول ان لحلاف لدعي بن الكتسنةه 
وطمع السلطة الدينية الغربية في اخضاع الكنيسة الشرقية لا » كان في 
عداد العوامل الي أدات إلى الغزوات الصليبية » هذه الغزوات الي 
أطلقتها الكنيسة الغربية » وجئّدت _ لما ملوك أوروبا كلها ٠»‏ لاحتلال 
الأراضي المقدسة » واسير جاعها من أيدي المسلمين من جهة ع ولاعادة 
ا ا ار 


في القرن العاشر غزت الديار العربية قبائل تركانية » ما لبثت أن 
اعتنقت 0 ديناً لما » وحاريبت البيز نطيين وهزمتهم » واستولت على 
الأراضي المقدسة . فاستنجد المسبيحيون البيز نطيون بايا روما لرد” غزوات 
الغزاة المسلمين . ووجد بابا روما في هذه السانحة حافزاً جديداً » على 
هامش الحافز الديي » للمباشرة في الحروب الصليبية . وكان مسيحيو 
الغرب » في هوسهم الديني ٠»‏ على أشد ما يكون من اللراسة لاستعادة 
مهد ١‏ لسيح وقبره من أيدي المسلمين . 
وقد زاد في حماسة مسيحيي الغرب ما كانوا يسمعونه عن تنكيل 
المسلمين باخواهم في الدين . فعندما غزت قبائل التركىان الاراضي 
الغرية واعتنقت الاسلام ؛» بالغت 5 في تعصبها للدين الاسلامي » وما 
كانت تر أك بالذين على غير دينها كانت تنزل والاء مزيداً من 
عراس ١‏ تي ا المسحور لاطي للد مرت . ان المسلمين 
العرب لم يعرف عنهم القسوة والحور في معاملتهم للمسيحيين ؛ بل كانوا 


جد 


يتركون لأهل الكتاب حرية العبادة وممارسة طقوسهم الدينية » مكتفين 
بأخذ الحزية منهم نهم . وعندما آل الحكم لللركئان » ووصلت أخار افطياد 
هؤلاء 0 » قامت في أوروبا دعوات تبشيرية لغزو البلاد اعرية 
بغية تخليص الأراضي المقدسة من المسلمين . 

جاء في تاريخ الحركة الصليبية أت متزعمها والداعية لما كان 3 
اسمه « بطرس الناسك » . في غالب الظن ان « بطرس الناسك » لم يكن 

الحركة » بل كان واحداً من دعاتها » ولعله كان الاكثر حماسة 

وكرما :إن :”الشركة المزلبية: كانت أعيق ١‏ كيرا فق خيرد تبزيعة وجل 
مثل بطرس الناسك . إنها كانت خطة” مدبرة من أكثر من رجل يغار 
على الدين المسيحي وعلى اخوانه في المسيحية . إمها خطة توسعية » رسمتها 
أوروبا » ببركة الكنيسة البابوية » لاحتلال الشرق واخضاعه لسيادتها 
وفرض استعارها عليه . 

ومهما يكن من أمر أسباب الحركة الصليبية ومسبباتها » فقد وجدت 
هذه الحركة هوئى عند السلطات الاوروبية » الروحية منها والزمنية . 
ونحالفت السلطات مع الفثتدن ء في حملاما العسكرية على على الشرق . 

كان الفرنج من جميع بلدان اوروبا مبرعون للتطوع في هذه الحملات 
وهم متعطشون للسبر إلى الحرب . كان المحاربون يضعون على أصدورهم 
شارة الصليب » مطمئنين إلى انهم حار بون من أجل الذي أصبلية من 
أجلهم. ومن أجل الققيدة السسة . كان هوسهم الديني يدفعهم إلى 
الموت » وكانت السلطات الروحية والزمنية في أوروبا تستغل هوسهم 
وجهلهم . وهكذا كان الدين في جميع الأزمان » الذريعة الأكثر خدمة 
لأصحاب الاغراض الزمنية . 

وتوالت الحروب بن المسيحيين والمسلمين . وكانت الغلبة تنتقل من 
هولاء إلى اولئنك » ومن اولك إلى هئلاء . فما كانت تنتهي حملة 
صليبية حتى تبدأ حملة ثانية . وبلغ عدد الحملات الماني » كان الظفر 


ل 


في أكثرها للجانب المسيحى . فاحتل الغربيون ديار الشرق مدات تقارب 
المئة والكمسسن سنة . ْ 

على أن هناك أمراً له دلالته في اثبات ما نذهب اليه » من ان الدفاع 
عزن المح ا كور ادام للقيام بالحملات الصليبية » بل كان مجرد 
ذربعة تذرع بها الغربيون للقيام بحروبهم التوسعية . فعندما غزا الصليبيون 
الشرق » سارعت الكنيسة الغربية إلى ضم ' الكنيسة الشرقية اليها » وكانت 
الكنيسة الشرقية قد ضعف شأنهسا هن جراء انكسارات الامبراطورية 
البيزنطية . فاضطرت الكنيسة الشرقية إلى االحضوع للكنيسة الغربية مدة 
ستن سنة . وما عادت إلى التحرر هن سيادة زميلتها في الغرب إلا في 
عام 115١‏ عندما دب الانخطاط في الكنيسة الغربية الرومانية » على اثر 
تنازعها مع ملوك أوروبا ولاسما ملوك فرنسا . وفي الستين سنة » الي 
كانت فيها الكنيسة الشرقية تابعة للكنيسة الغربية » كان مسيحيو الكنيسة 
الشرقية يلاقون هن معاملة الغزاة أبناء الكنيسة الغربية أشد" أنواع العسف 
والحور . مما دعا البطريرك الاورشليمي البيزنطي إلى القول : « ان 
طائفته لم تقاس لمحت سلطة المسلمين ما قاسته » عندما آلت السلطة إلى 


ملوك اللاتين المؤتمرين بأمر الكنيسة الغربية » » وكان من جراء تيرم 
سبحي : الكتيية العرقة. عامل : أناه. الكتييلة «القربية: لمع . م.: :إن اعتدموا 
فرصة انتصارات البيزنطين على الاتراك في آسيا الصغرى » وجعلوا 
حار بون الصليبيين اللائين . فوجد الصليبيون اللاتتن أنفسهم جاه خصمين : 
المسلمين والبيز نطين : 

قلّها يذكر التاريخ حروباً ارتكبت فيها الفظائع كاي ارتكبت في 
الحروب الصليبية . على أن مؤئرخي هذه الحروب ٠‏ ومعظمهم مسن 
المسيحيين ؛ يسجلون على الصليبين تفوقهم على لى أعدائهم في ارتكاب 
الفظائع . فمها كتبه الموارخ الفرنسي « لوشار» : « إن الفظائع الوحشية 
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الى ارتكبها المسيحيون في المدينة المقدسة تفوق حد التصوّر » . ومما قاله 
« ميشايه) وهو أيضاً فرنسي : « ان الصليبيين في هوسهم الكنوني الأعمى 
كانوا ينظرون إلى كل مسلم كأحد قتلة المسييح ويعاملونه كذلك ٠‏ . وقد 
أفى الاسقتف غيليوم بعد انقضاء مثة سنة على الحروب الصليبية : « أن 
الصليبين في ذبحهم الآلاف من. الكفرة ( يعبي المسلمين ) لم يكونوا إلا 
منفذين المشيثة الله » . 


كان الصايبيون يذبحون و ف الشارع كل مسلم تصل اليه أيدمهم . كانوا 
عسكون الاطفال بأرجلهم ويضربون رؤوسهم على الحدران حى م 
في الجامع ! اتمري. لتلا عشرة .| لافنا ماع ادفعةة و لقا افلم ميق لاريم 
أن عرف وحشية كوحشية الصليبين . والحدير بالذكر الهم ما كانوا 
مخصصون بفظائعهم المسلمين فقط » بل 00 
التابعين للكنيسة اللاتينية ٠»‏ باعتبارهم خارجين عن الكنيسة المقدسة »© 
كئيسة روما اللاتينية . هذا ما جعل مسيحيي الكنيسة الشرقية ينضمون إلى 
المسلمين في محاربة الصليبيين . والغريب أن الغزاة الصليبين كانوا يفعلون 
ذلك باسم المسيح .0 ١‏ 

ومن جهة ثانية » لم يرو المؤرخون المسيحيون أنفسهم مثل هذه 
الوحشية عن المسلمن . هؤلاء كانوا قساة في حروبهم © غير انهم لم 
يكونوا وحشيين في معاملة 3 ولا الاهلين المسيحيين . فاذا انتصروا 
انوا فون شرب انوي هنا عدائهم ولا يفظعون بهم . بعد معركة 
طبر يا المي انتصر فيها صلاح الدين الايوببي على خصمه الملك «غي ذه 
لوسينيان » - وكان هذا على ما "يروى . حامل قطعة من خشب الصليب 
للقي الذي “صل عليه المبيح ‏ عفً صلاح الدين عن التفظيع 


بالاسرى الذين نجوا من الموت ١‏ اديع أثناء المعركة » وجردهم من 


السلاح . وضرب عايهم 8 طلق سراحهم مع قائدهم الملك «غي »). 
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وليست هذه الحادثة وحدها هي الدليل على الفرق الكببر بن معاملة 
الغزاة لاعدائهم » وببن معاملة 0 لحم . هي الع من المثات الي 
جاءت بم ٠.‏ عن الحروب الصليبية 2( ل اؤْرخين 
* #* #0 

لقد دامت الحروب الصليبية زهاء مائى سنة . كانت في بدايتها حرباً 
ضد المسلمن-ومن أجل استرجاع القبر المقدس . ثم تحوّلت فيا بعد إلى 
حرب ضد كل سلطة غير لاتينية حبى ولو كانت مسيحية . وما انتهت 
هذه الحروب إلا عندما دب الانقسام ببن السلطات الاوروبية نفسها . 
وكانت بداية مبايتها عندما قام في الغرب امبراطور عاقل اسمه فريدريك 
الثاني » وأخذ على عاتقه القيام بحملة صليبية . 

كان هذا الامبراطور » ىا سبق القول » شغوفاً بنهضة العرب العلمية 
والثقافية . وقد جعل ني بلاطه مدرسة للعلوم العربية والثقافية المعرجمة 
عن الثقافة اليونانية . وقرّب اليه رواد النهضة الثقافية . واكرم علماءها 
ويحاثيها . ولم يكن فريدريك على وثام مع بابا روما . فأصدر البابا حكمه 
بحرم فريدريك هن الكنيسة ٠»‏ مما أضعف قوته العسكرية . فما إن وصلت 
جيوشه إل بيت المقدس حى تعاقل مع سلطان مصر 6 ء خليفة صلاحالدين 
الايوبي . واعترف السلطان لفريدريك بالملكية الأسميْة على الاراضي 
المقدسة . فكانت هذه المعاهدة بين الامبراطور والسلطان نقطة حول 
الخروب الصليبية . ومع أن هذه المعاهدة لم تكن نماية الحروب الصايبية 

غير انها كانت بداية النهاية . وكانت المحاولات ال 00 مها الصايبيون 
في بعد تصادف فشاا” بعد فشل ؛ إلى أن عاد الفرنج ع الك أورتويا" لنيد لوا 
اطع العسكرية مساعي أخرى » لكي يفوزوا من الشرق بالم يفوزوا 
به بواسطة الحربا . 
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غير ان الحروب الصليبية لم تكن بدون نفع . كان نفعها اما خلقت 
تفاعلا” بين الشرق والغرب . وكان هذا التفاعل واسع المدى ومتعدد 
النواحي » منه الحسن 2 ومنه المي ء : 

أما السبىء فهو اضرامها نار الكره والحقد ببن الغرب والشرق . لقد 
طمع الغرب ني بسط سيادته على الشرق » فاستعمل الدين لبلوغ غايته . 
وأبى الشرق أن مخضع للغرب » فاستعمل الدين كذلك للتخلص من 
سيادة الغرب . في كلا الحالين كان الدين وسيلة لا غاية . وها نحن ثي 
القرن العشرين » وقد مضى على الحروب الصليبية أكثر من سبعة قرون 
ولا يزال أثر هذه الحروب قائماً » في إذكاء نار البغض والضغينة في 
ضعاف النفوس والحهلة . وانه لمؤسف حقاً أن تتذرع قوى الشرّ في العالم 
بما تنبشه في بطون التاريخ » من أحقاد سالفة وتبي عليها تصاميمها المجرمة» 
متخذة من جهل العامّة مجالا” فسيحاً لتحقيق أغراضها الخشعة . وليس 
مستغرباً أن ينقم الكتتاب الانسانيون على كتبة التاريخ » ويدعوا إلى نبذ 
ما بد يحه هؤلاء من شروح وتعليقات على حوادث يعتمدها ذوو النيات 
المغرضة والطماعة ٠»‏ لاستفزاز عقلية البسطاء وتوجيهها توجيهاً تعصبياً 
لأغراض مجرمة ومشينة . 

أما الشيء الحسن الذي نتج عن الهروب الصليبية » فهو التفاعل الحيئر 
الذي حصل من هذا التصادم بين الغرب والشرق . ليت المؤرخين 
والمعلمين يقصرون شروحهم على تبيان الحسنات والافاضة بها ويزيلون من 
أذهان العامة ذكريات السوء والحقد والضغيئة . ليتهم يفعلون ذلك لكي 
يصبح التار يسخ » عبرة يأخذها الحاضر عن الماضي 3 وسي عليها 
المستقبل . إن المفروض في كتب التاريخ » ألا تقتصر على كونها عرضاً 
لحوادث جرت وقائعها ني الماضي » بل مدرسة للتوجيه الصالح بحسل 
المستقبل أفضل وأحسن هن الماضي » فلا تنقلب الفسائدة المبتغاة من هذه 
المدرسة إلى مضرة ٠‏ تعوق التقدم الانساني نحو الكال . فما هي النتائج 
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|الحسنة الي حصلت من التفاعل بان الشرق والغرب 2 5 الحروب 
الصليبية . 


في الحقبة الطويلة الي كانت تتعاقب فيها الحملات الصليبية » كان 
المجال مفتوحاً للاتصال بن الغرب والشرق . فبيا كان غزاة الغرب 
يفتحوق: القطاعات الشرقية » كاثوا: يتخلغلون ني المذن والاوساظط والمجتمعات + 
وكان من جراء ذلك » أن أخذوا عن الشرقيين عاداتهم وتقاليدهم » كا 
نقلوا إلى هؤلاء بعضاً من عادات الغرب وتقاليده . 

وكان من نتيجة هذا التفاعل أيضاً حصول تزاوج بين الفريقين . لا 
سها بين الفريق الغربي المسيحي والفريق الشرثي المسيحي . وي رواية 
نا + أق بو كاز دري نان لأسي اللي يكن فاط ملي لسلست 
والذي أجرى بينه وببن السلطان صلاح الدين علاقات ودية » أعطى 
أخته زوجة للملك العادل شقيق صلاح الدين » معرّضا نفسه للحرم من 
قبل البابا . ومن المقول » ان بين سكان شواطئ البحر المتوسط » من 
برسع: النتتهم إلى الصليبين . وهناك أكثر من دليل على صحة هذا 
القول . 

وقد عرف عن الصليبيين سرعة امتزاجهم بالحياة الشرقية . فالكثير ون 
منهم تزيوا بالزي الشري ٠»‏ وتعودوا المآ كل الشرقية . ونحالف بعضهم 
مع اسر وقبائل من الشرق »© وتبادلوا المنائع والتجارة معهم » وعدالوا 
أثناء اقامتهم في البلاد على تقوية النظام الاقطاعي فيها » وهو النظام الذي 
كان سائداً ني الغرب » وبنوا القلاع الحصينة في المرتفعات . ولا تزال 
آثار هذه القلاع موجودة بَرى الآن : ك «١‏ قلعة الحصن أو حصن 
الاكراد» في جبال النصيرية و « قلعة الشقين ») بالقرب من مرجعيوك . 

على أن التفاعل الأقوى ظهرت معللمه في الغرب أكبر من الشرق . 
ذلك لأن الشرق كان أكثر تقدماً من الغرب في محمل نواحي الحياة . 
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وقد حمل الصليبيون إلى بلادهم أنواعاً من محصولات الشرق » وتاجروا 
بها » ثم جعلوا ينتجونها في أراضيهم » بفضل تدربهم على انتاجها في 
الشرق . غير ان أبرز مظاهر التفاعل كان في الناحية الفكرية والعلمية . 

لقد دهش الصليبيون من التقدم العلمي والفكري في الشرق . فكانوا 
عندما يعودون إلى بلادهم » يروون لمواطنيهم الروايات المختلفة عنه » 
ويشوقوهم للاقتداء بالنهضة الفكرية فيه . 

ويعود الفضل الاكبر بي اقتباس النهضة العلمية والفكرية عن الشرق 
إلى الامبراطور فريدريك الثاني المتمرد على سلطة البابا . فهذا الامبراطور 
الذي كان على اتصال وثيى مع علاء العرب ومفكرءهم قبل تزعمه الحملة 
الصليبية السادسة » اغتنم فرصة قيامه بهذه الحملة » ومجيئه بنشسه إلى 
الشرق » ليوثق اتصالاته بالثقافة العربية . فهو لم يضع وقته بالحرب » 
بل صرف جهوده أكثر للناحية العلمية والثمافية . وعندما عاد إلى بلاده » 
سين جامعة نابولي وجامعة ساليرنو الطبية . واعتمد في هاتين الخامعتين 
الدروس الي وضعها ابن سينا والرازي وان وفك ان كلدو وياد 
أقطاب العلم والفلسفة 5 . والامبراطور فريدريك هو الذي أمر 
بير جمة 'فلسفة أرسطو وتعليقات ابن رشد عليها . وهو الذي أدخسل 
الارقام العربية وعلم الحبر إلى أوروبا . إن جامعتي نابولي وساليرنو كانتا 
النافذة الاولى الي تسربت منها النهضة الفكرية إلى أوروبا » ووضعت 
أساسا لانهضة الفكرية فيها » في العهد الذي “عرف بعهد الانبعاث ىا 
ذكرنا في الفصل السابق . 

عاعاه 

إن الحروب الصليبية كانت نقطة حول في التفساعل بين الشرق 
والغرب ٠‏ وبين مدنية هذا ومدنية ذاك . وليست المعارك الحر بية والفظائع 
الي ارتكبت " فيها » هي الناحية الأهم في هذا التفاعل . فيجدر بعلماء 
التاريخ وفلاسفته » إذاً » ألا يكونوا معواناً لسياسة الطمع والتعحصب 
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والاستعار والقومية المتطرفة في معالحتهم تاريخ هذه الحروب 2 وألاة 
يقَصروا معالحتهم لها على شرح الحوادث الوحشية البي أوقد سعيرهس! 

_- 1 . . ٠ < 5: ٠. 7 35 ٠. 
المحاربون باسم الدين 2( والي يتوخى منها ايقفاظ النعرات الدينية‎ 
والتعصبية والشوفينية . فالحروب الصليبية على الرغم من وحشيتها الحربية‎ 
عاياء التاريخ وفلاسفته إذآً » مع ذكرهم للحوادث والوقائع الي حدت‎ 
اثناء هذه الحروب » أن يستخاصوا فنها المفيد » ومحولوا اليه أذهان‎ 
طللاب المعرفة 4 امهم اذا فعلوا ذلاك استحموا لقب مؤرخن وعلياء‎ 
وأدياء في وقت واحد » واشتركوا مع العاملين على تقدم الحضارة‎ 
. الإنسانية‎ 
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اصطاح علياء التاريخ على ان يطلقوا على المدى التارخي الذي عقب 
انقراض الاميراطورية الرومانية وسبق عصر النهضة ٠‏ أي من القرن 
السادس الى القرن الثالث عشر » اسم القرون الوسطى او القرون المظلمة. 
وقد سميت كذلك لأن الرجعية الدينية الى سيطرت على تلك الحقبة كانت 
تقف سداً في وجه كل حركة فكرية وتقدمية وعلمية . والرجعية كا 
هو معاوم لا تقوم الا على الجهل والتجهيل » وليس لا غنى عنها . 

في تلك القرون كان هم السلطات » الطمس على كل ما بتي من 
آثار المدنية والعلوم اليونانية والرومانية » واحلال العقائد الدينية محلها . 
وكانت السلطات تتهم من ينتقد العقائد هذه » او يقاوم اللحرافات 
والأساطير الروحانية بالكفر والزندقة » وتنزل به أقسبى العقوبات وأشدها 
وتحقية . ان من يطالع تاريخ هذه الحقبة من التاربخ » ويستطلع منه 
شكل السلطة اللي كانت 0 في ذلك الزمان ٠‏ ونوع الثقافة الي تميزت 
مها تلك القرون » يتجل له بوضوح كيف كان يعيش الانسان وقتئذء 
وإلى أنة درجة من الانحطاط هبطت قيمة الانسان . 


اليا 
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بعد انقراض الامبراطورية الرومانية على يد برابرة الشال » بقيت 
الساطة الزمنية تتأرجح بن امراء وماوك متفرقن » ومستقل بعضهم عن 
بعض . ولكن السلطة الروحية بقيت في قبضة البابا وحده . والسلطة 
الروحية في القرون الوسطى كانت أعظم شأناً من الساطة الزمنية » بل 
كانت السلطة الزمنية منبئقة من الساطة الروحية . وكان البابا يسعى بكل 
الطرق لكي بمنع قيام سلطة زمنية موحدة وقوية » قد تنازعه السلطان 
والسيادة . هكذا بقي السلطان المطلق في ذلك اأعهد معقود اللواء للبابا 
وللكنيسة . وكان الأمراء والملوك يتسابقون لاسترضائه واكتساب 
تأبيده . هو مبهم السلطان على اماراتهم وممالكهم » وهو يتوجهم 
ملوكا وأمراء . 

وكان ان قام اميراطور” كبير هو شارلمان » استطاع التغلب على 
خصومه » ووحد الامبراطورية الغربية . وطمح شارلمان الى اقتسام 
النفوذ بينه وبين البابا » فتكون له الساطة الزمنية وللبابا السلطة الروحية. 
وخطر له ان مخرج على العادة الألوفة » التي تقضي بأن يتوج البابا بيده 
الملؤك والأباطرة » اعترافاً باستمداد ساطتهم منه . فا كان من البابا 
عندما شعر بطموح شارلمان » إلا ان استبق الأمر » وقام ممحاولة ناجحة 
لاثبات سلطته على الامبراطور . ودعا شارلان الى حفلة كنسية في روماء. 
أعد" فيها الخطة لاحباط خطة شارلمان . فعندما انتهت مراسم القداس 
الكنائسي » تقدم البابا من الامبراطور » ووضع على رأسه تاجاً كان 
قد أعداه حفية » وبارك شارلمان » ونادى به قيصراً واميراطورا . لقَد 
خازت اطيلة عل شارلان: + ولكيه سكت غنها المناسبة .> واكتقى.بأن 
أوصى ابنه ووريثه على العرش » ان يأخذ للأمر عداته » ولا يرضى 
بأن يتولي البابا تتوبجه عندما يرث الملك . غير ان ابنه » الذي ورث عن 
أبيه املك ولم يرث عنه الطموح » لم محفل بوصية أبيه » وقبل التاج 
من البابا . وهكذا بقي رئيس الكنيسة ممارس هذا الحق على الأباطرة 
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طوال ذلك العهد . وبقي الملوك والامراء مخضعون للكنيسة .خضوعاً 
مطلقاً » في الأمور الروحية والزمنية على السواء . فاذا غضب البابا على 
أحدهم » انتزع السلطة منه » وأنزل عليه الدرم؛ وهو أقسى العقوبات . 
من ذلك مثلا” » ان البابا غريغوريوس السابع » غضب على الملك هري 
الرابع وحرمه . فكان حرم البابا سببً لتنكتر رعايا الملك له وانقضاضهم 
عليه » مما اضطر هنري الرابع الى اسيرضاء البابا بطريقة ما . وعندما 
وجد هتري الرابع ان لا مفر" له من اللحضوع الى الساطة البابوية » مثثى 
على قدميه الى « كنوسة » مقر .البابا وقتئذ » وقضى ثلاثة أيام باواليها 
الباردة على باب الدير » حبى سمح له عٌقابلة البابا » وطلب الغفران 
منه . فغفر له السيد بعد هذا الاذلال . بذلك فقّط استطاع هيري الرابع 
استرجاع ملكه . ومنذ ذلك الحبن ذهب القول مثلا”: وان فلاناً ذهب 
الى كنوسة 'م » يعني انه قدم خضوعه لصاحب السلطة العليا . 

وقد كان فريدرياث الثانى هو الاميراطور الوحيد والأول الذي أصاب 
نجاح؟ في مقاومته للبابا . كان ذلك عندما قام محملته الصايبية عن غير 
اقتناع بجدواها ؛ وعن غير اقتناع بضرورة محاربة العرب . وكان من 
جراء تمرده على السلطة الباباوية»ان عقد معاهدة صاح بينه وببن ساطان 
مصر عام ١578‏ »2 مما أغضب البابا » كما سبق وذكرنا . وقد كانت 
ثورة فريدرياثك على السيادة الباباوية » نقطة حول في العلاقات بين السلطة 
الروعلة والباطلة المملة .د وبطايةة «انبيان «السقافف "البانوية خخ اف ذا 
بعد » الى انقسام الكرسي الرسولي الى قسمين » وقيام باباوين واس 
في روما تعترف به كل الدول الاوروبية الكاثوليكية ما عدا فرنسا . 
وثان في مدينة « افنيون » منتخب من فرنسا وحدها . وقد دام هذا 
الانقسام مدة نصف قرن . وعنى الرغم من إعادة وحدة الكنيسة بعدهاء 
لم تعد معها الى الكنيسة سيادتها السابقة . 


في هذه العهود » عهود القرون الوسطى » عندما كانت الكايسة 


٠٠ 


متساطة على جميع تواحي الحياة » وعندما كانت الكنيسة تسير 0 
والأمراء والملوك ايخميرد لها » كانت الثقافة في أدنى وركانها: : 
لأن الكنيسة كانت ترى في التقدم الثقاي والعلمي » خطراً على 0 
المستمد” من ميادىء يعتقد أصحامما والمشايعون لهم 3 بأ منزلة لا تقبل 
لا ع ولا جدلا” . وكان طؤلاء وددهم صلاحية تفسيرها وتطبيقها ‏ 
حسب مفاهيدهم » او حسب رغائبهم . ولذلك كانت السلطة الكنسية 
تحارب الفلسفة والعاوم اليونانية المبنية على العقل وتحرامها . بل كانت 
تذهب الى ابعد من هذا » وتمنع نشر الكتاب المقدس نفسه » لكي لا 
تقرأه العامة » خخشية ان تفهم العامة من آياته ما لا ينطبق على مسلك 
بعض رجال الكنيسة . 

كل حركة فكرية كانت هدفاً للاضطهاد . روجر باكون كان 
راهباً وكان مفكراً ؛ فلم يستسغ عقله النظريات الغيبية المطلقة » وحمل ١‏ 
عليها » منكراً ان الأشياء والطوارىء الطبيعية ذات كينونة مقررة ومستقاة» 
وقائلاة انها مسببات لاسباب يجب البحث عنها ومعرفتها والرجوع اليها 
قْ الكشف عن حقيقتها . كان باكون اول من افتتح باب الجدلية في 
الغرب » المتخدار بالفاسفة الحتمية المطلقة . وكان باكون جريئاً في ابداء 
نظريته هذه » فلم يجين أمام الاضطهاد الذي لق به من السلطات 
الروحية » وبقي مثابراً في طريقه » على الرغم مما اعترضه من صعوبات. 
ومع ان الساطة الكنسيّة عفت عن اعدامه » لكنها قضت عليه بالسجن 
في سجن اوكسفورد » حيث قضى فيه اربعة عشر عاماً ». الى 
ان مات . 

لم تكن لمادية الانسان انما قيمة في القرون الوسطى . كان الانسان 
يعتير مسافراً في. الدنيا » ما عليه الا ان مبيء نفسه للآخرة » لا أهمية 
للجسد بل الأهمية للروح فقط» للروح كا تصفها ومحددها الكنيسة . كان 


ململ 


الطب على أقصى درجة من الاتحطاط » والطبابة كانت مقصورة على 
الطبقة السيّدة . كانت العلوم الطبية محركمة مثل سائر العلوم غسير 
الكنسية . كانت المعاهد التعليمية الي أنشغت 5 جنوبي اوروبا بفضل 
الامبر اطور فريدريك الثاني حراماً على طلاب المعرفة » وم يكن يفسح 
لها المجال لنشير ااء ام انك الطاب ف عند "الكيناة. والمغو در 
والدجالين »كانت الأويئة تحصد الناس حصداً . وكانت الأمراض 
تار ديا لسن اراق حوته لنت ” اللار الفلا مطل ارقا ان عبر ممما ان دع 
طبيب لمساعدة امرأة في المخاض » وكان الكاهن هو وحده من يجوز له 
نعاولقيا.-- قاذا: "تكرت ولاءة: يساعفة ردعى, الكاهق الاردد علئيا 
الصلواث » با هي تتألم وتتعذب ٠‏ واذا انقطع الزنعاء مك «خللاصضن 
الأم » كان هم الكاهن جيعد لفل وهو في رحم امه لكي 
تلص روحه . كان الكاهن يُدخل آلة خاصة الى فرج الوالدة » ويرش 
بواسطتها الماء المقدس على الطفل » فيعمّده كائوليكياً باسم الاب والابن 
والروح القدس » ثم ينتظر فيضان الروح من الميتين » الأم وطفلها » 
فيطمئن الى انبما مانا مسيحيين . وكفي الله المؤمنين شر الحياة . 

على هذا النمط كانت تسير الجياة في اوروبا في القرون الوسطى » 
بيها كانت مدنية العرب تمذي من ازدهار الى ازدهار في العالم المسمى 
بالشرق الادنى والاوسط . على انه باأر رغم من كل وسائل الضغط 
والارهاب والاضطهاد » كانت الثقافة العربية تتسرب الى الغرب » 
حاملة اليه زاداً مغذياً منها ومن الثقافة اليونانية . من « معرة النعان » 
شع نور ابي العلاء المعري » وأهم « دانني » روايته اللحالدة 
و الكوميديا الآلهية ي » سواء كانت هذه الرواية مستلهمة من رسالة 
المعري الغفرانية مباشرة أم لم تكن . ومن شمالي افريقيا قفزت تعالم ابن 
خلدون وابن رشد الى شاطىء المتوسط الجنوبي » فبذرت بذاراً حصده 
فيا بعد « باكون» و «مونتسكيو» وغيرهما من المفكرين الاجماعيين . 
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وما كاد القرن الثالث عشر يطل" حى بدأ سلطان العقل ينازع سلطان 
الروح » معلناً بداية الانبعاث وعهد النهضة . 


#* ©» 


5 الواقم ان تاريخ القرون الرسطى متشابلك مع تاريخ الساطة الروحية 
الرومانية . ذلك لأن الكنيسة الرومائية كانت تتمتع بالسيادة على مختلف 
الاقطار الاوروبية » باستثناء الاقطار الشرقية منها » الني لم تكن نمت" 
بصلة الى الاقطار الغربية إلا بكونها اوروبية جغرافياً فقط . فالقسم 
الشرئي هذا ء الذي يفصله عن القسم الغربي نهر الاودر » لم يكن 
يوماً من الايام تابعاً الكنيسة الكائوليكية الرومانية » ولم يكن هذه الكنيسة 
ابه نفوذ عليه . اذا كان يجري في هذا القسم اثناء القرون المظلمة ؟ 
ومماذا كانت مختلف حياة الانسان بين القسمين ؟ 

لقد نزلت في أقطار هذا الجرء من اوروبا قبائل سلافية منذ القرن 
العاشر . جاءت هذه القبائل من أواسط آسيا ء مفتشة عن الرزق . 
ووجدت في سهوله المروية من أممره مراتع كثيرة الحصب فاستقرت فيها 
وجعلت من مدينة وكييف» عاصة لما . ولما كانت هذه القبائلل شرقية 
بطبيعتها » فقد كان طبيعياً ان تؤثر التعامل مع الشرق اكثر من الغرب 
فنضلت الاتصال بالقسطنطينية « بيزنطية » على الاتصال بروماءوجعات 
تتاجر معها » وتسافر اليها ومنها » وأتاحت امرسامن البيزنطيين الدخول 
الى اقطارها . وكان الييزنطيون اكثر تقدما ورقياً من شعومبا . كان 
هدف بيزنطية: من هذا التفاعل » عدا المتاجرة » نشر مدئيتها في هذه 
الاقطار . فاعتنق السلافيون الديانة المسيحية على يد البيزنطيين » وانكروا 
وثنيتهم » وأصبحت المسيحية البيزنطية ديانة هذه البقاعات السلافية 
المعروفة اليوم باسم روسيا . هي فرصة فانت الكئيسة الرومانية » الي 
كانت منشغلة عن هذا الكسب متاعبها مغ ملوك اوروبا » فانتهزتها 
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لكنيسة البيزنطية القرقية :. وهكذا القسمت اؤرويا الى كرق .والى غرف 
عتالشين ومتياعدين 4 عقائديا وحضارياً 4 يا أو ل يكونا من اوروبا 
.احدة . وما كانت الايام الا لتزيد في تباعدهما » وهو التباعد الذي 
سي عحية المللاف ال 5 والمسيحية الغربية 8 موقف روما ( ومن ورائها 
لبلدان الغربية كلها » من 0 الشذرق : عندما اكتسح جنكيزخان 
بلاد اد" وسيا في القرن الثالث ع د شعوءبا استعباداً وحديا ع 
في الدين من ضروب الذل والموان طوال ماثة وحمسين عاماً » دون 
ان تحركهم تموة الأخوة المسيحية لمساعدتهم او الذود عنهم . وسبب 
ذلك ان روما كانت ترى في مسيحية بيزنطية خروجاً على المسيحية 
نفسها . هذا ء فضلا” عما كانت تتنازع الساطة الرومانية في ذلك الحدن 
من اللحلافات الداخاية . وكان من جراء ذلك ان بقّيت الشعوب السلافية 
تتمرغ في عبوديتها للغزو الجنكيزخانيى مدة قرن ونصف القرن » الى 
أن قيض لا الحلاص من هذه العبودية على يد قائد من ابنائها » هو 
الغراندوق الموسكوي دم ري عام ه فأشاحت بوجهها عن الغرب » 
واستقرت ان مي د ا زعامة 5 راء من سلالاات شمالية 7 تتوالى على 
الحم »الى ان عهدت إلى احد اشرافها ميشال رومانورف بلحم المطلق » 
ورفعته على عرش الروسيا كلها 7 وقد دام حّ آل رومانوف الى عام 
7 عندما أطاحت مم الثورة السوفياتية 7 سيجيء فها بعد . 

على أن تبعية روسيا لبيزئطية ) تدم 00 ل 
البيز نطية 2 تا الى الوقوف موقف سدع المسيحية أن لشمرقية » 
ووجهت بياناً الى العالم قاطبة بأنها وحدها وريثة المسيحية البيزنطية وحاميتها . 
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فاعّرف طا مسيحيو الشرق «هده الزعامة » الى ما كانوا يريدون ان 
تكون لروما . وجعل لاهوتيو الكنيستين يستنبطون الحجج اللاهوتية 
والعقائدية والطقسية الحادفة إلى تفاقم الحلافات بينها » ضاربين صفحاً 
عن جوهر العقيدة المسيحية نفسه . 


> هه 


يعثر ف التاريخ انه في القرون الوسطى كانت قطيعة ببن غر بي اوروبا 
وشرقيها . وهذه القطيعة كانت دينية وسياسية مع . وكانت هذه 
القطيعة حائلاة دون أي تفاعل بين حضارتي القسم الشرقي والقسم الغربي . 
ول يكن هناك وجه شبه بن الحضارتين الا في تشابه الحضارتين في 
الامحطاط والرجعية . في الغرب والشرق كان الاقطاعيون يتحكمون 
بالفلاحن والعال . وني الغرب والشرق كانت الخاصّة تدتعيد العامة . 
وني الغرب والشرق كان العقل كميّة مهماة . وني الغرب والشرق 
كانت الروحانية هي المتحكمة محياة البشر » وممدترة عقل الانسان . 

غير أن الغرب كان | سبق الى التقدم الحضاري من الشرق . مرجع 
ذلك الى ان المناهل الي ار ينا النهضة الغربية غذاءها كانت أقرب 
الى غرب اوروبا من شرقيها . فقد رأينا كيف كانت تتسدل الثقافة 
الغربية الى جنوب اوروبا عير جزيرة صقلية في عهد الامبراطور 
فريدريك الثانى » وكيف كان يتلقفها نسّاك الاديرة في ايطاليا » وكيف 
كانت تزود لها الجامعات التي انشأها الامبراطور فريدريك » ثم تزود 
مب سائر الجامعات الي أنشئت فيا بعد في المدن الاوروبية الغربية . هذا 
ما جعل غرب اوروبا يسبق شرقيها في مفمار التقدم من جراء تفاعله 
مع الثقافة العربية . على ان عاملا” آخر كان له أثره في هذا السباق » 
وهو طبيعة الميل الى الانعزالية عند الشعوب السلافية في ذلك الحين . 
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ثما لا شلك فيه ان الاقطاعية كانت الظاهرة الاكثر بروزاً في القرون 
الوسطى المظامة . ومنها اشتّقت سائر الظاهرات التأخرية الرجعية . 
والاقطاعية كانت سواء بسواء في غرب اوروبا وشرقها . وكان للسلطة 
الروحية اليد الطولى في تغذيتها وتقويتها في غرب اوروبا كانت الكنيسة 
الرومانية » وفي شرق اوروبا كانت الكنيسة البيزنطية » والكنيستان على 
ما كان بينها من خلاف في العقائد والطقوس ٠‏ كانتا متقفتين في 
تخوفها من الشعب ٠‏ وني العمل على تجهيله واستبقائه في حالة الجمود 
والاتخطاط . وعلى الرغم من ان بطاركة الشرق وأساقفته لى يكن لهم 
سلطان مواز لبابا الغرب .» فان ما كانوا يتمتعورند به من نفوذ » 
كان يكفي التخويلهم التدخل في الامور الزمنية » فضلا" عن تحكمهم 
بالامور الروحية . 

غير انه من الانصاف الاعتراف لاقطاعية الغرب بانها كانت اكثر مهارة 
وتنظها" من إقطاعية الشرق » لسبب وحيد » هو ان السلطة الروحية في 
الكرى + ومن :وزاتها 'السلقلات: الرمقةة .انك كر سهان من زمئلقتا 
في الشرق . مرجع ذلك مبدأ العصمة الذي تقوم عليه الكنيسة البابوية . 
فالبابا بنظر الكاثولياك لا مخطىء » وأعماله غير قابلة الانتقاد » ونظام 
الكنيسة البابوية نغلام كلي . ولذلك كانت اقطاعية الغرب مستندة الى 
نظام معين ومنسوب الى الوحي الأي » بها كانت اقطاعية الشرق مستندة 
فقط الى نفوذ رجال الدين واستبدادهم م العامة وجهلها » ونحكم 
الخاصة «با بمساعدة الكنيسة نفسها . ولكن اختلاف النظام الاقطاعي 
بين الشرق والغرب ٠‏ لا يعني تفضيل أحدهما على الآخر . ان الدهاء 
والمهارة في عمل الباطن لا يعتيران مزية . 

لم يكن للانسان قيمة في العهود الوسطى أكثر من القيمة الآلية 
والجسدية . هو عبد لسيد مقاطعته » يشتغخل له » ويحارب من أجله » 


الملل 


ونموت في سبيله : وسيّده هذا عبد" للملك » يدفع له ضريبة الرأس» 
ويشتري من الملك عبودية العامة . العامة يتسواد عليها الاقطاعي » 
والاقطاعيون يتسو"د عليهم اللك او الامير . الفلاح يزرع الارض 
ومحصدها » ويقدم محصولامها لادتطاعي 2 0 بكفاف العيش الزري. 
والكئيسة فوق الجميع » توفع أراضي الجنة لقاء ما تأخذه من خيرات 
الارض . الرهبان مبشرون وأطباء وجباة ايضاً . والويل لمن يسك 
عنهم ما يفرضونه عايه . أن جزاءه ارم من سعادة الآخرة » 
وعقابه نار جهم ١‏ 
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خطىء من يظن أن للتار يخ جدوداً فاصاة حاسمة . ولذلك لا يصح 
نحديد عصر النهضة محدود تارعخية معينة بسنة أو جيل معين . فلا ممكن 
إذأ أن محدد بالضبط مبى انتهت العصور المظلمة ولا مبى ابتدأ عصر 
الانبعاث . فد كان الوعي يظهر أحياناً إبان المجعة » ثم لا يابث حى 
» إما من تتماء نفسه » أو هن ضغط قوى الرجعية عليه. غير 
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كتمى 
أنه الوعئ "ما كان تفي إلا .بعد :أن .يكو اقند. زرع. بوره في أرض 
مهيئها له عوامل التطور الزمي . فاذا ما تراكمت هذه العوامل » وهطل 
الغيث » ارتوى الزرع وبماء وأععلى غلالة” ومخحاصيل تبشر عومسم 
كثير اللخحصب والانتاج . 

هكذا كان التطور من عصر الظامة الى النور . ومن عصور المجعة 
في القرون الوسطى الى عصر النهضة . وقد كشف هذا التطور عن قوى 
كامنة في العقل البشري » ما إن تميأت فا وسائل التقدم والتحرر » حتى 
انطلقت في طريق الاصلاح الثقائي والاجماعي والاقتصادي والعمراني . 

واذ يفتش دارس التاريخ عن بداية التطور في القرون الوسطى ؛ جد 
في الحوادث ما يصح اعتباره نقطة التحوال » في يقظات» كانت 
القرى اارجعية نحسبها ثورات » فتعمد الى احمادها والحد من فعاليتها » 
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ولو الى وقت . ولولا ذلك ٠»‏ لكانت هذه اليقظات قد عجات الانتقال 
من العصور المظلمة الى عصر النهضة والانبعاث . 

لقد رأينا في فصل سابق كيف خاق الامبراطور فريدزيك الشاني 
سوق للادب والعلم والفاسفة في بلاطه في جزيرة « صقلية » » وكيف 
كان يدعو الى هذا السوق علاء العرب وفلاسفتهم » ويفتح لهم باب 
العمل على نشر الثقافة العربية واليونانية . وني شدة شغف هذا الاممراطور 
بالثقافة » أسس مدرستين » احداهما في « نابولي » للعلوم » والثانية 
في « ماليرنو »م لعم الطب . فكان بعمله هذا باعفا للنهضة الفكرية 


والعلمية في أوروبا . 


ثم انبثق من هاتين المدرستين جامعة في مدينة باريس » خصصت في 
البدء للعلوم اللاهوتية » ثم ما لبغت أن تدرجت الى تدريس العلوم 
الاخرى . فكانت جامعة باريس قبلة طلاب العلٍ في فرنسا وانكلترا 
والمانيا وهولندا وسائر البلدان الاوروبية . 

وعلى أثر وقوع خلاف بين الطلاب الانكليز والفرنسيين ‏ وهاتان 
الامتان فطرتا على اللحلاف منذ كانتا » على الرغم من دجل المعاهدات 
الودية بينها - انسحب الاولون من الجامعة » وانشأوا في بلادهم جامعة 
اوكسفورد ء وهي الجامعة الشهيرة الي لا تزال الى يومنا هذا . 

وي القرن الثالث عشر قام الفياسوف الانكليزي « روجر ياكون » 
يدعو الى البحث الفكري الجدلي » مبيئآً أن للظاهرات الطبيعية اسباب 
يب التفتيش عنها » ومنكراً العقيدة القائلة أن الاشياء وجدت كما هي 
قائمة » فأحدث باكون رجّة فكرية » كانت سبباً لانبامه بالسحر 
والزندقة . واضطهدته السلطات الدينية » المالكة سعيداً في ذلك العهد . 
فاضطر باكون الى نشر آرائه بطرق سرية . 


ل 


وفي هذا القرن ايضاً عاش « داتي » حياة المتألم من الجالة السياسية 
والاجماعية. والدينية الفاسدة . واذ أخذ مجاهر يافكاره ا عليه قيامة 
السلطات واضطهدته وشردته »2 فظل عائشاً شريداً الى آخر حياته . 
غير أن دانى ترك آثاراً خالدة” أبذ الدهر . وقد دفعه بؤسه وتشرده 
وثورته على الظم الي ابتكار ملحمة خيالية ( الكوميديا الآلغية ) وصف 
فيها عالماً مجهولا” » حمله اليه ٠‏ فرجيل » الشاعر والفيلسوف الروماني » 
حيث شاهد جموعاً من الناس كانوا اشراراً على الأرض » فا إن ماتوا 
حى ذهب بعضهم الى جهنم » وهناك قابلوا « لوسيفر » » الشرير 
الاكبر » محاطاً بزمرة اللخاطئين والمحتالين والكذبة . وكان أكثر هؤلاء 
من الملوك والاباطرة والامراء والكهان والبابوات . كا شاهد آخرين » 
من كانوا أقل شراً وفسادا في حياتهم على الارض »© ينتظرون في مدر 
كبير » يصلون ويتقشفون »© كي يكفروا عن خطاياهم الدنيوية » قبل 
أن "يدعوا الى الدينونة . وقد عرف دانتي من دليله فرجيل أن هذا 
البهو هو ما يسمونه المطهر . ثم ظل « فرجيل » يصعّد بداتي الى أن 
اوصله الى القمة »ء الى الفردوس الآلمي . وهناك ثلاقى مسسع 
« بياتريس » المجسّد فيها الطهر والي قادته الى ملكوت الله . وقد 
جسّد دانتي الطهر والسمو في شخص «١‏ بياتريس » المرأة الي باق 
حياته » وكان يرى فيها أجمل ما تتصف به أخلاق النساء » فأو حت 
له أجمل اشعاره وهي حيّة وأروع مرائيه عندما مانت . 

لقد كانت ملحمة داتي الآلغية من أروع اللملاحم في التاريخ ان لم 
تكن أروعها على الاطلاق ؛ اذ هي جمعت بين الحيال الصاني . والالهام 
الموحي » وهدفت » او هدف ناظمها » الى رفع الانسان من البؤر الفاسدة 
الي يعيش فيها الى امثل العليا التي يجب أن يتطلع اليها ويعمل عن أجل 
بلوغها . 

ولقد ظنْ 0 داني ( المسكن أن حيلته الادبية هذه خليقة بأن نجنيه 
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سخط السلطات . ولكن هذه الساطات العاتية الي لا تنطلي عليها الحيل » 
أمعنت في اضطهاده فات شريداً بائساً ومحروما . 
ممه 

وكا شهد القرن النالث عشر بدء انطلاق فكري » شهد كذلك بدء 
انطلاق سياسي » وبدء انطلاق في نشم المغامرات . خرج الانطلاق 
السياسي من انكلترا . وخرج الانطلاق في نجشم المغامرات من فيئيسيا . 

في انكلترا كان النظام الاقطاعي قد اصيب مزة أخذت تزعزع 
أركانه . فقد ثار الشعب الانكليزي على نظام الحك الاقطاعي الاستبدادي» 
وارغم الملك يوحنا في عام ١1١5‏ على توقيع الوثيقة العظمى ممج ه31 
03 الي يعتر ف مها الملك ببعض الحقوق للشعب . وقد كان من نتائج | 
هذه الوثيقة »؛ أن الملك هثري الثالث عند توليه العرش » وجسد نفسه 
محاجة ماسة الى الاموال » ما اضطره الى استدانة الاموال من المتمولين» . 
والقتول بابجاد مجلس يشرف على الازينة الملكية . فكان هذا المجلس 
فاحة عهد المجالس الشورية واليابية . وما ي ا الانكايز يفاخرون حبى 
الان عيثاق 6 2 ويعدونه اعظم حدث ىق في تارحخهم » ولا شاك قِ 
ان الوثيقة العظمى » قد دقت الاسفين الاول في جهاز النظام الاقطاعي 
فقلبته الى نطام رأسمالي بورجوازي . وسنجيء على بحث هذا الانقلاب 
5 فصل لاحن . 

اما الانطلاق الآخر الذي شهده القرن الثالث عشر » وهو الانطلاق 
قي 3 المغامرات » فقد كان بطله الرحالة الفيئيسي « ماركوبولو »). 
لقد خطر لماركوبولو ان يغامر في رحاة <ول الارض بغية الوصول الى 
مملكة الصاين والشرق الاقصى . يان المعتقد في ذلك العصر ان تلك 
الاقطان هن : الدنيا القاصية تفيض بالدرات . وكانت اوروبا تطمع 
قِ الحصول على هذه اخيرات 5 ولكن دون ذلاك صعاب ليس من يغامر 
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في تجشمها . ان المغامرات تقضي بوجود مغامرين » فتصدى لما 
« ماركوبولو » غير عابىء بمخاطرها . 

وانظاق ماركوبولو من فينيسيا بجوب الارض . ودامت رحلته عشرين 
عاماً » جاب فيها الصين ومنغوليا واكثر البقاعات القصية . كان يلاقى 
بالترحاب احياناً ويعيئن من قبل الامراء واللحانات الحلين امراً ل 
وكان يعتقل احيان) اغعرغ: ويلاي .هق العتاات:.اشكالا” .والوانا.: 
في آخر الامر عاد الى بلاده » وكتب عن مفاتن الماللاك الي 0 2 
ووصف اهلها ومحاصيلها وخيراما . فشوق الكثيرين اليها » كا سخر 
الكفووق “مغر ذال اطامير :هار كور لو "كانت ذاه لتائراكه الرعيالة 
الدون أقوا' .عق يعذه دغل انمتا بانت: مار كوباو الال لل ارقن 
من كونها انطلاقا علمياً وفكرياً ‏ وهو ما لم تككن تستسيغه السلطات 
الجاكمة مم لم تلاق من المقاومة والتسفيه ما كانت تلاقيه انطلاقسات 
باكون وداتتى وغيرها. ولعل سبب ذلك ان كتابات ماركوبولو كانت 
ذات فائدة ار وكسبية للساطات ٠»‏ قد تفتح ا باباً جديداً لمي 
الارباح وجمع الاموال » مما يزيد في غناها ويقوي جيروتما » على 
عكس انطلاقات الفكر الحاملة معها خخطراً اكيداً على ساطانها . 


إن النسمة التقدمية الي هبت في غضون القرن الشالث عشر اقلقت 
السلطات الرجعية » الروحية والزمنية » فجردت هذه السلطات جميسع 
اسلحتها لامادها . وقد اصابت قدراً كبيراً من النجاح . واحمد التيار 
التقدمي الى حدر ما. وم يستيقظ مرة ثانية الا قبل عشية القرن السامس 
عشر وفجر القرن السادس عشر » ممهدا الطريق للنهضة الحقيقية الدائمة 
الى اسدلت الستار على ظامة القرون الوسطى » وكان للتفاعل بين الشرق 


المتقدم والغرب المتأخر اليد الطولى في هذه النهضة » كا ذكرنا في 
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فصل سابق . 

كانت الاسفار من مميزات هذا القرن . كانت مغامرة مار كوبولو في 
رحلته الى الشرق الاقصى في القرن الثالث عشرء ذافعاً لمغامرات اخرى 
قام مها مغامرون آآخحرون » وقطعوا البحار الواسعة على مراكب شراعية 
بغية اكتشاف أرض جديدة واستمار ما بمكن من خمرانها . لقد أفاقت 
اوروبا على نفسها » فوجدت الها محاجة الى ثروات اكثر مما هو موجود 
فيها . وكانت نبضتها دافعآً للاوروبين » كي بحصلوا على ما بمكنهم 
مادياً من تغذية نهضتهم . وغراهم ما قرأوه في كتابات مار كوبولو عما 
في الشرق الاقصى من ثروات ومكاسب » فوضعوا أعينهم عليها ء 
وطمعوا في استمارها والتسلط عليها » فعمدوا الى فتح البحار وما 
وراء البحار . 

كان الفينيقيون أول من اخبرع الشراع وقطع البحار . ولكن. أسفار 
الفينيقين بقيت محصورة في نطاق ضيق لم يتعد الشواطىء من فينيقية الى 
افريقيا » واليونان » واسبانيا » وفرنسا © وبريطانيا » ( يقول بعض 
المؤرخين ان الفينيقين وصلوا الى شواطىء البرازيل ). أما مغامرو القّرن 
المامس عشر فد ذهبوا الى ابعد من ذلك بكثير ءه إذ قطعوا البحار 
والاوقيانوسات الواسعة البعيدة . كان ذلك نتيجة لتوطيد الفكرة القائلة 
بأن الأرض مستديرة لا مسطحة » الامر الذي لم يكن يعرفه الفينيقيون . 
وعلى الرغم من أن نظرية تسطح الارض واستدارتما هي في الاصل 
نظرية العام الجغراني بطليموس الذي عاش في القرن الثاني للمسيح » فقد 
انتسخت هذه اإنظرية وقضى عليها على يد رجعية القرون الوسطى »ع 
وبقيت ائمة ثلاثة عشر قرنآ » إلى أن أيقظها العام البولوني «كوبرنيكوس» 
في أوائل القرن الحامس عشر » دون ان بجسر على إعلانمها قبل عام 
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408 . فاعتمدها مغامرو الاسفار أساساً لمغامراتهم ورحلاتهم الخطرة ‏ 

ان أشهر رحالة في التاريخ هو «١‏ كرستوفوروس كولومبوس » 
الجنوي” الذي اكتشف القارة الاسركية » أو الذي نسب اليه برأي. 
نفر من المؤرخين ‏ اكتشاف هذه القارة . قلت أشهرهم وليس اجرأهم 
حفاظاً على حق المغامر الأول ماركوبولو ببذه الصفة . 

كان كرستوفوروس كولومبوس مقتنعً بامكان الوصول الى الشرقه 
الاقصى عن طريق الغرب . فأبدى رأيه الى السلطات طالباً مساعدتما 
كي يستطيع القيام عغامرته »ع وتضع نحت تصرفه الوسائل المادية من 
مراكب ومساعدات مالية . ولكن السلطات اعتيرته مجنوناً فلم تأنه برآي 
غير انه بقي مصرآ بعناد وثقة ع فتوسل الى اقناع ملك اسبانيا فردينان 
وزوجته ايزابلا » بوجهة نظره وبا تجنيه أسبانيا من فائدة من رحلته . 
وعقد مع الملك اتفاقية تقضي بأن تكون الأراضي التي يكتشفها ملكا 
لاسبانيا . م قدم له الملك ثلاثة مراكب شراعية وأرفقه بأربعين رجلا” 

من المجرمين المحكوم عليهم بالاعدام او بالسجن المؤبد . فسافر قي. 
الثالث من شهر اوغسطوس عام ١547‏ محراسة الاوقيانوس المائج وثقته 
بنفسه وعدم اكترائه بمصيره . فكان كلا حط بيابسة يبشر مليكه بأن 
العم الاسباني أصبح يرفرف على ممتلكات جديدة . وعندما نزل على 
شواطىء اميركا » لم مخطر بباله انه على ارض قارة مستقلة » اذ حسب 
شواطئها محطة من المحطات بين اوروبا والشرق الاقصى . ومات عام 
5 دون ان يعلٍ انه اكتشف قارة تتوسط بين اورويا والشرق 
الاقصى . ومع هذا فالعام بعتير كولومبوس مكتشف اميركا » لألنه 
بعنته كانت اول بعثة نزلت في هذه القارة . 

وقد أثار نجاح اسبانيا واستيلاؤها على ممتلكات جديدة حفيظة جارتما 
مملكة البورتغال . فقام منها الرحالة وفاسكو ده غاما » في عام ١598‏ 
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وعام ١6١*‏ برحلتين » عاد منها حاملا” اخيرات . وكان يرفع علم 
بلاده على المقاطعات البي يكتشفها وينزل فيها . 

وواصلت الدولتان اللاتينيتان التنافس والتسابق في الاسفار . وكانت 
أسبانيا متفوقة . فأرسلت بعئة جديدة عام ١019‏ مؤلفة من خمسة مراكب 
يقودها محار” بورتغالي منفي في اسبانيا ( فرديناند ماجلان ) وتوجهت 
هده البمنة: فيو الغرت 2 وقظعة: السيظ. الاطليط "إلى بالرازيل + 
ونزلت جنوباً » ووجدت محيطا أقل هياجآ من المحيط الاطلنطي » 
واطلقت عليه اسم المحيط الباسيفيكي او المحيط الادي تدليلا” على هدوء 
أمواجه . وعلى الرغم مما واجهته هذه البعئة من المصاعب والاخطارء 
ظلت توالي سفرها » واكتشفت ارخبيلا” كبيراً » أطلق عليه ماجلان 
اسم الفيلييين تيمنآ باسم فيليب ولي عهد سيده الملك شارل الخامس . غير 
ان ماجلان لقي حتفه مع عدد من رفاقه اذ صرعهم سكان تلك البلاد 
المتوحشة » عندما سلطوا عليهم الشران » لأن افراد البعئة حاولوا ان 
يرغموا السكان الاصليين على اعتناق الديانة المسيحية بالقوة . ولم يسلم 
منهم إلا نفر قليل تمكن من المرب الى بلاده . 

كانت بعئة ماجلان من أعظم البعئات واكيرها . فمّد دامت رحلتها 
ثلاث سنوات وكلفت الاموال الطائلة » واليها يرجع الفضل في توطيد. 
نظرية استدارة الارض . وكان لها فضل” آخر » وهو إعطاؤها الدليل 
على ان الارض الي وطئها كولومبوس هي قارة مستقلة . 

وأخذ التزاع يشتد بين اسبانيا والبورتغال على ملكية الاراضي المكتشفة. 
فتدخل البايا وحسم النزاع بين المملكتين المؤتمرتين بأمرهء وقسم الاراضي 
بينها » على ان تكون كلها خاضعة لسلطته الروحية . على انه لم يأتٍ 
القرن السابع عشر ححبى استقوى الاستعار البريطاني والمهولندي على 
الاستعار الاسباني والبورتغاللي » وأخذ الاستعار الغالب يقتطع بلاداً بعك 
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بلاد ويضمها اليه . ٠‏ 
كانت مغامرات اولثك الرحتالين مفتاح استعار الغرب للشرق . وانبرى 
تجار الغرب الى استعار خسيرات الشرق ٠»‏ وتعراف الشرق الى مدنية 
الغرب » وكان معظم الفضل في هذا التعارف عائداً الى رجل الماني 
اسمه « غوتنبرغ » الذي أخذ عن الصينيين اكتشافهم للطباعة . فحسنها 
واستبدل الاحرف الحشبية بأحرف سبكها من الحديد » كي لا ممترىءء 
فكان اكتشاف غوتشرغ الوسيلة الثلى لنشر الفكر الغربي ؛ والعلم 
الغربى » والمذاهب الغربية » والدعاوات الغربية ايضاً » في الشرق » 
ما دعا له أعظم الاثر ني التفاعل بين الغرب والشرق . وسئرى في 
الفصول القادمة » كيف أفاد الغرب من هذا التفاعل » وكيف جعله 

وسيلة لاستعار الشرق واستمار خيراته الي لا تعرف النضوب . 


تبن لنا من الفصلين السابقين ان بوادر النهضة الفكرية قد ظهرت 
في غضون القرن الثالث عشر » ثم احمدت الى حد بعيد في القرن الرابع 
عشر »© ثم استيقظت مرة ثانية في القرن الحامس عشر . غير ان أبرز 
مظاهر النهضة انما بدت في القرن السادس عشر . وليس خطأ إذا قيل 
ان أبرز شخصية عرفها هذا القرن هي شخصية « لوثير وس » الذي قام 
يثورة إصلاحية طبعت ذلك العصر بطابعها فسمي عصر الاصلاح . 

كان لوثيروس راهباً كاثوليكياً دومينيكياً » وكان مثقفاً الى حد 
نحت كان , خطم] "موه ساعرا :و كان معاون الموسق 4 فك بن 
حياته لما بعد ان استقر'ت نوعاً ما ثورته الديئية . وقد عاب عليه البعض 
عدم استقراره على امرر ما » والهمه البعض الآخر بالرجعية لأنه كان 
يقول بسيادة الدولة . وكان يتبادل الكره مع اليهود ثماا جعل الكتّاب 
والمؤرخين اليهود ومنهم - ولرما اكثرهم الهامساً له الكاتب اميل 
لودويغ » الذي قلا قسا على أحد من رجال التاريخ ,ا قسا في 
كتاباته على لوثيروس . ولكن مها قيل بلوئسير وس ومها وأجه اليه 


١1/ 


من انهامات ٠‏ فالشيء الذي لا يستطاع انكاره عايه » مناقبيته واعمانه 
بعقّيدته الاصلاحية واخلاصه لما » وهى الماقبية البى قال فيها غوته : 
٠‏ أن شيا واحداً يعطي عهد الاصلاح مظهراً فريداً وهو متاقبية 
لوثشروس ٠»‏ وكل الاشياء غيرها قد تكون قابلة للجدل م . 

عكف لوثيروس؛وهو في دير الرهبان الدومينيكيين على دراسة التعالم 
المسيحية » فهاله ما ألحقه مها رجال الكئنيسة من تشويه » وثارت نفسه 
على الطريقة اللي تطبق ها تعالم المسيح من قبسل من يُسمّو'ن خدام 
المسيح . وبدأت تجول في خاطره فكرة تشههرهم » وتعريف الشعب 
الذي مخدرونه ممواعظهم عن اكتشاف ريائهم ونفاقهم ولصوصيتهم . وما 
عَم حى انقلب لوثيروس من راهب دومينيكي وديع ومطواع لرؤسائه» 
الى ثائر عليهم . 

كانت الكنيسة في ذلك الحدن تتخبط في متاعب مالية . فالضرائب 
والجعالات الي كانت تجبيها من الملوك والامراء والاقطاعيين بدأت تنقص 
يومآً عن يوم » يسبب تمرد البعض من هؤلاء عن تأديتها لها . وأفلت 
من يدها توزيع الاملاك على الارض لقاء ما تستوفيه من أموال لتغذية 
خزينتها . وإذ أجدبت أمامها سوق الارض فتحت سوقا في السراء » فن 
يدفع كثيراً تبيعه مساحة ما من الجحنّة » ومن يدفع اقل” » يسهل عليه 
عبور المطهر بمدة أقصر ممن لا يدفع الا القليل . ومن يدفع لا كثيراً 
ولا قليلا” نحرمه الجنة وتقفل عليه باب المطهر ايضاً .. وهكذا اصبحت 
القبم الروحية تقدر بالآتمان والحبات الي يدفعها الناس للكنيسة . السماء 
مفتوحة للاغنياء . والمتوسطون امامهم المطهر . والفقراء لحم نار جهم . 

لم يكن لوثيروس اول من ثار على اعمال رجال الكنيسة . فقد سبقه 
« ايرازموس ٠‏ و «١‏ ويكليف وو « هس », من قبله ٠‏ فاخفقوا 
واضطهدوا على يد محكمة التفتيش . كان نصيب « هس », ان أحرق 
وهو حي . وكان نصيب « ويكليف ٠‏ ان نبشت جنته من القير بعد 
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موته وأحرقت . وكان نصيب ايرازموس الذي ساعده الحسظ واختفى 
من الحم الرهيب » ان أحرقت نشراته انتقاماً منه . ومما ساعد محكمة 
التفتيش. على تنكيلها بؤلاء الثلاثة كون الشعب في زمنهم كان نحت 
تأثير المخدرات التي كانت نحقنه ما الكنيسة . كانت ثورة ايرازموس 
وركلت بهن ب أرانا 2 تفلت يا تفشل كل ورة تضرم قبل 
الأوان المعد” لها . 

اما اوثروس ققد نجح في ما اخخفق فيه اسلافه الثلاثة . 

اولاة : لأن الشعب كان قد طفح كيله من مباذل رجمسال الكنيسة 
ومن نفاقهم عليه » ومن مواعظهم المبطنة لأعمالهم القذرة» مهيئاً الطريق 
لقائد ما يدهم على طريق الحق : ويقودهم قي طريق الحق . كان لوثير وس 
هو ذلك القائد . 

ثانياً : لأن لوثشروس كان عالاً وخطيباً » ولأنه كان مؤمناً ومخلصا» 
واكم كان نقد كتين ثقة: الفميت ‏ 

ثالثاً : لأن الكنيسة كانت قد وصلت الى حالة من الضعف يسهل 
معها الحجوم عليها . رجالما يتمرغون بالفساد » وماليتها ضعيفة» وسلطالما 
الزمني آخن بالتضعضع ء وي طريقه الى الانميار 

كانت الحطوة الاولى في ثورة لوثشروس الاصلاحية » اقدامه على 
تعليق بيانه الثوري « مانيفستو ه على باب المحكمة الكنسية في ١م‏ 
اكتوبر ١81!‏ . وقد احتوى هذا البيان خمساً وتسعين مادة » اوضح 
فيها لوثيروس التعالم المسيحية الحقيقية ٠»‏ وهاجم في البيان اعمال رجال 
الكنيسة » واظهر الضلال الذي يضللون به الشعب » وفضح مؤامراهم 
عليه » وصوارهم لصوصاً فها يشرعونه له » مثل بيعهم الروح وأراضي 
الجنة » الى ان ينهيه أخيراً بدعوة الشعب الى الانقضاض على الكذابة 
واللصوص » والثورة عليهم » والعودة الى تعالم المسيح الصادقة » 
الصافية » النقية » الطاهرة . 
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كان طبيعياً ان يكون مانيفستو لوثيروس موضوعاً للجدل » والاخذ 
والره لف اللو تاطلعوا عله و كان” طريضا آل خضت "السلطات الروحة 
ورجالمها على صاحبه » وعلى كل من أخذ به او اقتنع بما جاء فيه . 
وكان طبيعياً ان نحصل ردة رجعية مستقتلة لتصواره كفراً بالله والدين» 
ويجعل من صاحبه زنديقاً وكافراً » مستحقاً عقاب الموت ونار جهم 

وإذ رأت الكنيسة ما فعله بيان لوشروس في جاعات الناس» وكانت 
هذه قد تلقفته .بالمزيد من الاهمام وجعلت الجموع توزعه فيا بينها » 
عمدت في بادىء الامر » الى انخاذ اجراءات قانونية محق لوثشروس . 
كان القانون من اشتراع الكنيسة » وكانت قانونية القانون من تفسير 
رجال الكنيسة » وكانت عدالة القانون بيد قضاة الكنيسة . 

وكان الاجراء الاول ٠‏ ان دعت المحكمة الكنسية الراهب لوثشروس 
ارون + كن تتسدريد عن غل دعا المحكية” مدنا للسلظة الروحية 
العليا » فعصا لوثثروس أمر روما » ولم يذهب الى المحكمة » حيث 
كان ينتظره الحكم بالاعدام » وهرب الى المانيا »ء حيث لم يكن للبابا 
الساطان الكبير المطلق . واستقر” في المانيا » تحت حماية كبير ناخبى 
مكسوكنا.. رأخمع "الام اطوو: كاون. لاسن عن البانا © فى ار ند 
تسلم لوثيروس » والقضاء عليه وعلى تعاليمه . والتف” حوله في المانيا 
طلاب الجامعات واساتذتها » واكتفت روما عندئذ بانزال الحرم المقدس 
به . وأصبح لوثير وس قائد الجبهة المعارضة للكنيسة » وسمي اتباعه 
المروتستانت من ( غووؤعوءط ) » وكانت نشأة الطائفة المسيحية البروتستانتية 
الي ما لبثت حتى اخذت في اكتساح الديانة المسيحية في امنيا بالدرجة 
الأولى » ثم في اجزاء كثيرة من اوروبا في الدرجة الثانية . 

وني المانيا اعتكف لوثيروس في قلعة من قلاع مقاطعة سكسونيا » 
وترجم الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية الى اللغات الحيّة ( وكان ذلك 
ممنوعا من الكنيسة ) . فتلقفت كتبه الناس » وانضم الى جبهته كل, 


لملا 


الناقين على اعمال السلطة الكنسية البابوية » فضلاة عن الذين انضموا 
اليه اقتناعاً بطوبية تعاليمه وعقلانيتها . 

كان جهاد لوثشروس الديني قد ارهقه والهك جسمه » فأخلد في 
آخر حياته الى شيء من الراحة » وانتقل هيامه في الكفاح الى هيام في 
الموسيقى . ولكن الغليان الديي لم مهدأ حى بعد وفاته عام ١844‏ . 
كان هذا الغليان المرحلة الجاسمة في تقويض السيادة البابوية . 

م يكن لوثيروس بطاشا ني ثورته على الكنيسة » بل اعتمد في فشر 
رسالته على عامل التثقيف والتنوير الفكري . لقد اضرمها ثورة فكرية » 
روحنة "8 يفناء :0 اذا عان: يموق عن ميك حماء القصه > ولائة 
كان محترم سيادة الدولة الزمنية مهما كانت الدولة . كان لوثيروس 
يقود ثورته بالاتجيل وليس بالسيف » اذ ان استعال السيف ‏ في 
عرفه ‏ هو من صلاحية الدولة وحدها . 

ولكن البر وتستانتية م تعدم زعماء بطاشين » اخذوا عن زعيمهسم 
الاول تعاليمه » غير ا: نهم لم يتقيدوا بتكتيكه ففي فرنسا مثلاة تزعم 
لمر وتستانتية « كالفن ». . كان كالفن زعيماً روحياً وسياسياً في آن 
واحد » فقابل قسوة الكاثوليك بقسوة مثلها » وأعدم الخارجين عن 
طاعته وعقيدته . فكانت الواقعة ببن الكاثوليك والعر وتستانت 
وقضت اوروبا زمناً في صراع دام بين هؤلاء وأولثاك » كل منهسسم 
يتهم الآخر بالحرطقة والكفر » ويستبيح دماءه قرباناً لله . وني ابان 
ذلك الصراع الدامي #أعميلت المأساة التارئخية في ليلة « مار بارثلاوس ه 
عام 1004 7" ابي "ذبسح فيها المروتستانت الفرنسيون » بتحريض من 
الملك فيليب » بنعمة الله وبركة الكرسي الرسولي . 

واذ كانت الكائوليكية أقوى من م في فرنسا 6 وإذ رأث 
المقاطعات البروتستائتية الثالية السبع انها لن تتمكن من الوقوف امام 
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الجبهة الكاثوليكية » سليأت الى عقد محالفة فها بينها لكي نقف موحدة 
قي المعركة ضد الجبهة الكاثوليكية الموحدة » والتخبت لا الالماني 

« وليم اورانج » رئيسا عليها كلها . فجرد الامير جيكا ريسا امن 
للبلاد الي تدعى البلاد الواطئة » اي هولندا » وحفر مساحات واسعة 
من الاراضي غمرما المياه » وسير فيها السفن » واستطاع بذلك الدفاع 
عن بلاده ضد” عدوه الكاثوليكي ملك اسبانيا بنعمة الله . فكان لانتصار 
ولم اورانج البروتستاني على الملك فيليب الكاثوليكي اثر بالغ الأهمية في 
النزاع بن ١‏ الطائنعن + اذ وضع حدا لاعمال الو كالة الروحية على الارض. 
وعلى الرغم من مقتل ولم بيد احد اتباع فيليب ؛ بقي الحقد يتأجج 
قي نفوس بروتستانت الشهال على الكاثوليك . وكان هذا الحقد يزداد 
يوم عن يوم » ونجلّت القطيعة بين شقتي المسيحية باجلى مظاهرها . 

ظل اللحلاف يزداد سعيراٌ برا بن الكاثوليك والروتستانت » وتعدى 
الى نواحى الحياة » هن اجبماعية وثقافية وسياسية ونظمية ٠»‏ بالنظر لما 
بين العقيدتين الدينيتين من تباين نظري وفلسفي . فالكاثوليكية هي اكثر 
من دين ومذهب انا نظام كلي ». تفرضه سلطة عليا تتمتع بالعصمة 
عن الحطأ . ومع ان عصمة الكرسي الرسولي تقتصر ‏ نظرياً - على 
المسائل الروحية » فهي سلاح بيد روما » طلما استعانت به في الأمور 
الزمنيئة » بمجرد تفسير او اجتهاد ٠‏ يعطيه الأب الأقدس او مجسامع 
الكنيسة اللاهوتية . 

ان الاديان كلها مؤسسة على الميتافيزية . هذا صحيح .. فالا مان 
يوم على ما لا در 2 والآمان 5 كل الاديان 9 ان بكرن طلقا 
ولكن الكائوليكية لا تقبل بان يقتصر الاعان من لا "يرى » وهوالله » 
بل هي تفرض الامان يمن “يرى ايضا وهو ابابا » « ممثل الله على 
الارض » المطاع طاعة مطلقة من جميع ابنائه . هذه المعصومية ؛ 
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الي يتبعها حما” الطاعة لانسان معصوم عن الاخطاء » والي طلما امن 
منها وسيلة لفرض تعاليم وقوانين وطقوس وموجبات ٠»‏ لا يقرها العقل 
ولا العرف » وول دون التقدم والتطور الانساني » هذه المعصومية 
هي الي تجعل أصحاب الفكر الحر ‏ حتى المتدينين منهم - مخاصمون 
الكاثوليكية . 

اما العقيدة اللوثيرية » ابي انبثق عن منها اللنهب البروتستاتي » ان فاضليت 
عل العقيدة الكاثوليكية » الها تتفاعل مع العقل » ونجيز البحث في 
شؤون تحرام البحث فيها كنيسة روما ء. اذ فها عدا الاممان بالوجود 
الإلمي » » ليس في الير وتستانتية اطلاق ولا سمو سانانا جعلها 
أقرب الى الحضارة الانسانية » وهذا ما جعل العالم الروتستاني يسبق 
العالم الكاثوليكي في المجالات الحضارية والعلمية والانفتاحية . وهذا هو 
الواقعم بالفعل . 

ليس من قبيل التعصب اذن ان أتنهم كنيسة روما بالرجعية »ع كا 
كان يتهمها اخصامها اللوثيريون ٠‏ إبان انتفاضتهم عليها . هذا مع 
الاعتراف بان اللوثيريين لم يكن ينقصهم التعصب . ولكن مها كان من 
أمر تعصبتهم » فالكنيسة البابوية هي الي كانت تغذيه بتعاليمها غير 
ا منسجمة مع روح المسيحية ومبادثها ومثاليانتها » وبفرضياما على الشعوب 
والحكومات التابعة لما » وبأحكامها القاسية الظالمة على كل من محيد عن 
اوامرها » ولا يسجن عقله وفكره في سجولبها . 

ان غاليليو ٠»‏ الءالم الايطالي الذي كان من اوائل مكتشفي الجحاذبية» 
وأول من صنع المنظار الفلكي » والذي اثبت بصورة عملية نظرية 
كوبر نيكوس في دوران الارض حول الشمس » ان غاليليو هذا الذي 
لم يعش في القرون الوسطى » بل عاش في القرن السابع عشر . لم 

من حم محكمة التفتيش الكنسية عليه عندما جاهر بنظريته العلمية . 
وليس أدل” على رجعية الكنيسة وقتئذ » ووقوفها موقف العداء ضدا 
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التقدم العلمي والحضاري من هذا الحم الذي اصدرته عليه محكمة 
التفتيش . وهذا هو الحم بنصه : 

« بناء* على ما يلغ المجمع المقدس من انك تؤمن بصحة المذهب 
الخاطىء (!) والقائل بان الشمس مركز العام .. وبناء” على أمر سيدنا 
يولس الداميتن ( البابا في ذلك الحين ) واصحاب الليافة » كرادلة 
المحكمة العليا .. يرى اللاهوتيون » أصحاب الرأي والتصريف » ان 
القضيتين المتعلقتين بسكون الشمس وحركة الأرض مناقضتان للعقل (!) 
ومغلوطتان ني اللاهوت .. فالأول هرطقة صرعحة .. والثانية فيها خطأ 
من ناحية الامان .. فنحن نقول » ونلفظ » ونحكم . ونملن » انك 
انت غاليليو المذكور » اصبحت في نظر المجمع المقداس » محل شبهة 
قوية بالحرطقة » باعتقادك وتمسكلك بنظرية خاطئة ومناقضة للكتب الإلهية 
المقدسة . ونحن تأمر بمنع كتاب « محاولات غاليليو » بموجب مرسوم 
علبي ٠»‏ ونحكم عليك بالسجن بلمدة الي نرى محديدها » . 

ان مذهباً ييز إصدار مثل هذا الحكم » ويفرض خضوع العقل 
البشري للاهوتية غيبية » يشترعها اللاهوتيون الغيبيون بالذات » ويقيد 
العقل البشري سلاسل الامان الذي لا يحادل ؛ ان هذا المذهب » 
وكل مذهب آخر يضع السدود بوجه الانطلاق العمل والفكري 1 المسر. 
غريبآً ان يرى فيه المفكرون والمنورون مذهبآ رجعياً » لا يفيد الحضارة 
الانسانية بشيء بل على العكس يؤخرها الى الوراء . 

على انه لم يكن سهلاة ان تفوز قوى التقدم على قوى الرجعية . ولم 
تستطع تقدمية القرن السابع عشر ( بالنسبة للقرون الي سبقته ) كبح 
رجعية السلطة الكنسيئّة . وما استطاعت ثورة اللوثثريين ان تقضي على 
الشعوذة باسم الدين . ولم يسم الحجوم البروتستاتي من هجوم معاكس 
ضداه ء وأقوى منه . كان بطل هذا الهجوم جبار من جبابرة الكنيسة 
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الكاثوليكية . كان هذا الجبار « اغناطيوس لويولا » . 

كان اغناطيوس لويولا جندياً اسبانياً » اشتهر بشجاعته كا اشتهسر 
بتهتكه وسوء أخلاقه ‏ على ذمة بعض المؤرخين ‏ » ولكنه كان على 
قسط وافر من العلم والثقافة » وفضلا” عن كونه داهية زمانه . واذ 
تراءى له ذات ليلة » ان الإآله حضر عليه » وأنبّه على ماضيه » 
وأوحى له القيام بدور المخلّص للكنيسة المتداعية » تاب عن خطاياه » 
وعزم على التكفير عنها » فأسس عام 1١94‏ جمعية دينيئة للحدمة 
الكنيسة واعادة مجدها . 

ل يكن اغناطيوس لويولا اقل قسوة في نشاطه الديبي مما كان في 
نشاطه العسكري » فوضع لجمعيته نظاماً عسكرياً قاسياً . وأخذت الجمعية 
على نفسها مهمّة التثقيف الديني بصرامة العسكريّين التي لا تهاود . ونمت 
اسه عو علا .دوالفعك الوا الكرد عن كل" التاطامنات 
الكاثوليكية » وأصبح لما شأن وأي شأن ني الحركة الدينية . وأجلها 
البابا بولس الثالث » ثم عمدها بأسم ١‏ جمعية يسوع » . فكانت العاد 
الاكير والاقوى للكنيسة الرومانية . 

كان نفوذ الجمعية اليسوعية يتزايد يوماً بعد يوم . وجعلت تتدخل 
في كل امر من امور الدين والدنيا . كانت لا يللن لما عود غ ولا 
تأبه بأعا سلطة . كانت المؤامرات على الملوك والامراء تحاك فيها. 
وكانث تثر الاحقاد والضغائن ضد السلطات التي تخرج عن تعاليمها 
وأوامرها . كانت تسقط ملكا او اميراً وتقم ملكاً او اميراً مله . 
كانت البعبع الذي يقض مضاجع السلطات . 

وبقيت كذلك اكثر من مائتي عام . وضج منها الملوك والامراء 
الكاثوليك وانهموها باثارة حرب الثلاثين سنة » وأجيروا البابا على 
الغائها . كان ذلك عام الالا١‏ . ١‏ 1 

غير ان هذا الالغاء لم يثنها عن جيروتها » بل زادها تحمساً له . 
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ودخلت منذ ذلك التاريخ في عهد السرية . وكان نشاطها في الحفاء 
اكثر فعالية من نشاطها في الجهر . وما تزال حبى عصرنا هذا تتمتع 
بقوة محسب لها حساب . على ان عهد سراية الجمعية لم يعد قائما منذ 
الثلث الاول من القرن التاسع عشر ٠»‏ ذلك لأن البابا بيوس السابع أعاد 
لها امتيازاتها » نظراً للخدمات البي قامت لبها لنشر الكاثوليكية » ومقاومة 
المسيحيين الحارجين عنها » ولا سها البروتستانت منهم . 

قد يكون لعمل محض شخصي ٠»‏ أحياناً » تأثير في مجرى التاريخ . 
هذا ما حصل في الصراع بين الكاثوليكية والمروتستانتية . 

كان قد اعتلى عرش بريطانيا الملك هئري الثامن » الكاثوليكي 
المذهب . وكان هذا الملك شهوانياً ومزواجا . واذ رفض البابا ان يسمح 
له بالطلاق » غليت شهوانيته عل اخلاصه لليايا » فاعتنق المروتستانتية : 
فطلق وتزوج .. ثم طلّق وتزوج .. ثم ترمّل وتزواج .. ثم قئل 
أمرأته وتزوج 38 وبلغ عدد زوجاته الغاني . 

وبلغ حقده على الكنيسة البابوية حداً جعله يسعى الى القضاء على 
المذهب الكاثوليكي في بلاده . وشجع على نشر المذهب اللروتستاتي 
وأقام نفسه رئيساً عليه » وصادر الممتلكات البابوية في انكلترا » واغنى 
خزينته 'منها . وحذا حذوه الكثيرون من رعاياه » لا سها التجار 
واصحاب الاملاك والئروات » الذين كانوا ينقمون على الكنيسة البابوية 
لسببين : اولهما » الجعالات الضخمة الي كانت تفرضها عليهم الكنيسة » 
وثانيهما » كره الانكليز للممثلين الايطاليين الذين كان يعتمدهم البابا » 
لعدم ثقته باخلاص رجال الكنيسة الانكليز . ودكنا استمر" الصراع 
الحاد” بين المذهبين زمناً طويلا” . على ان الغلبة الاخيرة كانت للكنيسة 
الجديدة ‏ اي الكنيسة الروتستانتية - المتمردة . وأسينك انكلترا بعد 
ذلك » القوة المركزية للبروتستانت 3 مما كان له اعظم الاثر في تفاقم 
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الحلاف التقايدي بن الشعوب الانكلوسكسونية والشعوب اللاتينية. 

ما لا شك فيه ان الثورة اللوشرية » كانت دعامة كيرى للنهضة 
الفكرية في القرن السادس عشر وبعد . ومما لا شك فيه ايضاً » امها 
كانت ذات تأثير محسوس في تطور الحضارة الاوروبية . وعلى الرغم 
من ان عامل التعصب الديي والمذهبي » لم يكن عند اليروتستانت اقل 
منه عند الكاثوليك . على الرغم من كل ذلك » فان للثورة اللوثيرية 
فضل القضاء على عصمة فلسفة الوحي والالهام والتنزيل » وعصمة الذين 
قالوا : وانا تحن وكلاء الله عل الارض « » واخضعوا العقل البشري 
لوحيهم واستيحائهم » وغمروا تلك العصور بالجهل والذل والمسكنة . 
ومما لا شلك فيه ايضاً وايضاً » ان الوثبة اللوثيرية » قد فسحت المجال 
لتبدل المفاهم الاجماعية والسياسية وهيأت السبل للتطورات الي حصلات 

في القرون التالية » كما سيجيء الكلام في الفصول الآنية . 


مفلل 


4 . الدمقراطية البورجوازية 
تل محل الاقطاعية 


يتصل نشوء الدبمقراطية البورجوازية وتارمخها اتصالا” وثيقاً بتاريسخ 
بريطانيا » اذ أن بريطانيا كانت أول بلاد قامت فيها حركة بورجوازية 
ضد الملوك » المالكين سعيداً بإرادة الله » ليس لشعومهم حقوق إلا ما 
يتكرمون ما عليها هم » وقلا كانوا يتكرمون . 

على أن انكلترا لم تتوصل الى ما وضلت اليه في القرن السابع عشرء 
إلا بعد قرون سبعة من الكفاح » فكأن الطبيعة الي اوجدتما جزيرة على 
سطح البحار » ومنفصلة جغرافيا عن يابسه اوروبا » جعلتها ايضاً تتطلع 
الى الاستقلال عن الالك الاوروبية القارية . 

قبل القرن الحادي عشر » كانت انكليرا مستعمرة يتجاذها الغرباء 
الطامعون -با . كان محكمها الفرنسيون تارة » ومحكمها قبائل دامر كية 
تارة” اخرى » الى أن اكتسحها ولم دوق نورماندية عام 1٠١55‏ ء 
وأسس ملكا مستقلاة عن فرنسا والبلدان الثالية . غير ان فرنسا 
بقيت تطمع بها وتسعى الى إعادتها لما . وبقيت الحروب سجلا” بين 
الدولتين قروناً » كان الفوز فيها لانكلئرا ؛ فاحتلت شمالي فرنسا » 
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وامتلكت مقاطعة نورماندياءولم تتخلص فرنسا من صيادة انكلرا عليها » 
إلا عندما قيض الله لها فتاة « أوحت لحا روح الله » طريقة تخايص 
فرنسا من الانكليز وألهبت جان دارك «١‏ الفتاة القديسة  »‏ حماسة 
مواطنيها » فشنوا هجومهم الكاسح على الجيوش الانكليزية » ونظفوا 
فرنسا من الاحتلال الانكليزي » وتنازل الانكليز عن كل المقاطعات 
الفرنسية الي كانت تمتلكها بريطانيا » بعد أن كانوا أحرقوا عدوهم 
اللدود جان دارك . كان ذلك في منتصف القرن الحامس عشر . 

ومنذ ذلك الحدن عكف الانكليز على تثبيت ملكهم في الجزيرة العريقة . 
وتولى العرش الملك هري السابع من بيت «١‏ تيودور » الكائوليكي . 
وبقيت انكلترا تابعة للكنيسة الكاثوليكية في عهد ملكه . ولكنها اعتنقت 
الروتستانتية في عهد خلفه هنري الثامن » ىا جاء في الفصل السابق . 

وخلف هري الثامن ابنه 1 وخلف ابنه اخته ماري 1 وخلفت ماري 
الملكة اليصابات » ابئة هري الثامن من زوجته و آنا بوللين » الي 
قطع هئري الثامن رأسها . 

كانت اليصابات أشد اعداء الكائوليكية . وقد دام حكمها نصف 
قرن . وكان عهدها أعظم عهرد الاميراطورية البريطانية . وانشأت اكير 
اسطول بحري . وحطم اسطولما و الأرمادا » الاسبانية عام ١988‏ » 
وجاب البحار البعيدة 4 ورفع العلم الر يطاني على مستعمرات شاسعة » 
واحتل الجزر في الاوقيانوسات . واتصل لأول مرة بالامبراطورية 
الموسكوبية » وانشأ علاقات تجارية . وأصبح الاسطول البريطاني منذ 
عهد اليصابات » الركن الاسامى لسيادة بريطانيا وعظمتها . 

كان العهد الايصاباتي » عهد <روب » وعهد عمل » وعهد انشاء » 
وعهد أدب وشعر . ففي ماعدا الحروب مع الحارج » كانت اليصابات في 
ززاع مميت مع نسيبتها ماري ستيوارت ملكة اسكوتلندا » المحافظة على 
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كاثوليكيتها . غير أن اليصابات استطاعت ان تتخلص من ماري ستيوارت. 
أشا + اؤذلك عدن كانت عبد عد الامصرة كررة يقلن مكنا 
واضظرت: الى امريد نحل اسكوكلنةة الى انكاترا. + طالسة فق ييا 
اليصابات أن تحميها . فاغتنمت اليصابات الفرصة لاتخلّتص من مزاحمتها 
الحطرة » واعتقلتها في الاسر تسعة عشر عاماً . ثم استيقظ في اليصابات 
كيد المرأة » وأوجبت على المجاس الاستشاري أن محم على ماري 
ستيوارت بالموت » واعدمت ملكة اسكوتلندا بقطع الرأس » واطمأنت 
اليصابات » وصفا لما الجو لتنظم بلادها ورفعم مستواها السياسي 
والتجاري والاجماعي . 


اند ان 


يقضي الانصاف بالاعتراف » أن اليصابات كانت أعظم من اعتلى 
عرش انكلترا . فهي لم تترك ناحية من نواحي التقدم إلا وأولتها من 
اهمامها وجهودها ما يساعد على ازدهار بلادها . لقد فسحت المجال 
لرجال الأدب والفكر » وقرابت اليها الشعراء والكتتّاب والعاياء » وكانت 
تأخذ عنهم آراءهم ودروسهم ٠»‏ وتطبقها في مجالسها السياسية » وتضع 
موجبها انظمة الملك الاقتصادية وغل الاقتصادية » وأمدت انكلترا 
بالوسائل القمية" وكيك العهد الرمان. البزرجوازق :«واعلت :ها الدب 
والادباء » وأنشأت المسارح » وافادت من ظهور أعظم شاعر مسرحي. 
0 0 ). وأوجدت نهضة أدبية وفكرية في انكائر اا قبل أي باد 
آخر . من أكير حظوظ الملكة اليصابات أن وجد شكسبير 7 
عهد 22" : 
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كان شكسبير (15554 1515 ) ممثلاة قبل أن يكون كاتباً 
مسرحياً . ولعل ميله للتمثيل هو الذي دفعه الى تأليف 0 ( 


ضون 


فأنشأ شركة تمثيلية » كان هو رئيسها وواضع تمثيلياتما . ولم يترك ناحية 
من نواحي الحياة إلا وعبر عنها في مسرحياته . في التاريخ . وضع 
المسرحيات عن معظم ماوك انكائرا .. هري الرابع .. ريكاردوس الثاني.. 
ريكاردوس الثالث .. هنري السادس .. الملك يوحنا.. هتري الخامس .. 
في الأساة » وضع روميو وجولييت .. يوليوس قيصر .. هملت .. 
عطيل .. ماكبث .. انطونيوس وكليوباطرة . في الكوميديا » وضع 
أكثر من عشرين تمثيلية » أهمها تاجر فينيسيا .. كما تشاء .. ضجة على 
لا شيء .. الليلة الثانية عشرة الخ .. الخ . 

كان شكسبير شاعراً » ولذاك كانت مسرحياته شعرية الشكل ٠‏ حلل, 
باسلوب ابداعي مختلف نواحي الحياة .. أفراحها ومآسيها .. ظل الملوك 
وحرمان الشعب .. المباذل المخجلة » والمهازل المضحكة » والمامسى 
المرعبة . ْ 

كان شكسبر أقدر روائي في خلق الشخصيات . وكانت كل, 
ل 0 0007 ناحية ما من نواحي الحلق 
0 لشجاعة .. الجريمة .. اللحوف .. الحزن .. الميل الى الأخذ 
بالئأر .. 0 .. الحقارة .. العنفوان .. وني كل هذه النواحي. » 
0 كر بجعل هدفه الأخير ابراز انسانية الانسان وتمجيدها . 

وكان شكسبير واقعياً » على انه كان مميل الى تغليف واقعيته بصور 
رمزية ورومانطيقية واسطورية وتارمخية . كل ذلك باسلوب اخخماذ جعل, 
له مركزاً فريداً بين كتاب عصره وما بعد عصره . ويقول فيه فيكتور 
هيغو : ١‏ ان شكسبير من أرفع النوابنم » وهو قد تواج الحضارة 
الانسانية » ونور باشعاعه النوع الانساني » . 

ان اسم شكسبير يتألق اكثر واكثر كا مرتت الأيسام والسنون » 
وان مؤلفاته الحالدة لن يقضى عليها الزمن . ان الانكليز ما زالوا 
يفاخرون ما يسمّونه العهد الاليصاباتي . أولى بهم يسمّوا هذا العهد 


١ 


العهد الاليصاباتي الشكسبيري » . ذلك يكسبهم فخراً اكير . 
سبق القول » أن نشوء الدبمقراطية البورجوازية وتاريخها » يتصل 

اتصالا” وثيقاً بتاريخ بريطانيا » وقلنا ان بريطانيا كانت أو بلاد قامت 
فيها حركة بورجوازية ضد الملوك المالىن معدا بازافة اله وير كية 
قداسة بابا روما » وقلنا ايضا ان الطبيعة. البي اوجدت بريطانيا جزيرة 
على سطح البحار تتطلع الى الاستقلال » ونفخت في شعبها روح التحرر 
من استبداد الملوك ومن طغيان الحم اللي دير بنا اذن ان نعود 
الى الوراء ونأتي في لمحة من تاريخ الحركة الانطلاقية في انكلترا » 
وتريطها بتاريخ العهود الي مرث مأ 04 وما جرىقى فيها من احداث 
وتقلبات . 

انطلقت الحركة هذه عام ١١١6‏ . كان الشعب قيد ضاق ذرعاً 

: 

باستبداد ملوكه » وبلغت الضرائب المفروضة عليه حداً لم يعد بوسع 
الشعب أن يتحمله » وكانت الضرائب نجبى بقسوة وحشية » لا سما 
في عهدي ريكاردوس قلب الأسد وخايفته يوحنا » وكان هذا الاخير 
قد وضع نفسه وتاجه وشعبه محت الحدمة البابوية » وكان لا بد من 
الانفجار .. وحدث الانفجار . 

جاء الانفجار نتيجة لتمرد الاشراف ورجال الدين على الملك يوحنا . 
لم يكن تمرد هؤلاء ثورةءاذ ان العنصر الشعي كان مفقوداً منها . كان 
الانفجار تمرداً او فتنة . ولكنه على كل ل كان انتفاضة نحررية الى 
حد” ما ؛ بمقدار ما رجال الدين والبارونات التحرر » وهؤلاء 
بالطبع يفهمون التحرر عا لى أنه #ررهم هم » لا نحرر عامة الشعب . 

كانت نتيجة هذا الاتنجار ان أجير الملك يوحنا على امضاء الوثيقة 
العظمى )+62 لل انا فكانت هذه الوثيقة قَهَ نقطة الانطلاق للتحرر من 


١ 


استبداد الملوك . ثم اعقبها في عهد لملك هئري الثالث ٠‏ إنشاء مجلس 
استشاري مؤلف من البارونات ورجال الدين » دون سواهم . وكانه 
اهم غايات الوثيقة والمجلس الاستشاري » منع الملوك من فرض الضرائب 
بدون استشارة المجلس . 

على ان الملوك الذين تعاقبوا على عرش انكلترا فيا بعد » لم يرموا 
سلاحهم بسهولة . فظل الصراع قائماً بين البلاطات والاشراف » تارة مد" 
وتارة جزر » الى أن برز الى حلبة الصراع القائد «اوليفر كرومويل» » 
واضرمها ثورة شعبية على الملك شارل الاول عام ١5448‏ . 

كانت حركة كرومويل ثورة وليس فتئة » وكانت فاتحة عهد الحم 
الرلماني » على الرغم من ان الرلانية لم تكن برلمانيسة شعبية بالمعيبى 
الصحبح » بل كانت برلانية بورجوازية : ضمت اليها عدا الاشراف 
والبارونات » طبقة اصحاب الاملاك والتجار » دون الطبقة العامة . 
ولا بد من القول » إن انتشار المروتستانتية في انكلترا » كان عاملا” 
ملق غواقل رقتو فكرة الانطلدق ف الأمة” الادكاد ريق 

كان كرومويل بروتستانتياً متعصباً . وكان ينكر حق الملكية الألمي. 
فنفخ في الشعب روح التمرد على الملك » وجراد عليه جيشاً من اتباع. 
الكنيسة الانكليكانية . وهي فرع من المروتستانتية ‏ واطلق على جيشه. 
اسم و جيش الله » » وقهر الجيش اللملكي اولا” وثانيً » ثم حام الملك 
شارل الأول بتهمة الحيانة العظمى » واعدمه بقطع الرأس عام ١549‏ 
ووضع حداً للحروب الاهلية » البي لم تكن تنشب بين البروتستانت 
والكاثولياك فحسب © بل بين الشييع اليروتستانتية نفسها .. الشيعة 
الانكليكانية بقيادة كرومويل من جهة ٠»‏ والشيعة البرسبيترية بقيادة بيت 
ستيوارت الالك في اسكوتلندا . غير ان كرومويل بقي طوال حياته . 
السدا لفن ١‏ ذلك لانم كان وندلا” امينا 'وعلضا ومصلح . وغيللا 


0 


الصفات جعلت الانكليز يقيلون ديكتاتوريته » الي 4 3ك كن أخف” من 
ديكتاتورية الملك » ولكنهسا كانت ديكتاتورية ا »؛ وليس 


ديكتاتورية نفعية . 


م يستقر الحم الجمهوري في انكاترا بعد موت كرومويل » اذ 
عادت الملكية بشخص شارل الثاني » ثم خليفته جيمس الثاني . 0 
أول ما سعى اليه النظام لمكي هو استرداد ما حصل عَائة الشعب 
الالكيري من حقوق بي عهد كرومويل . وجعلت الساطة البابوية » 
معاونة الجزويت » تمد مللك انكلترا بالمساعدات الالية من خزينة لويس 
ملك فرنسا . غير ان الشعب الانكايزي » وقد كان حريصاً على ما 
اكتسبه من حقوق في عهد الجمهورية ‏ بي باصل ضد الرداة الرجعية 
الجديدة .فا كاد الملك. جيمس الثائى: وت عى" .طلب القع بواسطة 
مثلين عن فئتيه ‏ اذ كان الشء ب قد انقسم الى فثتدن : فئة المحافظين 
« وعزعن75 » وفئة الاحرار « كوعتط57 » 2 من ولمم الغالث صهر 
رئيس جمهورية هولندا » العر وتستاني » أن يتولى العرش الانكليزي . 
وحكذا: لديف انكر ا نرانا من السلطة البابوية . وتوطد الحكم البرماني. 
فأصدر اللرلمان قانوناً يقذي بأن يكون ملك انكلترا بروتستانتيا انكليكانياً 
0 ثيقة يعترف فيها الملك محقوق الشعب . وجاء في هذه 
الوثيقة انه لا مجوز للملك ان يمي الضرائب ولا مجند الجيوش إلا بعد 
موافقة البرللان . واستقر النفلام منذ ذلك الحدن ل لمج دستوري . 
ملك علاك ولا حم » والى جانبه مجلس نيابى 0 مسؤولة. 
دمع ان حق الأعنات كان محصورا و قي فئة قل من الشعب لا يتجاوز 
أعشره وهى المؤلفة من الاشراف والتجار واصحاب الاملاك فان 
هذا الحن ما لبث ان امتد مع الأيام الى جميع فئات الشعب ٠‏ موطداً 
بذاك النظام الملكي الدستوري ٠‏ الذي ما فتىء يسود انكلترا الى 


نكرل 


يومنا هذا . 

قلنا ان انكلترا صاحبة الخطوة الاولى في الحم الدمقراطي . صحيح 
انه كان في هولنده نوع من الدبمقراطية الدستورية » غير ان هولنده لم 
تكن لا المكانة الدولية الكافية » كي تمشي سائر الدول على غرارها . 
اما فرنسا » كيرى دول القارة الاوروبية » فقّد بقيت طوال المدة الي 
حكمها 1 لابارؤويون متامقة العو اولاني 4 ضكنها الازه اللي اللي 
المكر'س لهم من قبل الكنيسة البابوية » مستأثرين بالحكم مع بلاطامهم 
ووزرائهم . واذا كان لا ينكر على هؤلاء الملوك ما عماوه في سبيل 
تقدم بلادهم العمراني والاقتصادي والتوسعي ٠»‏ فالشيء الذي لاا سبيل 
الى نكرانه » حرماتهم الشعب من حقوقه طوال القرون الي سبقت 
الثورة الفرنسية . 

على ان فرنسا بلغت مجداً عفليماً في ايام ملوكها البوربونيين » لا سها 
في عهد لويس الرابع عشر » الذي دام سبعين سنة . ان لويس الرابع 
عشر » عبلى الرغم من استبداده وتفرده في السلطان » كسان بشعز. 
مسؤولية الح . وكان وزراؤه » وعلى الأخص الكاردينالان «ريشيايو, 
و « مازارن م »© من دهاقنة السياسة والادارة . وقد عمل لويس الرابع 
عشر الشيء الكثير من اجل تقدم بلاده وعمرانبا » واسس في باريس 
اكادعية الآداب اكبر جامعة اوروبية في ذلك العهد . واصبح المجتمع 
الفرنسبي ايام حكمه مناراً تحتذيه بقية البلدان . ونشط المسرح الفرنسي 
الذي اغناه « موليسير ) و «١‏ كورنيل ) و «راسين ) ء بروايامم 
ومسرحياهم الحزلية والتهكميّة والانتقادية . وارتفع شأن الأدب الفرنسي 
واصبحت اللغة الفرنسية اللغة الرسمية العالمية » ودأب لويس الرابع عشر 
على تنظم اوضاع فرنسا الاقتصادية » مستعيناً بوزير ماليته ٠‏ كولبير » 
اكير اقتصاديي زمانه . وجمل البلاط الفرنسي اعظم بلاط في الدنيا . 
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ولقب نفسه بلقب «١‏ الملك الشمس » » وذهب قوله الأثور مثلاة « انا 
الدولة والدولة انا » » وفاز بعظمة لم يفز لها ملك سواه . وبلغت فرنسا 
في عهده من الشأن والسؤدد ما مخلده له التاريخ . 

هكذا كانت اوروبا في القرن السابع عشر جبهتان متزحمتين .. جبهة 
تعرعمها انكلرا وتمشي في خطاها الدول الثمالية الي تحدرت من السلطة 
الكاثوليكية » وتخطو الى النظام الديمقراطي بارادة الشعوب » وجبهة ثانية 
تتزعمها فرنسا » وتمشبي في خطاها الدول اللاتينية » وترعاها الكنيسة 
الرومانية »ء ونحكم بارادة الله » المنقولة لها على يد بابا روما والكنيسة 
الكاثوليكية لا تعترف بحق الشعب ولا تضم الحم اللرلماني . 

هذا ما كانت عليه الحالة في الغرب الاوروبي . اما في شرثي اوروبا 
فقد كانت حالتها بالغة التأخر . 

كانت روسياء كيرى دول شرثي اوروبا عاملة على تضميد جراحاتما 
بعد تخلصها من الاستعباد « الجنكيزخاني » والتري . وكان همها تثبيت 
كيانها . ثم ما لبثث حبى اخذت في توسيع ملكها صوب الشرق » 
فامتلكت الاصماع السيبيرية الواسعة » وبسطت سلطاما في الجنوب حى 
القفقاس . ولكنها بقيت دولة متأخرة ومنقطعة عن الغرب الاكثر منها 
تقدماً ٠‏ الى ان اعتلى عرشها الملك بطرس الكبير عام 1١547‏ . 

كان هذا الملك طموحا الى آخر حدود الطموح . وكان بطاشاً الي 
آخحر حدود البطش . وكان واسع الخيلة في سياسته الداخلية واللحارجية. 
وكان نحلم بجعل امبراطوريته امبراطورية عظمى . وكان له ما اراد . 

فنذ استقر له الملك بعد فوزه ني الحرب على اسوج » وضمه البلدان 
البلطيقية الى مملكته » غراه ما كان يعرفه عن تقدم الغرب . فأخذ على 
نفسه استصدار تقدم الغرب الى بلاده . فسافر اكثر من مرة الى الغرب. 


ككل 


ودرس عليه » وعمل بذاته نيجار قي أحواض هولنده » وتعلم بنساء 
السفن والمصائع » وكان بعود الى بلاده ينشىء فيها الصناعات والسفن 
التجارية والحربية » ونقل عاصمة ملكه من موسكو الى بطرسسرج » كي 
يكون على اتصال مع الغرب » وجعل من روسيا بلاداً صناعية بعض 
الغيء » وحد من سلطان الكنيسة على الدولة » وألغى مقام البطريركية 
في روسيا » وجعل نفسه رئيساً للكنيسة الارثوذكسية على غرار ما فعله 
ملوك انكلترا » وانشأ ينظم ملكته على أسس غربية » وكان يفعل كل 
ذلك بطريقة ديكتاتورية قاسية الى ابعد حدود القسوة » دون ان يسمح 
لاحد ان يعترضه فيا يعمل . وبلغت قسوته خد اعسدام ابنه ألكسيس 
عندما ظهر منه شيء من المقاومة لاجراءات ابيه العمرانية والاصلاحية . 
وعلى الرغم من ان بطرس الكبير انشأ عدداً من المدارس والمستشفيات» 
بقيت روسيا بمجموعها بلادا متأخرة الى 1000 عن الغرب . 

لقد كرس بطرس الكبير حك القوة والاستبداد في روسيا » ومشى 
خلفاؤه على طريقته في الحم . على ان ما من أحد منهم كان له من 
القوة والجروت والإقدام ما خواله السلطان المطلق الذي كان يتمتع به 
بطر س الكبير ٠‏ باني الامير اطورية الروسية » حبى تلك الامراطورة 
الكبيرة كاترين الثانية » الي كانت توصف « بالاميراطورة الكبيرة » 
وه المتدة المورة ع ىم« اللرأة المشاق 14 . : 

لقد سميت كاترين الثانية بالاميراطورة الكبيرة » لامها خماضت الحروب 
ضد بولونيا واقتطعت قسماً منها وضمتها الى مملكتها » وخاضتحروب 
القرم وقوآت نفوذ روسيا . ووصفت بالاميراطورة المنوارة لانها كانت 
تراسل « فولتر » و «١‏ ديدرو هه » لا سعياً لاقتباس تعاليمها الحرة ‏ 
اذ هى كانت من أشد أعداء الثورة الفرنسية ‏ بل مجاملة الما ولتحسسها 
بتأثير افكارهما على الرأي العام . ولربما كانت » بثاقب بصيرتما » تفعل 


يفنل 


ذلك »كى تعرف كيف تتقى خطر الافكار الحرة على شعبها. اما وصفها 
بإلرأة' العماق: ٠:‏ علذنا: كانت ذأت سيد - يفل باطي الفاحشن “الى أبعد 
دوق التيتك الى وبر كان :اول :اقاها الناصفة انا دلي وزوسيا 
بطرس الثالث عام 17579 ثم أعدمته » كي تستأئر بالعزش وبالحياة 
الطلقة إن" بالحكم وان بالفحش . 

وظل آل رومانوف يتعاقبون على عرش روسيا . وظل الحم المطلق 
قاعدة القيصرية الروسية . وكان يشارك القياصرة في الحم المطلق 
الاشراف وكبار الملاكين واكلسيروس الكنيسة الروسية الارئوذكسية . 
وبقي سواد الشعب ني كل عهد آل رومانوف » مرهقاً ومضطهداً 
ومستعبداً » ما جعل منه حقلا” خصبآ لنمو بذور الثورة . 
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5 . هوس الاستعار يطغى على اوروبا 


كان لنشوء الحركة البورجوازية في اورويا اثر محسرس في تطلور 
الم راع الانساني الحياتى . في عهاد الاقطاع كانت فئة الاقطاءيين 
تكتفي بامتلاك الاراضي » وتشغيل العامة » في زراعتها وحرائتهاء 
مقابل اجور تدفعها لها » او مقابل لا شيء إلا لقمة العيش السوداء » 
او مقابل لا شىء ابداً » اي بالسخرة . وكان الاقطاعى يأخحذ كل 
المحصولات » ويقتسمها بينه وبين الحزيئة الملكية » من قبيل الجزية عما 
وله إياه السلطة الملكية من حق التحك بالجماعات القاطنة في اقطاعيته . 
وكان الاقطاعي يسوق هذه الماعات للحرب ضد غيره من الاقطاعيين » 
او يضعها نحت تصرف الملك » كي مجندها في حرب ما ضد دولة 
معادية . وم يكن الاقطاعي يطمع بر 7 دوام رضى مليكه » ما دام 
مليكه يكفل دوام عبودية الناس البسطاء له 

في ذلك العهد ٠٠‏ كن تيار ول الما لان ل يكن هناك 
غير طبقتين » طبقة الاقطاعيين » اصحاب الاملاك الواسعة » وهي 
الله العددية من الشعب » و العامة المغبونة والمستعيدة ٠‏ وهي 
الكثرة الساحقة . 

غير ان ما حصل من تطور تارخي - وقد اتينا على ذكره في 
للفصل السابق - فتح المجال لنشوء طبقة جديدة » هي الطبقة البورجوازية. 


غيل 


وهكذا اصبح الشعب مقسوما' الى طبقات ثلاث : الطبقة الاولى » وهي 
مؤلفة من الاشراف والاقطاعيين اصحاب الاملاك الكبيرة » والطبقة 
الثانية » وهي مؤلفة من التجار واصحاب الصناعات © وطبقة نالثة 
نشأت مع نشوء الصناعة » وهي طبقة العال وعامة الشعب . 

على ان الطبقة الاولى » أي طبقة الاشراف وكبار اللملاكين » التي 
كان ها الحول والطول في الماضي » جعلت تفقد سلطاتما شيئاً فشيئاً . 
ذلك لأن المال أخذ ينتقل من خزائنها الى خزائن الطبقة الثانية » طبقة 
التجار والصناعيين » وهي الطبقة الاكثر اجتهاداً ني العمل » والأكثر 
مهارة في جمع الثروات . 

وكان على ابناء الطبقة الاولى ان ستجيروا بايناء الطبقة الثانية » 
ويستدينوا منهم الاموال كي محافظوا على مراكزهم الممتازة من جهة ء 
ويقدموا للملك اتمان الوجاهة الي مملعها عليهم ٠‏ فلم يكن طم مفر" » 
والحالة هذه » من التنازل عن بعض حفقوقهم وصلاحياتهم لدائنيهم : 
وفها كانت الطبقة الثانية البورجوازية تنتزع هذه الحقوق والصلاحيات 
من الطبقة الاولى » كانت الطبقة الثالثة تنتقل من عبودية الى عبودية 
اخرى ارفق حلا" بعض الشىيء » وأكثر إشفافاً على مستعبدها بعض 
الشبيء . فالطبقة البورجوازية » الي تعتمد الصناعة او التجارة للكسب » 
لا مفر" لحا من استخدام ابناء الطبقة الثالثة العاملة » ولا مفر” ا ايضا 
كي تؤمن ازدهار صناعتها وتجارتها ‏ من ان ترأف عمستخدميها ' 

كانت الطبقة الثانية اكثر وعياً ودهاء” من الطبقة الاولى » وكانت 
اكثر اجتهاداً ونشاطاً من الطبقة الثالثة . فبِيئُا كانت الطبقة الاولى تلهو 
وتعبث » وفها كانت الطبقة الثالئة مستسلمة الى حم القدر » وقانعة من 
دنياها ما يؤملها به مستثمروها من سعادة في الآخرة » كانت الطبقة 
الثاثية تعمل جاهدة لاستهار خيرات الارض والافادة منها في تثبيت مكانتها 
وازدهار معيشتها » ورفع مستواها المادي والفكري . فا جاء القرن 


ل 


الثامن عشر » حبى بدأت الطبقة الثانية تزحزح الطبقة الاولى من مراكز 
نفوذها » لتنتزعه منها كلياً في القرنين التاليين . 


كانت الطبقة الثنية البورجوازية ناز عن الطبقة الاولى الارستوقراطية 


عزايا عدة » سهلت لها سبل السبق والتفوق فهي اكثر تقدمية منها 
اجياعياً » واكثر قابلية للأخذ بسنّة التطور » واكثر وعياً واستطلاعاً 
وادراكاً وتقديراً للقم الانسانية . فلم يكن يغركها التحصّن في برج 
عاجي » بل خرجت من قوقعتها » المحنّطة بالاطياب » الى ميدان 
الحياة والعمل » تصارع وتكافح » لاستخراج ثروات الطبيعة من بطون 
الارض » والاستعانة بالعم والحدرة والتجربة » على استهارها لمصلحة 
الفرد والجاعة والدولة » باذلة أقصى الجهود لفتح آفاق المعرفة » وخلق 
جو صالح حياة تقوم على العمل والانتاج » والاخذ والعطاء » فبرتفع 
بذلك المستوى الانساني مادياً ومعنوياً 
5ظ 

كانت التجارة في المرحلة الاولى » والصناعة في المرحلة الثانية » 
العنصر الأهم في توطيد سلطة الطبقة الثانية . وكانت هذه الطبقة تنهج 
مختلف السبل » من علمية واقتصادية » لاستدرار الكسب والثراء . 
وبدأ التزاحم بين الدول الاوروبية » كل منها تبغي لنفسها اكير قسط 
من الارباح . وطمعت اوروبا في خيرات القارات غير الاوروبية . 
ودفءها طمعها هذا الى القيام مغامرات توسعية واستعارية. فبنت الاساطيل 
التجارية » كي حمل اليها ثروات البلدان التخلفة ؛ وترسل الى هذه 
البلدان مصنوعات معاملها . وكانت الدولة التي تملك قسطاً اوفر من 
وسائل النقل » مح ا ا عظمة انكاثرا الى جعلت 
من التجارة اساسآ لسياستها منذ عهد كرومويل . ْ 
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من الامثال العامة ( ان اللحاجة أم الاختراع » . وليس من ينطبق 
عليه هذا المثل اكثر من تلك المجموعة من البشر الذين يسمّون انكليزك 
او بريطانيين . 

ان بربطانيا جزيرة عائمة في البحر . وليس فيها من اللهرات ما 
يكفي حاجة سكانها . ولذلك كان على هؤلاء السكان ان يتطلعوا الى 
غنى الاراضى البعيدة . هذا » فضلا عن ان الشعب البريطانى » كان 
قد سبق غيره من الشعوب في التطور » وأصبح عنده مطامع وآمال » 
لا يشبعها ما في جزيرته من ثروات » اذا بقى متحصناً في جزيرته » 
ومقتنعاً ما تمن عليه. البحار المحيطة به من اسماك » ومما تزوده به أراضيه 
القليلة 1 محصولات . | 1 

من هنا انطلقت ثورة الاذكليز على البحار » فأخضعوها مراكبهم » 
وامتدت تجا رهم الى اقاصي المعمورة يقايضون ويتقايضون مع سكان 
الاقطار البعيدة » أحياناً بشرف ٠»‏ واحياناً بالاغتصاب والقرصنة . 

وقامت مبارزة حامية في هذا المضمار بين انكائرا وفرنسا » الدولتين 
الاوروبيتين الكبيرتين . كل منها تسعى للتفوق على الثانية » في استمار 
ثروات البلدان اليعيده ». واستعباد شعوها » ووضعها نحت حمايتها » او 
وضعها نحت جزمتها على الاصح . .وكانت الكلثرا أكثر قوة من 
منافستها فرنسا » واكثر دهاء” في تدبير شؤون التملك والاستمار» وا كثر 
مهارة في التعامل مع الشعوب المتخلفة » مما جعلها تنتزع من منافستها 
القسم الاكبر من لنحارة المند » بواسطة الشركة الانكليزية الهندية 
اللتجارية المنشأة عام ٠» ١٠١‏ وقد كان هذه الشركة الفضل في توطيد 
النفوذ اللريطاني على المهند . شما كاد ينتصف القرن الثامن عشر » حى 
اصبحت المند من متلكات بريطانيا » ولم تحصل فرنسا من تلك. البلاد 
الشاسعة » الا على جزء صغير منها » أطلق عليه - لا أعلم كيفه 
ولاذا ‏ اسم الهند الصينية . 


حل 


وم تقنع انكائرا تمنافسة فرنسا في الهند » واقتطاع القسم الااكير 
منها » بل حطت عينها على ممتلكات فرنسا في امير كا ءا عتمت حى 
انتزعتها منها » واستولت عليها » وضمتها الى ممتلكاتها . 

وكانت انكلئرا » كلا ازدادت توسعاً بتجارتها » تعمد الى فرض 
نفوذها وسيطرتها على الممتلكات الي تضمها اليها . كانت مراكيها 
التجارية تحمل اليها النروات » وكانت مراكبها الحربية تحمل الحنود 
الريطانيين الى الممتلكات » كي نحمي مصالح بريطانيا من أي" هجوم 
قد تقوم به دولة مزاحمة » او من اي عصيان قد يقوم به سكان هذه 
الممتلكات عليها او على نجارتها . 

الواقع التارمئخي » ان الدول الاوروبية كلهاء كانت كاا تقدمت صناعياً 
وتجارياً » تنهج في سياستها نهجاً استعارياً امسريالياً . على ان هذا الواقع 
نفسه » يشهد بأن بريطانيا كانت اكثر الدول مهارة ودهاء في هذه 
السياسة . واذا كانت المنافسة في هذا المفمار » اقتصرت اكثر ما 
اقتصرت على بريطانيا وفرنسا » فذلك لآن هاتن الدولتين كانتا زعيمي 
الدول الاوروبية؛ بل كانتا زعيمتي مدرستن مختلفدن في سياستها الاستعارية ؛ 
كل مدرسة لا نيج" خاص » وأطلوتت خاض .. وقد نجد ني التاريخ 
اسباب تفواق المدرسة اللريطانية على المدرسة الفرنسية . 

كانت الدولتان تهدفان الى غاية واحدة » وهى الكسب الاقتصادي 
لماي » عن طريق كسب النفوذ السياسي والسيطرة السياسية على البلدان 
الطامعتين سا وعواردهما . فلاذا كان نصيب بريطانيا من النجاح أكثر من 
نصيب فرنسا » مع ان فرنسا لم تكن أقل” من بريطانيا قوة عسكرية » 
ولا اقل" منها طموحاً الى التوسع ؟ لعلنا لا نكون مخطئين في الرأي 
الذي نبديه في الاسطر القليلة التالية . 
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منذ اعتنقت بريطانيا المذهب البروتستانني » وخرجت على الكنيسة 
الكاثوليكية » انطلقت من النطاق الضيق الذي كانت تضربه حوها الكنيسة 
البابوية » واصبحت اكثر انعتاقاً من قيود الروحانية النى تقيّد ها 
الكنيسة الدول الخاضعة لها » ولو روحيآ . وهذا الانعتاق الروحاني فسح 
ها المجال” للانطلاق المادتي . وذلك يعنى ان بروتستانتية بريطانياء كانت 
اكثر انسجام مع مادية الحياة من كاثوليكية فرنسا . وعندما نقول 
بريطانيا » نشمل معها الدول البروتستانتية الصغيرة الاخرى . وعندمسا 
نقول فرنسا » نشمل معها الدول اللاتينية الصغيرة الاخرى . 

ولم تقتصر فائدة هذا الانعتاق. على الناحية الروحانية والشؤون الروحية 
فقط » بل 7 الى الناحية المادية والشؤون الزمنية . فالانطلاق يعني 
الانطلاق » ومن المحال ان لا يؤدي الانطلاق' بالفكرة الروحانية الى 
الانطلاق 0 الادية . 


مهذا التفسير ‏ الذي قد لا يعجب كثيراً الروحانيين » او غلاتمهم 
على الاقل ‏ نستطيع ان نتبين اسباب تفواق بريطانيا على فرنسا في 
السياسة الاستعارية . فبيها كانت فرنسا » وشقيقاتها 0 اللاتينيات 
هيدف من استعارها » فضلة” عن الاستهار الاقتصادي ». الى نشير الديانة 
للكاثوليكية » ونشر الثقافة اللاتينية » الامر الذي كان ير”ها الى متاعب 
من قبل سكان اليلاد المستعمرة » المتعصبن لدياناتهم وعادائهم وتقاليدهم » 
كانت انكلترا تعزف عن اي عمل »من شأنه اغضاب سكان مستعمراتما . 
فلا هي تفرض عليهم ديانتها » ولا تسعى لتبديل عاداتهم » او التنكر 
لتقاليدهم ) مها كانت هذه العادات والتقاليد بدائية او بربرية » اذ ما 
:دامت الغاية من الاستعار هي الكسب والسيطرة والسيادة » لما هم اذا 
كان سكان المستعمرات يعبدون الله ؛ او يعيدون الشمس » او يعبدون 
الشيطان .. او كيف يتزاوجون » وكيف 0 ؛ وكيف يفرحوك 
في اعيادهم» و كيف محزنون في مآ تمهم .. .. وكيف .. ووكيف . 
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امهم" ان يكونوا راضين وآمنين وقانعين . يشتغلون وينتجون ويقدمون 
إنتاجهم لسكان الجزيرة العائمة شمالي نحر المانش » ومرعون الى الموت 
عندما تدعوهم بريطانيا الى الموت . 

كانت فرنسا تدآعي أن اسلوها ني الاستعار » اسلوب تمديي اكثر 
من اسلوب بريطانيا » اذ هي تبغي في ادعائها هذا (النافق ) » محضير 
الشعوب الممستعمرة بواسطة تتصيرهم ‏ او كتلكتهم على الأصح - 
وكانت تختار لهذه المهمة مبشّرا » المزوادين بالتعصب الجزويي . فكان 
هذا التعصب » يقابل بتعصّب معاكس من قبل شعوب المستعمرات . 
وكانت فرنسا عندما تدخل مستعمرة جديدة » تعمل على قتل اللغة 
الوطنية فيها ؛ واحلال اللغة الفرنسية محلها ؛ بغية فرنسة شعوما . كانت 
تعمل كل ذلك محجة الغيرة على تمدين الشعوب . ولكن متى كان 
عذين شه ناء ل عضل إل اذا اتعيض عن لقتهد بلخة خريية 6واذأ 
ققى. الستغفر عل اثرائه قضاة كلا ؟ 

نحن هنا نبحث ؛ اي الاسلوين في الإستعار كان ادهى من الثاني » 
وليس اهما افضل .. اذ ان الإستمار إستعار » لا يفضل نوع” منه نوعاً 
آخر . بل قد يكون النوع الأدهى اكثر شراً من غيره .. اننا فقط 
نتوأختى تفسير الواقع التاريخي » في ان الاستعار البريطاني كان ينسجم 
مع الروح الاستعارية » والعقلية الاستعارية » والغاية من الاستعار » 
اكثر من الاستعار الفرنسي . ولهذا السبب كان الاستعار البريطاني هو 
الغالب دائماً في صراعه مع الإستعار الفرنسي ؛ ىا كان الاستعمار 
البريطاني اكثر صوداً امام تقلبات الحوادث وتطور الشعوب. 

كان طبيعياً ان يرافق العصر الرأسمالي والاستعاري تقدم في العلم 
والصناعة والاختراع والاجماع » وني كل حقل من حقول الحياة العامة . 
غلكي تزدهر الرأسمالية ويصر بامكانها ان تتوسع » وتربح» وتستعمر » 


)٠١( قصة الانسان‎ ١. 


وتسود » عليها ان تبني ازدهارها وتوسعها وسيادنها على وفرة الانتاج . 
ولكي تستطيع ذلك ٠»‏ عليها ان نخلى الصناعات » وتسهل المواصلات 
بن الاقطار البعيدة والقريبة »ء وتؤسس شركات وتكتلات استهارية ؛ 
وتضع ها قوانين وقواعد تتمثى عليها » وتجند عملا" فيها . هذا ما 
جعل العهد الرأسمالي عصر علم واختراع . وهذا ما جعل العهد الرأسمالي 

ثم بتشييد المعاهد العامية : والمختيرات التجريبية » ودور الصناعات » 
ا 


والمؤسسات الصحية والاجماعية 3 وكل ما من شأنه ان يسهم قي تطور 


الحياة البشرية . 

فهنذ ان اخترع « جيمس وات », المحرك البخاري عام ل/الالا١‏ » 
استيدلت المراكب الشراعية بالمراكب ا » فسهات الاسفار والتجارة 
عير البحار والاوقيانوسات » وتحوال العم من الميدان الروحي الى الميدان 
العمل والصناعي » وجعلت المادة تل 0 الروح في حياة الانسان . 
وكانت توظانا دائماً السابقة الي الأخذ مهذا التحوال ٠‏ للاسباب الي 
ذكرناها سابقاً . 

كانت بريطانيا ‏ وهي جزيرة محرية قايلة الموارد » ويسكنها شعبه 
كثير المطامع ‏ اكثر اهماما بالصناعة التجارية » من كل الدول الاوروبية » 
فبسنت الاساطيل - التجارية والحربية - ومحرت عليها البحار القريبة. 
والبعيدة » وشكت رايتها على البقاع المبعئرة في كثير من الحساء الكرة 
الارضية » وامتلكت من المساحاث ما ل تستطع ان تملك مثله زميلاتما 
من دول اوروبا . واصبحت عاضتها » عاضة الدنيا » في الاجمال 
والسياسة والسيادة المالية » وحازت بذلك لقب « سيدة البحار » . 
كانت سيادتها البحرية والتوسعيّة والاستعارية السبب الاكير والاهم ‏ 
للنزاعات والهروب ٠»‏ الي اغرقت اوروبا والعالم كله » في خارر 
من الدم » اذ ما من دولة اوروبية كانت اقل طمعاً من بريطانيا » 
ولكن ما .من دولة اوروبية كان لدءها من المهارة والحذاقة والدهاء 


1١.5 


الواقعى » ما كان لدى بريطانيا . 

هكذا كانت اوروبا القرن الثامن عشر . وهكذا كانت دوفا تمتلك. 
أو تستعمر ‏ والاستعار ابشع من الاستملاك ‏ بلذدان الدنيا كلها » 
وتستثمر مواردها وخيراما » وتتحكم بمصائر شعوسها » اذا اعطتها 
منّة منها ‏ القليل » فلكى تأخذ منها الكششر . حفنة من الاوروبين 
تتحكم عئات الملايين من البشر . المستعمرون يعيشون عيشة الرفاه والبذخ » 
والمستعمرون يعيشون عيشة القلّة والكفاف » والذل والمسكنة . هؤلاء. 
يزرعون » واولئك محصدون . والاوروبيون يتذرعون بالحجة الكاذبة » 
مداعين انهم يقومون عل دب انساني . ومننذ القدىم كانت 
وما تزال ‏ هذه الحجة الكاذبة » ذريعة لاشباع اطاع اهل 


الطمع والجشع . 
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ليس من ينكر » ان اوروبا في ذلك العهد » بلغت درجة من الرقيه 
العلمي والصناعي والاجماعي » لم تبلغها غير ها بقعة من بقاع الارض. 
وليس من ينكر ايضاً » ان تقدم وسائل المواصلات ووسائل الانتاج 
سهل تخالط الشعوب بعضها ببعض » فنتج عن هذا التخالط تفاعل اجماعي 
وعمراني فها بينها » لا كان ينقله من معالم المدنية من قطر الى قطر 
آخر . فالتفاعل بنن الشعوب التباعدة ‏ الى كان رائده 
تقدم الشعوب المفاعلة والمتخالطة ‏ هو خير وسيلة لتطور النوع الانساني . 
فهل كانت غاية الاستعار من هذا التفاعل » غاية انسانية » | هو 
ادعاؤه » أم كانت غايته منه مصلحية فقط ؟ هذا ما بحيب عليه بصراحة 
تاريخ الاستعار » منذ ان كان في الدنيا استعار . وهذا ما نجيب عايه 
بصراحة ايضاً » الحياة الي عاشتها » وما زالت تعيشها » الشعوبه 
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المستعمرة » على الرغم من «١‏ نعم ٠‏ الاستعار عليها مئات من السنين. 
لا قن 

يشتهر الاستعار بالدهاء والمهارة والمقدرة على إلباس الباطل لبوس 
الحق . ا ل اي كر ا 6 1 
القليل ؛! » إلا ليأحد الكثر . أن ما يذاعيه الاوروبيون 
م » من ان امتلاكهم 0 اق ابرميط تير على الشعوب 
الأخرى » انما الغرض منه تمدين هذه الشعوب هو اداعاء” ع سداة 
الكذب ولحمته التضليل . والواقع شاهن” على ذلك » اذ انه لا تجار مهم 
كانت لإغناء الاراضي المستعمرة » ولا بعثاتهم الارسالية كانت لتثقيف 
الماعات البشرية المرسلة اليها . وما كانت هذه وتلك » سوى وسائل 
اضطرارية » لا غى عنها لبي الارباح » وفرض السيادة الاوروبية » 
اما عن طريق الأخد والعطاء » او عن طريق التوجيه الثقاي 0 
توجيهاً نخدم الوا ستعار 2 ونجعله مقبو له 00 ن الشعوب المستعمرة 
طالما روى 0 ان المستعمرين : لم يتورعوا عن معاملة 00 
يتغلة تررية ‏ ولو ضئيلة ‏ او اذا شعروا ان اولئلك السكان قد بدأوا 
ل ال ل ل ا . بل لقّد طلما قام 
الأوروسوت- باسعفةازاث نقصؤوة: + - كان سهكلوا الاضداء عل “مرسل 
من مرسايهم » او على تاجر من نجارهم » لكي يتخذوا من هذه الموادث 
الذردية ذريعة لاستعال القوة » وفرض قيود مالية وعسكرية على السكان 
البسطاء الوادعين » ضاربين عرض الخائط بالمبادىء الي كان يداعي 
نشرها مرسلوهم ومبشروهم 6 وبداع ي هؤلاء امهم ما جاءوا الى البلاد 
إلا لخدمتها . 

كان الاستعار بر' بن أمرين لا ثالث لما . فاما ان يقبل ‏ ولو كرهاً 
منه ‏ ان تتفتح عيون محكوميه على معالم المدنية » واغرائهم بالتقرب 
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اليه بغية اكتساب ثقتهم » وتسهيل التعامل معهم » واستخدامهم للغاية 
الني يرمي اليها » واما ان يقفل عليهم باب المعرفة والتفتح.ء فتقل 
منفعته منهم . في هذا الصراع بين الحاجة والغاية » كان على الاستعار 
ان يتاهر كل ما لديه.من دهاء ومهارة . 

وكان الانكليز - كيا سبق وقلنا اكثر الاستعاريين دهاء ومهارة» 
اذ امهم عرفوا كيف يوازنون بين رقي سكان مستعمراتهم ؛ وبين العمل 
على حفظ النصيب الاكير من .الكسب هم ول يي و 1 
هذا المضمار » الى السماح لسكان المستعمرات » بقسم من الكسب الادي » 
على حساب الكسب الفكري والتقسدم الاجماعي » على عكس سكان 
المستعمرات الفرنسية » الذين كان «ستعمروهم الفرنسيون يقكرون عليهم 
الارباح الماديّة والمعيشية » وياهبومهم من شظف العيش » محوالين انظارهم 
الى الناحية الروحانية الغيبية الي يوجهومم اليها » فكان الفرق بان 
الاساوبين الاستعاريين الاسلوب الانكليزي والاسلوب الفرنبي - 
الانكليز يعتمدون وسائل واقعية لفمان مصاحتهم الاستعارية » بينا 37 
الفرنسيون ان تصل اليهم مصاحتهم كاملة » مجرورة محبال القوة » او 
مخيوط الأوهام » الي تنسجها 1 دعاتهم » كي تصوار للشعوب» 
الباطل حقا » والحق باطلا . 

ليس من الانصاف ان جرد العهد الرأسمالي من كل الحسنات . ان 
الانتقال من العهد الاقطاعي الى العهد الرأسمالي كان خطوة نحو الامام . 
اذ ان الرأسمالية » علع الرغم من كونها ناما استمارياً » وعلى الرغم 
من كونما الآم التي ولدت الاستعار » وعلى الرغم من قسوة استعارها 
للشءوب المستعمرة » لا يجوز نكران ما افادت: العالم به في مرحلة من 
مراحل التاريخ . ذلك لأن المستعمرين كانوا يدركون © ان مصلحتهم 
لا تقوم » كيا يبتغونها » إلا اذا تسامحوا باعطاء البلدان » الطامعين. 
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ياستمارها » جرعات مقننة من حضارتهم » وفتاتاً من ثقافتهم وخيرتهم. 
فقد وجدوا انفسهم مضطرين الى فتح المعاهد وتدريب السكان المحليين 
على اصول الزراعة والصناعة ووسائل الانتاج » مما فتح اعين هؤلاء 
بعض الشيء » وأنار اذهانهم بعض الشيء » وخلق فيهم وعياً اجماعباً 
يعض الشي ء ء . هذا التطور » مها قيل فيه » ومها كانت تسعى القوى 
اله كي تبقيه ضمن حدود معينة » ومها كانت غاية المستعمرين 
منه .. فد كان بداية انطلاق الوعي الاجتاعي والسياسي في الشعوب 
المستعمرة . 
كان الاستعار مخدم نفسه بالدرجة الاولى . ولكن لم يكن له مفر” 
من خلال خدمته لنفسه » ومن خلال تطلعه الى مصلحته ‏ من خدمة 
الشعوب المستعمرة ايضاً . وقد كان عليه ان نجد طريقة ما » ويعتمد 
قاعدة ما.. كي لا محصل من خدمته للشعوب المستعمرة ما “يفسد عليه 
خطته الطويلة الأمد . وقد وجد الطريق » واعتمد قاعدة وفراق تسدع. 
كانت الشعوب هذه » قبل ان يدخل عليها الاستعار » ترزح في 
عبودية جامحة » يفرضها عليها رؤساء القبائل والاقطاعيون . وكانت 
هذه الشعوب مستسلمة وساكتة » اختياراً أم كرهاً . واذ دخل عليها 
الاستعهار أدخل معه ( على قاعدة « الكوتا » ) وسائل الثقافة والحضارة 
بقدر ما تستوجبه مصلحته » وبقدر .لاا غى له عنه لبلوغ غاياته . 
فكانت هذه ١‏ الكوتا » من الثقافة والحضارة سبباً لايقاظ الشعوب من 
هجعتها الحائقة » وكانت حافزاً للشعوب كي تنفر من العبودية وتثور 
عليها » كا كانت ايضاً -افزاً لمحاولات الاستعار » كي لا يدع نفور 
الشعوب المستعبدة من عبوديتها وثورتها على مستعبدما القدماء » يتعديان 
الحدود المرسومة لحا منه » الى الحدود التي يسهر هو عليها ويحرص 
على سلامتها . 
وكانت جعبة الاستعار مليئة بالاساليب المبتكرة . ففها كان ينور 
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الشعوب على حةوقهم من مستعبدسبم الاقطاعيين ورؤساء القبائل » كان 
في الوقت ذاته يدغدغ هؤلاء ويوليهم الزعامة المشروطة بالحضوع له 
والقبول بسيادته عليهم . وكانت دغدغة الاستعار المشروطة دلمؤلاء وسيلة 
لتعميق الروح القبائلية التعصبية » والقضاء على الروح القومية والتحررية» 
حما زاد التباغض والتباعد بين مختاف القبائل وشعوما » ومحتلف 
المذاهب ومن يدينون با . 

لا بأس من ان نكرر » ان المرحلة الاستعارية كانت بمثابة جسر أو 
معير من معابر التاريخ » عبرت عليه الحضارة من العهود الاقطاعية 
المظلمة الي عهد الانطلاق التقدمي والانساني . ان ما رافق هذه المرحلة 
من تقدم عمراني وصناعي وانتاجي » ومن ارتفاعر في مستوى الحياة » 
مضافاً الى ذلك » الدور الذي مثله عنصر العمل » والوعي الاجماعي 
:الذي احرزه العامل » وفتح عينيه على ما يلحقه به المجتمع من ظلامات 
عقابل ما يقدمه هو المجتمع من خدماث : كل ذلك كان دافعاً ليقظة 
الطبقة الثالثة العالية » ونضاها من اجل محررها من الطبقة ال رأسمالية . 
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5 . طلائع الحركة التحررية العالمية 
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على الرغم هن طغيان الرأسمالية الاستعارية في القرون الثلاثة الي سبقت 
القرن العشرين ٠»‏ وععلى الرغم من الطابغ الاستعاري الذي ساد 
الحكومات في هذه الفترة من التاريخ ٠‏ وما رافقه من الضغط الفكري 
. والارهاق الاقتصادي » وعلى الرغم من فرض شرائع مدنية ودينية 
واجماعية واقتصادية ؛ مستوحاة من نظام قائم على تقسم الناس الى 
طبقات » وعلى الرغم من تشابك الدول في حروب ؛ سداها الجشع 
ولحمتها شهوة التقللب والسيطرة الفردية او القومية .. فان هذا العصر لم 
يعدم بذوراً ثورية تحررية كان ينترها هنا وهناك افراد” احرار ثائرون 
على الانظمة القائمة .. بذوراً نزلت في ارض جافة كانت تعوق نوها .. 
غير انها على كل حال لم يكن في استطاعتها قتل حيويتها بالمرة . فهفا 
لبت حبّى نمت واينعت واعطت ماراً طيبة . 

من الانصاف الاقرار » بأن طلائع الثورة التحررية الفكرية ظهرت 
اول ما ظهرت ‏ في فرنسا . صحيح ان انكلترا سبقت فرنسا في 
انتهاج النظام الدمقراطي )ا قلنا سابقاً . ولكن العقلية الانكليزية المحافظة 
تؤثر التطور البطيء وترتاح اليه » على عكس العقلية الفرنسية الملتهبة الي 
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تجنح الى الطفرة . هذا من جهة . .ومن جهة ثانية » فالنظام البورجوازي 
الديمقر اطي الانكليزي العروتستاني » يعد منتصف القرن السابع عشر وي 
لفرذ لنامن 2 على شذوذه ‏ كان اكثر تساععاً » : وأقل 00 
الأمثال أن الضغط يولد الاتنفجار » وقد قام الضغط ا 
والثيوقراطي الفرنسي ما ينتظر ان 0 به 0 ضغط » فولد الانفجار . 
كانت انكلرا تبذر بذور الفكر . ولكن فرنسا كانت نحرتها وتحصد 
5 ولعل الااصح أن نقول ان 0 من الانكليز كانوا يزرعون» 
20 من الفرنسيين كانوا بحرثون ومحصدون . فالفكر الي بذر بذارها 
روجر باكون في أرض انكليزية في القرن الثالث عشر » وغذاها حفيده 
أو حفيد حفيده ‏ فرنسيس باكون في القرن السابع عشر .. من أن 
الاشياء والطوارىء الطبيعية ليست ذات كينونة مقررة ومستقلة بل هي 
مسببات لاسياب يجب البحث عنها ومعرفتها » وا/ لرجوع اليها في الكشف 
عن الحقيقة ‏ وهي ها يسمى بالطريقة الاختبارية في العلوم ‏ ان هذه 
الفكرة الي بذرت في أرض انكليزية » لم تجد في انكلترا 0 بحرئوتها 
ويعنون بامائها » بقدر ما وجدت حراثاً يعنون مها ويطبقون مفاهيمها 
في الحقل العلمي والاجتاعي ‏ في فرنسا . 
كان باسكال وديكارت أبرز مفكري فرنسا في القرن السابع عشر . 
كان باسكال عالماً في البحوث الطبيعية الي استمد منها فلسفته الفكرية 
على طريقة باكون . ومع ان باسكال انصرف في آخر حياته الى الإبحوث 
الدينية » غير ان انصرافه هذا لم بمنعه من محاولة تطبيق فلسفته الدينية 
على 
عنيفة ‏ جمعها في كتابه « الافكار » وأظير فيها ضلال مناظر يه 
وتضليلهم . وعل الرغم من تمسكه بروح الدين وجوهره » لح يسلم من 
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نغلراته العلمية ثم اثار حعد الخحزويت عليه . فكان سس جاديهم تمقالاات 


نقمة رجال الكنيسة عليه » اذ رأوا فيه ناشزا عن تعاليمهم وشعوذاتهم . 

ولم يكن ديكارت أحسن من زميله باسكال حظاً مع هؤلاء . فديكارت 
الذي كان ينكر الفلسفة الميتافيزية » كان مفكراً قبل كل شبيء » وكان 
يعتمد التفاعل العلمي والفكري في محوثه » وكانت محوثه فسيحة المجال 
الجدل في الفلسفه الارسطوطالية وفلسفة مار توما الاكويبي »قيدوم العصر 
في الفلسفة اللاهوتية الكاثوليكية . كان ديكارت رائد الفلسفة الحديئة 
المستوحاة من التفاعل الفكري » ميزة الوجود الانسانى . وقد التصقت 
باسمه عبارته المشهورة « أنا افكر اذن انا موجود ع .'وكانت 
فلسفة ديكارت تلاقي مناصرة واسعة من الفلاسفة والعلاء . وما كانت 
اضطهادات الجزويت ورجال الكنيسة له قادرة على طمسها » بل كانت 
تزداد انتشاراً كلا ازداد الاضطهاد سعيراً » فبقي اسم ديكارت محل 
المكان الاول بين فلاسفة الفرنسيس . 

لم يكن يقدر لفلسفة باكون وباسكال وديكارت أن تفعل كثير في 
بث الروح الثورية والفكرية في الجاهير . ذلك لآن افكار وتعالم هؤلاء 
الأفذاذ الرواد » اقتصر مفعوطا على فئة قليلة من الناس ». أي النخبة 
المتفتحة منهم ولم يكن ليعيرها المجموع المتخلف كثيرآ من الاهكام . 
فالعامة كانت مسحورة بالتعاليم الدينية الميتافيزية » وراتعة في حالة من 
الجهل ٠»‏ لا تتمكن معها من استيعاب النظريات العلمية والفلسفات 
الفكرية . غير أن رواداً آخرين من الفئة الواعية الثقفة استمدت من 
هذه النظريات مفاهم فكرية جديدة » ونقلتها الى عامة الشعب بطرق 
أقرب الى مفهومها » وسهّلت لا تفهم مالم تكن تتفهمه من قبل » 
عندما كان القيمون على حياة العامة محرصون كل الحخرص على تجهيلها . 

هؤلاء الرواد الآخرون الذين استوحوا نظرياتهم الفكرية الاجماعية 
من فلسفة زملائهم العلمية » هم الذين اشعلوا الثتقاب للثورة الفكرية 


إل 


والاجماعية قُ القرن السابع عشر والثامن عشر » ومهدواأ السبيل لانتفاضة 
الشعب الرائعة في الثورة الفرنسية . 

كان التشريع في ذلك الحين بيد الكنيسة » لا بيد الشعب ونتحكم به 
على قاعدة الحق الآلمي . وكان الناس لا يشغلون أفكارهم بأنظمة الحم 
والتشريسع » بل يذعنون لما يسنّه لمم ملوكهم وحكوماتمهم . فاذا 
« مونتسكيو» يطلع عليهم ببحوث حقوقية وموضوعية » محدد مسؤلية 
الحا ومسؤلية المحكوم » وصلاحيات اجام وواجبات المحكوم » مما 
جعل من مؤلفة « اصول النواميس والشرائع » مرجعاً في اصول التشريع 
حبى يومنا هذا . 

وكانت الحياة الاجماعية تسير ‏ او أتسيئر ‏ بطريقة اعتباطية » 
دوئما قواعد ولا نواميس . وكانت الحياة الاربوية » هي ايضاً » تسير 
أو أتسيّر ‏ دوتما نظم ؛ إلا النظم الكيفية » الي يضعها رجال 
الحكومات وفقا لغايا نهم » او رجال الكنيسة » وفقاً للاهوتيتهم . فاذا 
ب « جان جاك روسو » الرجل الطريد » يثور على مجتمعية المجتمع الذي 
كان يعيش فيه » ويشاهد مفاسده ومباذله » ويتأم منها » فتدفعه ثورته 
الى عمل شي ء ما » يصلح أن يكون قاعدة موضوعيّة للحياة الاجماعية . 
فطلع على عصره بمؤلفه « العقد الاجماعي » مبيناً فيه علاقات الدولة 
مع الشعب » وعلاقة الجاعات مع 5 “على اعتبار أن هذه العلاقات 
3 ان تقوم على أساس التعاقد الموضوعي ف نولا تله لشهوات الحكام 

لغائية والطبقات المختارة . كان روسو من عشاق الطبيعة الحلااقة 2 
ير هي من صنع مهندسها الاعظم » 
وكانت فلسفته الاجّاعية منبئقة من هذا الامان . فالانسان » في عرفه » 
يولد صالحاً » وما يطرأ عليه من فساد فيا بعد » انما هو من صنع 
المجتمع الفاسد . هذه النظرة كتب مؤلفه « اميل » 5 الاأصول 


١هم‎ 


الثربوية . وهو الكتاب الذي جلب عليه نقمة السلطات » وجعله طريداً 
حبى آخر حياته . 

كانت فلسفة روسو فلسفة طوباوية وروحانية أكثر مما كانت مادية 
وعلمية . ولكنها على كل حال كانت فلسفة انسانية واصلاحية وشعبية . 
وكان لبلاغته الأدبية » ونقاء نياته الضميرية » واسلوبه الممتع في التهكم 
على أوضاع العصر والقيمين عليها » بالغ الاثر في التمهيد للثورة 

وكان الطغيان السياسي والاقتصادي والكنسى حاجة الى من يقسو في 
نقده ولهدعه أكثر من مونتسكيو وروسو . فاذا بالفيلسوف المتمرد فولتير » 
حمل بيده قلم احد” من السيف » وحمل في عقله عقيدة » في رأس 
مبادئها : مقاومة الطغيان دوثما هوادة ء لا سها الطغيان الحكومي 
والكنسي . 

بدأ فولتير حياته الدراسية في مدارس الجزويت . فا عتم حتى انقلب 
عليهم وعلى السلطات الكنسية كلها » كا انقلبوا هم عليه» وجعاوه 
المدف الأول دا ينين رجال الفكر - لاضطهادامهم 

كانت فلسفة فولتمر الحاديّة على طريقة 0 تقرب بعض الشي 
من فلسفة روسو . كان فولتير | كان معاصره روسو 00 
الاثين من اختلاف في المزاج - يؤمن بوجود. مهندسٍ أكير للكون . 
غير ان هذا المهندس الاكر » الذي هو مصدر الفضائل الانسانية 
والمناقبية الخلقية » ليست له صفة الالوهية » ولا هو كما تصواره 
الديانات الآشية والمعتقدات الكنسية » الي كان فولتير يسخر منهاء ولا 
مباود في التهكم عليها . كانت إالحادية فولشر الحاديّة فلسفية لا علمية » 
اذ ان العم » في العصر الذي عاش فيه ( ١8-1١59414‏ ) لم يكن قد 
توضل الى ما توصل اليه في العصر الدارويني والماركسي . على ان إلحادية 


كه 


' فولتمر هذه » وان لم تككن إلحادية مادية بالمعيى الكامل » ل تمنع السلطات 
الكنسية من أن ترى فيها تهديدا لا وتهدعا لسلطائها . فائيمت فولتسير 
بالكثر والرئدقة ورقفيك' اعطاءة مين التقراق :عند موكلا +ز يزلا أعتقن 
ان فولتير قبل موته كان يريد أن “يعطاه بدليل رفضه مقابلة رجل الدين 
الذي أأتي له به وهو على فراش الموت ) كا رفضت الماح بدفنه في 
مدافنها . فدفنه كاهن من السبائه في مدفن بعيد في مقاطعة شامبانيا . 
ولكن كل هذا لم بحل دون نقل رفات الفيلسوف الكبير الى البانتيون 
عقب الثورة الفرنسية . 

غير ان فلسفة فولتير » على الرغم من توافقها مع فلسفة معاصره 
روسو بالنظر الى الالوهية » كانت اكثر واقعية من فلسفة روسو » 
واكثر منها صلة بواقع الحياة . فجعلت له شعبية لم يسبق أن احرزها 
أحد . كان اسمه على كل لسان » وكانت اللاهير تتزاحم على حيازة 
مؤلفاته » يما يتزاحم الجياع على الافران أيام المجاعات . لقد رأى 
فولتير مجده قبل أن بموت . 

كان فولتير في أدبه صربحاً الى حد الوقاحة . وكان عنيفاً الى آخر 
حدود العنف . وكان ساخراً الى آخر حدود السخرية . هاجم الكنيسة 
بقسوة » وأعلنها حرباً لا هوادة فيها على التعصب الديني » وفضح 
شعوذات رجال الدين » وم على الملوك والحكومات الطاغية .. كل 
ذلك بلغة شعبية صافية حببته الى قلوب العامة » وجعلته هدفاً للاضطهاد 
والتشريد . 

عاش فولتير اكثر حياته اما سجيناً أو طريداً . سجن مرتين في 
قلغة: اللامقيل . توقن رار الل الكلرا ‏ وسوسيرا 0 روعاف ال اسن 
واقتحم عضوية الاكادعية الفرنسية » وتألق نمه الى حد انفتحت له 
بلاطات الملوك ودور محظياتهم . ولكنه ما عم حى سئم هذه: الحياة » 
وغادر فرنسا الى المانيا بدعوة من ملك بروسيا فريدريك الثاني الذي 
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قدام له بلاطه ملجأ له . غير أن فولتير المتمرد على الملوك وكل سلطة 
مستبدة » والذي كان ينفر من القيود » حبى قيود المجاملة والتودد » 
رأى في حماية فريدريك له » وني ما كان يسبغه عليه من النعم » وي 
ما تتر كه عليه هذه من المنّة ما تأباه عايه شخصيته النافرة .. تحدية 
لعنفوانيته » وانتقاصاً من كرامته .. ففضئل الانتقال الى سويسرا » 
ليعيش طليقاً من كل قيد . وهناك وضع أحسن وأشهر كتبه في النقد 
والتاريخ » ورواياته وملحاته الشعرية » الي خخلدته ككاتب وشاعر وثائر 
انساني لا يشى له غبار . على أن فولتير ما كان يبتعد عن وطنه وشعبه 
حبى يضطره الحنن اليها للعودة الى فرنسا كي موت فيها ويدفن في 
تراها . 

ان هؤلاء الاعلام الذين أتينا على ذكرهم ٠‏ وعلى شيء من أعماهم » 
هم الذين بذروا بذور الثورة التحررية بعد منتصف القرن الثامن عشر » 
في ارض فرنسية لتنطلق الى ما وراء فرنسا . وقد انطاقت بالفعل 
وكان انطلاقها هائلا ورائعاً » وأعطى ثماره الطيبة حيث انطلقت اليه 
قبل أن تعطي هذه العار من حيث انطلقت . مرجع ذلك » على ما نعتقد » 
جيروت الطغيان في فرنسا ؟ نذاك» وبعد الردة للبوربونية ابي عمّبت الثورة. 
على أنه في كل حال ع يبقى للشعب الفرنمي الفضل الاكير ني اطلاق 
الفكرة التحررية في جميع أقطار العالم . 

كان الشعب الاميركي ‏ أي شعب الولايات الاميركية المستعمرة من 
بريطافيا ‏ أول من استجاب لهذه الفكرة المنطلقة من فرنسا . اما لاذا 
استجاب الشعب الاميركى قبل الشعب الفرنسى الذي أطلقت الفكرة من 
أرضه » فنظنه راجعآً الى عاملن : العامل الأول والاهم عامل اقتصادي 
ومعيشي » والعامل الثاني وهذا بجيء في الدرجة "ثانية » فهو مستوحى هن 
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العامل الاول ويصح تسميته بالعامل القومي النائئلىء . 

كان الشعب الامير كي مجموعة مختلطة من شعوب اوروبا » هاجرت 
فق بلذانا سيت فى امعلعة فيها" أو يت الامسطهاد الحلي: كات 
تعانيه من استبداد حكوماتها . هذا فضلا عن قبائل انود الحمر القاطنن 
في امبركا. والشعب الخليط لا تتبلور فيه الذهنية القومية قبل مدة طويلة 
من الزمن تتفاعل فيها الشعوب المتعددة ٠‏ اقتصاديا ونفسانيا واجياعياً » 
فهاجرو اوروبا لم ينسجموا مع المنود الحمر سكان اميركا الاصليين . 
وانسجامهم مع بعضهم ما كان له أن يم في حقبة كانوا فيها مستعمرين أو 
مستعبدين من قبل دولة كبيرة . لذلك قلنا إن العامل الاقتصادي 
والمعيشي هو الذي كان العامل الاول والأهم لاستجابة الشعب الامبر كي 
الفكرة التحررية المنطلقة من فرنسا قبل الشعب الفرنسي بالذات . ان 
الحكومة الفرنسية آنذاك كان لدها من وسائل البطش والتنكيل في بلادها 
ما يناغدهًا عل فرت الف كات التحورية بوانت التنول الأوزويية 
كلها تساعدها على ذلك . أما الشعب الاميركي فكانت له فرصة أسنح» 
اذ ان حكامه ومستعمريه كانوا بعيدين عنه الى الجانب الآخر من العالم. 
وما كان في طاقة حكومة بريطانيا أن تضع من وسائل البطش في 
مستعمرة تبعد عنها آلاف الاميال . فكانت بريطانيا والحالة هذه تعتمد 
طرق الاستهار والضغط الاقتصادي اكثر مما تعتمد الضغط العسكري . 

كانت حكومة جورج الثالث ورئيس وزارته « بت » نجور على 
شعب المستعمرة الامير كية وترهقها بالضرائب » دون سؤال ولا جواب» 
من أجل انتشال اقتصاديات بريطانيا المنهارة وقتئد بسبب حروبها مم 
فرنسا واسبائيا . 

كانت اوروبا ومنها انكلئرا تصدار الزنوج من افريقيا الى اميركا من 
قبيل المتاجرة بالرق . وكان الانكليز محملون هؤلاء الزنوجعلى مراكبهم 
الى امبركا ليشغلوهم إما بالزراعة واما بالسخرة أو باجور زهيدة لا يقبل 
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ها غيرهم . وكانت الفاع الجنوبية من اميركا موضع استيطان الزنوج 
لحاجتها 8 0 العاملة في الزراعة أكر من البقاع الشبالية . كانت 


بريطانيا تستثمر هذه الايدي العاماة ارخيصة لر بح هي من انتاجها .على 
ان ذللك يسم ز يكن كافيا 2 فأرهقت هقفت الشعب الاصلي والمهاجر والمستورد 
بالضرائب . وبلغت نقمة الشعب الاميركي على انكلترا أوجها عندما 


حاولت انكلترا إجبار الاممر كيين على استهلاك شاي شركة المند الشرقية 
وهي شركة انكليزية باسم هندي . وعندما اراد الشعب الاميركي أن 
يقاطع شاي شركة الهند الشرقية حفاظاً على اسباب معيشتهم وقذفوا 
باحدى الشاحئات الى البحر » محوالت حرب المقاطعة السلمية الى حرب 
فعليئّة بين الشعب الإميركي المستعبدّد والدولة العريطانية المستعبدة . 


كان الاستعار كا هو دائماً وسيلة لنهب الثروات من الشعوب 
المطموع باستمارها وافقارها . 

كانت الحرب بين بريطانيا واميركا اذن حربا استعارية من جانب 
بريطانيا » وكانت ثورة محررية من جانب امير كا . وكانت ثورة 
الشعب الامركي انطلاقاً من ثورة الشعب الفرنسي وتكملة لها . 

وما كاد الشعب الامير كي يتحرك في انتفاضته الثورية ضد بريطانيا » 
حتى انطلق الشعور المكبوت في الشعب الفرنسي . وهرع أحرار مسن 
فرنسسا » متشبعون بالفكرة التحررية من جهة ٠‏ ومتشبعون بالحقد على 
بريطانيا من جهة ثانية » ليس بسبب منافسة بريطانيا لفرنسا وانتزاعها 
المستعمرات الفرنسية في لمبركا وحسب » بل لوقوفها سراً وجهراً » 
ضد الموجة التحررية البى كانت ود ات نجتاح الشعب الفرنسي كله . 

كان مشهوراً عزن عورد لد ال الفرنسى « لافاييت » اعتناقه مبادىء 
الثورة الفرنسية . 0 مآ تأغرت هذه المأدئء عن أن تفعيل :فغلها في 
بلاده » فاذا ممنعه من التجند لها في امما بلاد اخرى ؟ ان انتصار 


15٠ 


الحرية في بلد ما ء يسهل انتصارها في كل يلد يتوق اليها شعيه ٠‏ هذه 
الفكرة تطوتع” الجئرال لافابيت الذهاب الى اممر كا والاشتراك في حملة 
جورج واشنطن على رأس فرقة من الجيش الفرنسبي . وأبلى في الثورة 
الاممركية البلاء الحسبن » وأظهر حقيقة الشعب الفرنسي . وما زال اسم 
الجترال لافاييت » على الرغم مما لحقه من شوائب في بلاده بعد ذلك » 
مقترناً بالثورة الامبركية . لقد اسهم الجئرال لافاييت ني نجاح الثورة 
الامبركية عسكرياً » كا أسهم « توم بين : في نجاحها فكرياً وشعبياً . 


وف شهر تموز عام ١79/5‏ انتصرت الحرية في اميركا بعد نضال 
عنيف استمر ست سنوات . وانكفأت بريطانيا عن استعارها لامر كا. 
وأصدر الكونغرس الامسركي وثيقة استقلال الولايات المتحدة » وتأليتث 
حكومة وطنية دبموقراطية . كان ذلك في الرابع من تموز عام 1005 » 
وهو اليوم التاريخي الذي يعيّده الامبركان كل سنة . 


وليس أدل" على تطور الثورة الفكرية في ذلك العصر » من تلك 
الوثيقة الي وضعها « توماس جيفرسون »6 وهو قابع في مكتبه في احد 
فنادق فيلادلفيا » وأقرها بالاجاع الكونغرس الامبركي ء جاعلا" منها 
دستور الولايات المتحدة . وهي الوثيقة الي ما زالت تحمل اسم واضعها 
جيفرسون » ثالث رؤساء الولايات المتحدة الاميركية . الها أهم وأشرف 
ما ابدعته الفكرة الانسانية اللحصلاقة . حبذا لو يتبعها خلفاء جيفرسون 
الحاليرن؛ كي لا يكون ادعاؤهم بأن امير كا بلاد الحريات مشك وكا فيه . 


هذا ما تقوله وثيقة جيفرسون : 


« إننا نعد” الحقائق الآتية من البدمبيات : خلق الناس جميعاً متساوين . 
وقد منحهم الحالق حقوقا خاصة لا تنتزع . . منها الحياة والحرية » 
والسعى لنيل السعادة . ولتأمسن هذه الحقوق تكونت من الناس حكومات ؛ 
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تستمد سلطالا العادل من رضى الشعب المحكوم . فاذا قامت أية حكومة 
لتقفي على هذه الغايات » أصبح من حق الشعب ان يستبدلها » او ان 
يلغيها » وان يقم مكانها حكومة جديدة تعتمد على اسس البادىء 
والانظمة الي يراها اجدى وأصلح في صون سلامته وسعادته م . 

كان 5 ولم بت م رئيس حكومة بريطانيا آنذاك. وكان بت هذا 
اكثر من اشتهر بالجور على المستعمرة البريطانية في امير كا . كان هو 
عود الثقاب الذي أشعل الثورة الاير كية . على 1 3 يمالك بي 
دهائه التراجعى ‏ ان يقول في دستور جفرسون : «١‏ ان هذا الدستور 
سيكون نموذجا لجميع دساتير المستقبل » وموضع إعجاب الاجيال 
القادمة كافة” م . 


لقد خاضت امير كا معركة الاستقلال وكسبتها » وانتزعت قيادتها 
من جورج الثالث الريطاني » وأحكت محله بطلها الامسير كي جورج 
واشنطن » وشيدت على بامها الغربي نصباً شاهقاً » رمزاً للحرية » قبل 
نكرل قدب ادر كن : حاف مور 1 الخرية د ار تجين إن تكن 
خكوبات الولاراك ال اسنقلك : فد ادر كت وامتحة :+ بن اطرية سيق 
لشعيها كله » وليس لديضه فقط . اذ ان الزنوج من شعب امير كا الذي 
دفع من دمائه منآً للاستقلال لم ينالوا من الغنيمة غير « اللنشنغ » والانتقال 
من عبو ديتهم للمستعمر البر يطاني » الى عبوديتهم لمواطنيهم الامير كيين البييض. 

وكان ان أطل على البيت الابيض الرئيس ابراهم لنكولن » فشاء ان 
بمحو عار الرق عن بلاده » وتزعم حرب التحرير عام 185١‏ © وعلى 
الرغم من انتصاره العسكري في هذه الحرب ». وعلى الرغم من ان الرق 
قد ألغي بقرار دستوري » ما زال زنوج امبركا حى اليوم » يرسفون 
في عبوديتهم » وسيف«اللنشنغ» فوق رقاهم » ويرددون ‏ في سرهم 
بالطبع ما قاله الكاتب الفرنسي « هنري باربوس » عندما وقف امام 


يدل 


تمثال الحرية: « .. لو "سمح لنا بتطبيق كلمة «قانون » على طريقة قطاع 
الطرق ابي تنبض بالعار وترجعنا الى العصور الوسطى » فائنا لا نيحد هنا 
سوى مشكلة الزنوج والفزع والرعب وقسوة ١‏ اللنشنغ ٠»‏ ووحشيته .. 
ان هذا التمثال هو كفر وعار » . 

لقد كسب جورج وشنطن معركة الاستقلال العسكرية » فاستقلت 
اميركا . وكسب ابراه لنكولن معركة الحرية العسكرية » وبقيت الحرية 
حى الآن تائهة في سماء امير كا » لا تعرف ان تستقر » ولا تعرف 
كيف تستقر » ولا تعرف على من تستقر . 

ان معركة الحرية نحتاج الى نضال أشد” واعم من معركة الاستقلال . 

لقد استقلت اميركا عن بريطانيا من حوالي مائة عام . وخطت 
خطوات جبارة في الانعاش الاقتصادي والعمرانى » وعكفت على تنمية 
مداع اتا وافتقنافراتيا + نوكا ات سانة: :القالة عو اوزوبا سق القرة 
العشرين . وبقيت آمينة للمبدأ ومنروعم احد رؤساء الجمهورية الامير كية . 
واقتنعت بالسيطرة الاقتصادية على دول امير كا اللاتينية» التي ما زالت 
حتى الآن مستعمّرة من الولايات المتحدة اقتصادياً ومكتفية باستقلالات 
سياسية مزيفة . وجعلت تقنع العالم اها ليست دولة استعارية » كا هي 
بريطانيا وفرنسا وسائر الدول الاوروبية الغربية . كانت اميركا تعزف 
عن التدخل السياسي في الدول الاخرى . ولكنها كانت وما تزال » 
تحاول السيطرة عليها اقتصادياً . فالشعب الاميركي بكونه خليطاً من 
مهاجرين اوروبيين » تتغلب فيه الذهنية الاقتصادية والتجارية على الذهنية 
السياسية والقومية . هذه الذهنية جعاته يفضّل الاستعار الاقتصادي على 
الاستعار السياسي والعسكري . اذ ان الاستعار الاقتصادي يدر عليه 
كسباً أكير بتكاليف أقل من الاستعار العسكري » فضلا” عن ان 
المستعمر يستطيع تغليف حقيقته عظاهر تشويقية وتعاملية » واحياناً 


اكول 


إحسانية » لا تجفل منها الشعوب المستعمرة المتخلفة . ان الدول الاستعارية 
الاوروبية مشت الى مستعمراها وبيدها السيف والمدفع . ولكن امسيركا 
مشت في استعارها وبيدها الدولار والرساميل الاميركية » وهي لا نحمل 
يدها حت ولاق لامكو 1ه 0 يدم من أن تستعين بالقوة 
العسكرية للحلق ثورات في البلدان الطامعة مها » مع الح القائم او ضد 
الحم القائم » كيا فعلت في حرا مع اسيانيا » بسيب جزيرة كوبا 
عام 1894 تلك الحرب التي أدت الى انتزاع كوبا وجزر الفيلين من 
اسبانيا . 

كان لاميركا الدور الفعال في نحويل الاستعار من استعار سياسي 
إلى استعار اقتصادي » الذي هو شر أكير . 
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٠‏ . الثورة الفرنسية 


لا شك بأن الثورة الاسركية أيقظت الشعوب المظلومة من غفوما »> 
كا أهابت بالحكومات الى الحذر من انتفاضات الشعوب ضد الظلم 
والعبودية . ولكن لم يكن للثورة الامبركية ذلك التأثير العالمي الواسع » 
ولم تستطع الفكرة الاميركية .غزو الاقطار البعيدة عنها . اما سبب ذلك. 
فيعود ‏ على ما تعتقد ‏ الى عوامل عداة نذكر منها العوامل التالية : 

'اولات : الأبعاد الشاسعة بين امبر كا وقد اصبح اسمها العالم الجديد ‏ 
وبين غيرها من الاقطار » وهو ما يسمى بالعالم القدمم » مما مجعل 
التخالط بين العالمين أمراً صعبا . ان الدنيا في ذلك العصر لم تكن دنيا 
صرعة وإذاعات وطائرات وذرة . حى الأسفار البخارية لم تكن قد. 
توفرت لما بعد كل الوسائل التكنيكية والعلمية . فلا الاوروبي كان 
يعرف كشيراً عن الامبر كي ». ولا الآسيوي كان يسمع كثيراً بما بحري 
في خارج محيطه . كان العالم منقسماً ٠‏ ليس الى عالمن فقط » عام 
جديد وعالم قدىم ٠‏ بل الى عوالم متعدادة » متقاطعة ومتباعدة . فكان. 
طبيعياً والحالة هذه » ان تعوق الحدود والسدود والأيعاد بين البلدان » 
تمازج الآراء » وتفاعل الافكار » بين محتلف شعوب هذه البلدان . 

ثانياً : ان سكان امبركا لم يكن لهم قبل الاستقلال قومية واحدة > 
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.ولا تاريخ مشترك » ىا انه لم يكن لحم تراث ثقافي وفكري © يصح 
اعّاده شعلة يستنرون لها وينرون . كان سكان امير كا خليطاً من 
شعوب مختلفة . لا تربط بينهم رابطة قومية وثقافية واحدة . كان 
منهم » كيا سبق وقلنا ء الطنود الاصايون » وكان منهم المهاجر ون من 
مختلف البلدان الاوروبية وغير الاوروبية . بمداههم محختلفة .. اوه ايلام 
مختلفة .. واتماط معيشتهم مختلفة . وشعب” هذه حالته » لا يعقل ان 
يكون له تأثير في ماجريات الشعوب الأخرى . 

ثالث : ان اكثر ما كان محرص عليه الاميركيون » عسدم تدخل 
أوروبا بشؤونهم . ولذلك فضلوا العزلة في عالمهم الجديد . وجاء رئيسهم 
الحامس «هوترو » ععذهيه الانعزالي المعروف باسمه ء» وهو يقضي بعزل 
العالم القدم عن 0 الجديد » وعدم الساح للسلطات الاوروبية » بأي” 
تدخل في اميركا . يعي - ولو لم يذكر قي صلب المذهب 
المذكور ل امتناع 00 عن التدخل في شؤون غبرها . وقد بقي 
مذهب مونرو معمولاة به الى حين قضى عليه الرئيس « فرنكلين 
روزفلت » اثناء الحرب العالمية الثانية . هذا مع العلم ان الرئيس «ولسن» 
كان أراد ان يقفضى على مذهب « مونرو » اثناء الحرب العالمية الأولى 
ححن أدخل الولايات المتحدة في الكرب الى جاتب الخلفاء . ولكن ما 
ان انتهت تلك الحرب حتى قام الكونفرس الاميركي عل الرئيس ع 
وأعاد مفعول مذهب مونرو ‏ ولو جزئياآً - وكان ذلك سبب اتميار 
نفوذ ولسن » والجيار صحته ايضاً » واستعجال اجله . 

هذه العوامل الثلاثة هي أهم" العقبات البي حالت دون ان يكون 
للثورة التحررية الامبركية تأثير عملي ومحسوس في الحركات التحررية 
العالمية . 


ولكن ما قصّرت ي القيام به الثورة الاير كية 34 قامت به النورة 
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'الفرنسية » اذ ان فرنسا كانت في ذلك الحن حجر الرحى ي دولاب 
السياسة الاوروبية والعالمية . 1 

كانت الفكرة الثورية قد اختمرت في الشعب الفرنسبي . وتبين ان 
ما زرعه فولتير وروسو وديدرو ومونتسكيو »2 الم يكن عبئاً . وجساء 
“موسم قطاف ثمار هذا الزرع . وكان موسم القطاف هذا في الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر . 

وبعد الثورة الفكرية الي أجّجها في الشعب الفرنسبي ادباؤه الأحرارء 
نضجت فيه اسباب الثورة العملية المسلحة . وقد ساعد في هذا النضوج 
طغيان البلاط وحاشيته » وارهاق الشعب بالمكوس والضرائب » وإسراف 
الملكة ماري انطوانيت وفحشها » البى كان يكرهها الشعب الفرنسبي » 
الكو مناذية وان "امراطون اهيا + كن هده الفزامل؟ سافينيدت: فق 
أشعال القورة الفرئفية' .: .ونا انك فقسلة: الملل" لرسن “النادين عفر 
وتقواه وبساطته » ولا كان قبوله ببعض المطالب الدستورية » ليعطي 
الشعب ضمانة كافية تردعه عن القيام بثورة جذرية لاقتلاع مفاسد البلااط 
ومفاسد الحجم . 

تحداد التاريخ الثورة الفرنسية بعام ٠ ١184‏ وبعيد الفرنسيون في 
الرابع عشر من شهر تموز كل سنة ابتهاجاً بذلك التاريخ » يوم هاجم 
الشعب الفرنسى قلعة الباستيل » رمز الطغيان الملكي ومعتقل الأحرار . 

غير أن هذا اليوم كان بداية تكريس نجحاحات الثورة الحاسمة » إذ 
ان الثورة كانت متأججة في الشعب قبل ذلك بكششر . وقد رأينا في 
الفصل السابق ما قام به رسل الثورة والتحرر الفكري » لتهيئة العددة 
لهذا اليوم اللحطير . 

صحيح ان الثورة اشتعلت في عهد الملك لويس السادس عشر » 
غير ان عهد سلفه الملك لويس الحامس عشر هو الذي خمّرها وكان له 


ا١5ا/‎ 


غير ان الثورة الفرنسية دامت اكثر من ثلاث سنوات » كانت 
فرنسا في اثنائها » تتخبط في فوضى لا حد” لا » بين خحمسة وعشرين 
مليون جائع » وبين حفنة من اللخاصة الارستقراطية يرأسها الملك » 
ويتآمر معها على الشعب الثائر . بيما كانت الملكية في اوروبا تساند 
المتآمرين وأخصهم الملكية النمساوية » عرابة الملكية الفرنسية » عن طريق 
مصاهرة لويس السادس عشر للبلاط النمساوي . 

555 

كان لويس الحامس عشر ملكا مستهتراً ومعشاقاً . وقد طغى عليه 
سلطان الحب » فانقاد الى عشيقته الاولى مدام بومبادور » ثم الى عشيقته 
الثانية مدام دي باري . وسلم قيادة الدولة الى وزراء من اخصاء هذه 
وتلك »2 فأمعنوا في تفسيخ ادارة الدولة والحكم . وقد انصرف لويس 
الخامس عشر الى حياة اللهو والمرح » متغاضياً في لموه عن اللحطر المدبر 
على ملكه ونظامه من قبل الحركات المناوئة للنظام الملكي . وكان يظهر 
بن الفينة والفينة كتب ونشرات » تقدمية وانتقادية جارحة » سواء 
للادارة الحكومية » ام للسلطة الكنسية المالكة سعيداً . وكان تغاضيه 
هذا سبباً لغضب رجال الدين عليه » ولا سيا الجزويت منهم » لا كان 
ينالهم منه من اضطهاد » متجاهلاة ان هؤلاء هم ركن الملكية الفرنسية . 
كان لويس الحامس عشر ‏ عن غير قصد ‏ عنصراً من عناصر 
استعجال الثورة . 

وعندما اعتلى العرش خلفه لويس السادس عشر » تنفس الرجعيون 
والملكيون والاكللروس الصعداء . وخيل لطهؤلاء ان الملك الجديد » البسيط 
جداً ني عقله وادراكه » والمؤمن جداً بألوهية السلطة الكنسية » والورع 
الى اكثر حدود الورع ٠»‏ والتقى) حبى حدود البلامة .. خيّل 
ان هذه الفضائل في اللمليك الجديد » تكفل للملكية الفرنسية عهداً 


موا 


من الاستقرار » قائماً على تدعم النظام الملكي من جهة » وتحذير الشعب 
من جهة اخحرى . وإذ رأى هذا الملك » او إذ رأت بطانته » النار 
نحت الرماد » عمدت الى جميع وسائل المساومة والتهدئة . فدعا لويس 
السادس عشر الى انتخاب مجلس تمثيلي » متظاهراً برغبته في تحقيق 
مطالب الشعب . 


غير ان لويس السادس عشر » الذي تنره عن الوقوع في قبضة 
المحظيات » وقع في قبضة أشد وأدهى . هي قبضة زوجته ماري 
انطوانيت . ولم تكن هذه أقل تفسخاً من هؤلاءءولا اقل منهن استهتاراً 
واحتقاراً للشعب . 

كانت ماري انطوانيت اميرة نمساوية » وكانت تتطلع وتعمل لعظمة 
ملك أبيها اكثر من عظمة فرنسا . وقيل ‏ والعهدة على من كانوا 
يقولون ‏ انها كانت جاسوسة لابيها في البلاط الفرنسي . وكانت ماري 
انطوانيت جميلة جداً » وفاتنة جداً » ومبذرة جداً » ومتعنجهة جداً . 
وكان الشعب الفرنسي يكرهها كرهاً عظيماً .. اولا” لكونها غريبة عنه.. 
وثانيآً » لأنها ارهقت البلاد بالضرائب البي كانت تحبيها الحزينة لسد” 
نفقات البلاط . وفضلا” عن ذلك » كانت تبذل كل ما لدها من نفوذ 
على زوجها . لمقاومة النهضة الشعبية . 

كانت ماري انطوانيت ‏ معاونة بطانتها ‏ وراء كل حركة رجعية . 
وإذ ساءها قيام مجلس تمثيلي وتأسيسي » عمدت الى التآمر مع اعداء 
الثورة في داخل فرنسا وخارجها » ونجحت في إقناع زوجها بإلغائه ‏ 
فأصدر أمره الملكي بذلك . على ان الرسول الذي حمل مرسوم الحسل” 
طرد من القاعة » عندما صاح فيه ميرابو احد الاعضاء وخطيب الثورة: 
« اذهب وقل لمليكك اننا هنا باسم الشعب الفرنس.ي » ولن مخرج من 
هنا إلا على رؤوس الحراب » 


عل 


| الم يكن « ميرابو » ثورياً بالمى الصحيح . حتى انه لم يسكن 
جمهورياً » بل كان من طبقة الاشراف . وعندما خذله هؤلاء في 
ترشيحه لمجلسهم ٠»‏ تقدم عن الطبقة الثالثة وتمكن من ان يكون ممثلا” 
عنها . كان ميرابو خطيباً ومتشرعاً ء فاستطاع اقناع الطبقة الثالثة 
بإخلاصه لها . لقد اراد ان يكون النظام الفرنسي نظاماً ملكي دستوريا 
لا جمهورياً . وقد انهم فما بعد بالازدواجية في نظرته الثورية » وكان 
من جراء ما اكتشف عنه من وثائق تشير الى اتصالاته مع الملكة والملك 
أن نبش جمانه من البانتيون وحطمت تمائيله اذ اعتيرته الثورة خائنا لها . 
كانت الاحزاب القائمة بالئثورة متعدادة ومحتلفة الاهداف . كان 
هناك <زب الاحرار المعتدلين الذي كان يطالب محكومة ملكية دستورية 
على رأسها لويس السادس عشر نفسه ». على ان يكون محدود السلطات. 
وكان هناك حزب الجمهور يبن المعتدلين 0 الجير ونديين ) . وكان هناك 
حزب الجمهوريين المتطرفين ( اليعقوبين ) وكان هناك احزاب اخرى 
إما فوضوية وإما شخصية وكتلوية لا تعرف ما تريد . وكانت هناك 
الجاهير العامة الفرنسية ولا سها الباريسية الرعاعية الجائعة الي كانت 
تطالب محق العيش ولا مهمها من امر السياسة والحكم شيا . 
في بداية الامر » فصادر املاك الكنيسة . وألغى مام الاقطاع واقام محلها 
محام مدنية صالحة بعض الشيء . وأججر اللك عسلى توقيع قراراته 
بعد ان كان رفض القبول به كا سبق وقلنا . عسلى ان العوام الفقراء 
يعوا فمراء . والنورة من اجل الحيز يفيت تتأجج 5 الصدور . واكتفى 
مجلس الأمة بارضاء الطبقة الوسطى . وشعرت هذه الطبقة بأنها حققت 
أهدافها . وحاولت ان توقف الثورة عند هذا الحد . وتواطأت مسع 
الملك على ايقافها عند هذا الدد . ومنذ ان صار المجتمع مجتمع طبقات 
أحذت هذه الطبقات تتنازع على السلطة من اجل مصلحتها الطبقية دوتما 


حُن 


التفات الى مصلحة غيرها . غير ان الطبقة الرعاعية الفرنسية العامة بقيت 
عل مانا كا كالت سن قبل . فالتفّت حول بلدية باريس » ونحدات 
مجلس الأمة الواقع تحت سيطرة الطبقة الوسطى » وتنكرت للزعيم ميرابو 
الذي كان معبودها في بداية الثورة . ومات ميرابو عام 1/3١‏ على 
النحو الذي ذكرناه من قبل . 

كانت السنتان بين 48 و أللا١ا‏ » سني فوضى وارهاب »© 
يلغت فيهما الفبيعايا عددا هائلاة » وظهرت اثناءها قوة جديدة هي 
بلدية باريس المعروفة ب «١‏ الكومونه » ورفعت هله القوة العم الاجر 
لأول مر"ة . وطغت على كل قوة غيرها . واعتقلت الملك وأودعتسه 
السجن بعد ان كان قد عاد الى العرش اثر محاولة فراره الفاشلة . 
وأأعدمت العائلة الملكيّة كلها . وتخلصت من الماكيّة ودسائسها بعد ان 
كان الموت قد خلصها من ميرابو . وانطلقت موجة من الآرهاب لم 
يسبق لها مثيل . ووقعت في هذه الحقبة مجزرة سبتمير التارمخية . وقامت 
اطمعة الاعكة باغلان الممهورة نو أصبحت التو الفاعلة كوو قنه 
باريس . وبرز الى الخحلبة بطلا الثورة الفرنسية «دانتون) و 9رويسبير» 
من صفوف الطبقة الثالثة . وانشىء مجلس سمي مجلس الثورة . وكان 
دانتون وروبسبير من ابرز اعضائه . 

كان دانتون شخصاً لامعا ومحامياً ساحراً . خاض غمار الثورة من 
بدايتها » وكان اول من هاجموا الملك وطالبوا مخلعه . وانتخب عضواً 
في مجلس الثورة الاعلى ٠‏ فا علّم ان اصبح زعيم هذا المجلس . وعه 
وزبراً للعدلية وقام بدور هام في مجزرة ايلول التارمخية . كان داتتون 
رجلا صلباً جداً وشجاعاً جد . وكانت حكمته تتلخص في عبارته 
المشهوره : «١‏ الجرأة .. ايضاً الجرأة .. الجرأة دائماً » . 

ولكن دانتون .. هذا الرجل الذي رافق الثورة من بدايتها » وكان 


١ا/ا‎ 


روحها » فتكت به الثورة نفسها » بل فتكت به فوضوية الثورة عندما 
أخذ الحلاف يدب ببن زعمائها . وكان روبسبير ‏ الرفيق الأقرب 
لدانتون - هو الذي قضى عليه » اذ اهمه باللحيائة (يا لفظاعة التهمة ) . 
فحوم دانتون وقطعت المقصلة رأسه . على ان الجرأة ل تخسن دانتون 
لا أثناء المحاكمة » ولا قبل الموت . فعندما كان القاضيىي « فوكيه » 
يستجوبه عن اسمه ومحل اقامته اجابه دانتون : « أسمي افون وتعرفه 
الثورة كل المعرفة . أما إقامبي فهي الآن هنا ولكن غداً ستكون في 
البائتيون » . وعندما صعد الى المقصلة تطلع الى جزاره وقال له و احرص 
ان تعرض رأسي على الشعب اذ انه رأس يستحق العرض » . 

وكان روبسبيير ايضاً محامياً . وكان جمهورياً متطرفاً الى آخر حدود 
التطرف . وكان زعم اليعقوبيين . واذ تبوأ مركزه في مجلس الثورة 
عمد الى تطبيق معتقده الثوري على الاساس الاشتراكي . وكان يقاوم 
بضراوة الارهابين كى لا يكون الارهاب سبباً للتدخل الاجنبى . ولكن 
ما كان يقاومه في غيره » كان ميزه لنفسه . 1 

كان روبسبيير يدين بنظرية « روسو » في الكائن الاعلى الذي بجحب 
ان يكون في يده السلطة الثورية العليا . كان لهدف الى إقامة نظام 
اشتراكي واجمّاعي . وكان نحم بان يكون هو ديكتاتور الثورة . فأثار 
حقد مجلس الثورة عليه واعتقله .. وحاكمه .. وأرسله الى المقصلة . 
فدفع رأسه تمن لحيانة رفيقه العظم دانتون . 

كانت الثورة في الثلاث سنوات الي مرت على هدم الباستيل في 
حالة فوضى هائجة . وكانت مطامع زعمائها لا بحداها جداء ولا 
تتوراع عن أفظع الجرائم والاجراءات . وكانت الرؤوس تتدحرج لسبب 
او لغير سبب . كان الموس يدير الثورة . وكانت الاطاع تتغلب على 
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قوعى . وكان الناس في قلق ما بعده قلق . كانت الثورة تتتحر . 
وكان ذلك تمهيدا لقلب الثورة من ثورة شعبية قامت عل يد الطبقة 
العامة الى ثورة بورجوازية » استغلتها الطبقة الفرنسية البورجوازية . 
وكان ختام المطاف قيام الحم الديكتاتوري المثلث «١‏ ديراكتوار » الذي 
انتهى بدوره الى مجيء نابوليون بونابرت الى قمة الجكم . 

مما لا شلك فيه ان الثورة الفرنسية » كانت العامل الاكير في بعث 
جذوة الحرية في الشعوب . وبالرغم مما نخذلها من فوضى وملاحم » 
وما رافقها من شذوذ » وبالرغم من ردات الملكية والرجعية » ما جعل 
فرنسا شعلة من النار » وبالرغم من تآمر الدول الغربية ضدها » فان 
الجذوة ما لبثت حبى انطلقت من مقراها في قلب اوروبا » وأشعلت 
هشها" مكداساً في أقطار المعمورة قاطبة » وبذرت بذور الثورات التحررية 
في مختلف البلدان » كل على قدر قابليته ومهيئاته . 

كانت الثورة الفرنسية موضوعا .مئات من الكتب التاريمية والأدبية 
والملاحم الشعرية . من المؤرخين من أنصفوها » يا ان منهم من أصدر 
عليها أحكاماً جائرة . ولعلء أعنف الناقدين كان الكاتب الاتكليزي 
« كارليل » . كان كارليل فيلسوفاً انكليزياً مثالياً . ولرمما تكون 
مثاليته » مضافا اليها موقف انكلترا العدائي للثورة الفرنسية ؛ هو ما 
دفعه الى اتخاذ موقفه هذا منها ومن قادما الذين نسب اليهم كارليل 
أبشع الجرائم » وحرمهم من اعما فضل على النشاط التحرري الانساني . 

من الحطأ الح على الاحداث اثناء وقوعها » او بعد وقوعها بزمن 
قصير . قد بحوز في هذه الفئرة تسجيل وقوعانها كا فعل « تيارس » 
مثلا” » ولكن ما لا يجوز » هو تقدير أهميتها او عدم أهميتها » وما 
كان لما من أثر في تطوار الحياة الاجماعية والسياسية » قبل ان يتحرار 


يفن 


الكاتب او الفيلسوف من تأثير هذه الوقوعات عليه وعلى تفكيره . ولهذ1 
نرى ان الكتاب الذين 0 عن الثورة الفرنسية بعد مضي سين سنة 
او اكثر على اشتعالها » والذين ا اليوم » ينصفونما اكثر مما 
انصفها الكتاب الذين عاصروها . 

لنعد قليلا الى الوراء لنترى ماذا حقّقت الثورة الفرنسية في بجال 
التطور الانساني . ان الوثيقة الي اقرآها المجلس الوطي الفرنسي تجيب 
على ذلك . واذا كان من يقول ان هذه الوثيقة لم تكن اكثر من. حير 
على ورف ٠‏ وان الذين وضعوها » والذين وضعت لهم » تنكروا وما 
زال خلفاؤهم يتنكرون لبادئها المسجلة » فهذا لم عنع من ان تكون هذه 
الميادىء ‏ وقد برهنت بالفعمل ‏ على انها كانت الشرارة الاولى قو 
انتفاضة الشعوب المظلومة على ظالميها » ثما جعل من هذه الوثيقة نقطة نقطة 
الانطلاق لكل وثيقة نحررية . يكفي ان نذكر من موادها السبع عشرة 
الفقرات التالية . 

« الامة وحدها مصدر السلطات » ( هذا قضبي على حق الملوك الالمي ) 

« الناس يولدون احراراً » ويبقون الغزار؟ كارو في الحقوق » 
ولن تكون فروق اجباعية بين الافراد » الا محسب ما يأتيه اولئك من 
النفع العام ) ( وهذا قضي على حق التفوق العنصري واللوني والطبقي ) . 

ولا بحرام ولا يوقف مواطن الا" بموجب القانون » وكل من يقدم 
على نجريم او توقيف مواطن بدون قانون بيقع نحت طائلة العقاب » 
( ومذا قضي على شرعية الطغيان في الاحكام والمحائات ) . 

«و كل انسان بريء الى أن يثبت القانون ادانته » (وهذا قضي على 
اعتباطية الاعتقال والنفى والتشريد » وهو ما يسميّه الطغاة اجراءات 
ادارية يقتضيها امن الدولة او الأمن العام أو ما شاكل ذلك من المركرات 
الحنفشارية ) . 
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كل انسان حر" بفكره ومعتقده الديبى ما دامت حريته لا يشكل 
اعلانها خطراً على الغغر ومعتقده ) ( وهذا يعني انه ليس للحكام ان 
يستروا اضطهادهم لاهل الفكر بحجة الهم يبثون افكاراً الحادية او هدامة ؛ 
وما الى ذلك من مبتكرات اخيلتهم ) . 

«حرية الكلام والكتابة والحطابة والاجماعات مضمونة مموجب الدستور » 
(لو احيرمت الحكومات هذه المادة الي لا بحلو منها دستور واحد من 
الدساتير الدمموقراطية » لما كان احرار القول والفكر يزجّون في المعتقلات 
كا هو الخال الآن في الدول ابي تداعي الها تقدا'س همبادىء الثورة 
الفرنسية والبي تسمتي نفسها نفاقاً دول العالم الجر" ) . 

« الضرائب توزع بالنسبة لمقدرة المكلفن . وهي توضع ونجى »2 
موجب قانون لخدمة المصلحة العامة ؛ ولا تدفع ضريبة الا اذا اقراها 
ممثلو الأمة » ( لو احسن تطبيق هذه المادة لما وضعت على الشعوب ضرائب 
غير مباشرة يتساوى فيها الغي مع الفقر وترهق الفقير ولا ترهق 
الغى » وتشر حفيظة الفقراء على الاغنياء ) . 

« الملكية الفردية مقدسة ولا بجوز انتزاعها الا اذا قضت المصلحة 
العامة ؛ وذلك لقاء تعويضات عادلة » ( ان في هذه الادة شيئاً من 
اللبس عا يتعلق في تفسير الملكيّة الفردية » وتفسير المصلحة العامة » 
وي من محدد هذه وتلك . وهذا اللبس يعود الى كون الثورة الفرنسية 
الي بدأت ثورة عمالية بنضال الطبقة الثالفة العامة » ما ليغت حبى 
أخحذت نمهج ثورة دمموقراطية بورجوازية » ثورة دمموقراطية اشتراكية ). 

ومها كان من أمر بعض الملابسات التفسيرية 5 دسكور النورة 
الفرنسية » جرد وضع هذه الوثيقة لدليل على التطور الفكري في النصف 
الئانى من القرن الثانى عشر » واذا كانت الثورة الفرنسية قد عجزت 
عن احداث انقلاب علمي نابت الاركان » فرجع ذلك الي المقاومة 
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العنيفة الي صادفتها من قبل الرجعية الاوربية » ومن رجال الدين » 
وبلاطات الملوك » واعداء التحرر الشعبى .. هذا من جهة .. ومن جهة 
ثانية كان سبب هذا الاخفاق » ان الثورة الفرنسية لم تكن مبنية على 
اسس علميّة » وفلسفة اقتصادية ومعيشية شاملة » وانما كانت وليدة 
للغوران الشعي الصرف » الذي دفع اليه استبداد الطبقة الحاكمة ؛ وارهاقها 
عامة الشغب بالضرائب وباسباب الفقر والعوز. كانت الثورة فورة غيظ 
الواقع الحياتي ٠»‏ ولم تكن فورة غيظ الحقيقة الحياتية . 

كان طبيعياً ان تنحرف الثورة الفرنسيّة عن مبادئها » وان لا تبلغ 
للغاية الي نشدها منها الشعب الفرنسي ونشدتها معه شعوب العالم كلها » 
اذا اخذنا بعين الاعتبار العاملين اللذين ذكرناهما اعلاه .. اي مقاومة 
الرجعية الاوروبية لها .. وارتكازها على فورة غيظ الواقع الحياتي » لا 
على فورة غيظ الحقيقة الحياتية . ولذلك » ما كاد الغليان الشعبي مهدأ قليلا”؛ 
حبى برزت الى المقدمة » طبقة بورجوازية » واخذت بيدها السلطة » 
وابقت على الدستور المكتوب » وجعلت محاول تفسيره وتطبيقه ٠»‏ على 
ما يلائمها هي » اكثر مما يلاثم الطبقة الثالثة » التي كتبت الدستور 
بدمائها » بيما كانت الطبقة الثانية البورجوازية مختفية او منتظرة ما نجيء 
به الايام . واذا كان من غير الانصاف ان ينكر على الطبقة البورجوازية » 
معاملتها الأقل قسوة واكثر عطفاً على الطبقة الشعبية الثالثة من معاملة 
الطبقة الارستوقراطية الاولى » فليس من يسفه نكران وجود عوامل 
الأثرة والفساد والطمع في هضم حقوق الطبقة الثالثة » في معظم ما سنته 
الطبقة البورجوازية من قواندن » أو ما كانت تتخذه من اجراءات لا 
تتلاءم مع روح مبادىء الثورة » حى ولا مع نصوصها . 


تفن 


الاوروبية تنشط ف مقاومتها مبادىء الثورة التحررية » وبيا كان عملاء 
الرجعية الاوروبية من الفرنسيين بالذات » يضعون انفسهم في خدمة الدول 
الاوروبية المعادية للثورة وعلى رأس هذه الدول بريطانيا » وبينا كانت 
السلطة تنتقل من يد ديكتاتورية فردية الى ديكتاتورية ثلاثية (ديرا كتوار) ؛ 
وننناذ كانت فزني ات روات الليوكن الاوورية عليه" .يوق :خابط 
كاب كوورسيك اارلك فزني «اللقدية: ارول »ل افون ركاه 
الور ة: 6:-وتوضل” بعك الفطال:اند ” اللسكرية قاو لوزد. الل: أن يعن إنين 
«الديراكتوار » الثلاثي . وبعد انقلاب 4 نوفير ١9/44‏ » الغي مجلس 
الديراكتوار » وتسلٍ السلطة مجلس يدعى المجلس القنصلي المؤلف من 
ثلاثئة قناصل » اخذ يونابرت مركز القنصل الاول » فجعل من القنصلين 
الاخرين محراد آلة مطواعة بين يديه . واستمر نجمه يسطع شيئاً فشيئاً 
بما كان يبديه من مغامرات عسكرية وحنكة سياسية » حتى توصل في 
آخر الامر الى ان يأخذ قراراً اجاعياً » بتحويل القنصاية الى امبراطورية 
ورائية » والمناداة به امراطوراً على فرنسا عام ١807‏ 1 

كان الفرنسيون بمدون امبراطورهم نابليون الاول » وكانت مغامراته 
وانتصاراته فيها تشيع روح العظمة في الشعب الفرنسي » واصبحت كلمة 
« مواطن فرنسي » لقب شرف يفساخر به كل قرسي + وكان نج 
الامراطور النجم التلالىء في كل اوروبا . ولم يكن في فرنسا من يتشاءم 
من سطوع نجم نابايون » الا" شخص واحد . احب” نابليون قائداً 
وقنصلا ؛ وخشي على نفسه منه امبراطوراً . كان هذا الشخص هو زوجة 
نابليون الامبراطورة جوزفين 

كانت جوزفين ارملة القائد بومارشيه » وكانت على اكثر ما في 
المرأة من فتنة وجال ودلال . فاحبها حتى. العبادة » وتزوجها مع معرفته 
انها اكير منه سنا ؛ والها عاقر . وكانت جوزفين معشاقاً وعلى قدر 
كبير من الاستهتار بشؤون الحب”» وكانت كلا ازدادت خيانتها ازوجها 
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(وكانت تخسونه على الدوام) كلا ازداد شغفه مها . من الرجال من 
يزداد حباً وهيااً بالمرأة كلا امعنت في خيانته . ان كيوبيد سموح” 
وغفور .. وما اعظم ما كان تأثير كيوبيد على نابليون . 

ولكن كيوبيد استسل في آخر الامر لسلطان المجد ؛ اذ عندما اصبح 
نابليون اميراطوراً صار عليه ان يعمل شيئاً ماء يرسخ الامير اطورية بعد 
موته . صار عليه ان ينجب ورياً يرث امجاد ابيه وامبراطورية ابيه . 
وجوزفين المسكينة ليست مؤهلة لانجاب الوريث بعد ان داهمتها سن 
العقم فكان على سيد اوروبا ان يفاضل بين حبه لجوزفين وبين حبه 
لمجده ومجد الاميراطورية - فاختار على الرغم من كيوبيد ‏ الحيار 
الثاني : 

وفتش عن ضالته المنشودة في بلاطات ملوك اوروبا » اذ ان ذلك 
الرجل العظم القهتار كان يعاني علة النقص » واراد ان يتقراب من 
الملوك الذين اخضعهم في الحروب . ان الكورسيكي الصغير يريد ان 
يتقابل مع اصحاب التيجان في بيوسهم > وليس فقط في ساحات الحرب. 

وتزوج نايليون من ماري لويز ابنة اميراطور النمسا » وكان وسيطه 
في هذا الزواج عدوه الاكر « ميترنخ » مستشار الدولة النمساوية . لقد 
وضع مينر نخ خطة لقهر عدو النمسا بواسطة الاميرة النمساوية » وكانه 
له ما اراد . لقد انتصر مينر نخ على غول اورويا . 

لم يكن قد مرا بعد اكثر من عشرين سنة على تلص الفرنسيين من 
امبراطورتهم النمساوية ماري انطوانيت . فاذا بنابليون يعيد الى اخيلتهم 
شبح ماري انطوانيت »© عار ي لويز » ابنة خاف والد ماري انطوانيت» 
فتشاءم الفرنسيون من زواج امبراطورهم بهذه الاميرة النمساوية ٠‏ 

وجمعت الصدفة ببن شؤم الفرنسين من زواج امير اطورهم بالاميرة 
النمساوية » وبين أفول نجمه . وكانت حملته الروسية بداية اهيار الامراطور 
والامراطورية الفرنسية . ومما يحب تسجيله ان العم ساعد في استعجاله 


يكن 


اجل صهره . فبكى نابليون .. وبكى الفرنسيون .. وضحك ميترنخ . 

ثم كانت رحلة نفيه الى جزيرة البا .. ثم كانت عودته منها بعد 
يوم .. ثم كانت واترلو .. ثم كان موته في جزيرة القديسة 
هيلانة . 

لا اعلم كم من الناس يعتقدون ان عصر الاميراطورية النابوليونية كان 
عصراً دبموقراطياً . الحقيقة ان نابليون بونابرت » الذي لمع يجمه كقائد 
للثورة » ما لبث حتى اغرته مطامع الملك والسلطة » ونصب نفسه قنصلا 
اولا » ثم امبراطوراً » واعاد سلطة الفرد على الرغم مما سنه من شرائع 
دمموقراطية » بقيت حيرا على ورق طوال مدة حكمه.فالبلاط الامير اطوري 
لم يكن أقل زهواً واسرافاً من البلاط الملكي البوربوني» والارهاق الشعبي لم 
يكن في عهده اقل منه في عهد البوربونيين . واذا كانت انتصارات 
نالوق المتكرقةة عد انكرت النفب الترسئ :الى ىوقتو رت 2 
اخلك] كبداعة: ماله النجم الكتار القيادة رزوي كلهاة. © #الفتاريت 
يسجل على العهد الامراطوري مظالم لم تكن وطأنها اخحف من وطأة المظام 
في العهد الملكي . فنابليون الذي نشأ وضيعاً » وشب” دبموقراطياً ؛ واعتنق 
مبادىء الثورة » ووطد اركانمها .. ما عتم ان اغوته الميكيافيلية عندما 
اصبح امبراطوراً » فكان في آخر ايام حكمه ميكيافيلياً الى ابعد حد . 

ليس من ينكر على نابليون عبقريته» ليس في الامور العسكرية فقطء 
بل في الامور التنظيمية ايضاً . فهو الذي انشأ جامعة باريس 2 كي 
مخلق نشئاً جديدآ .. وهو الذي وضع الشرعة المدنية المعروفة باسمه . 
وهو الذي نسّق العاصمة الفرنسية تنسيقاً جعلها اجمل عواصم اوروبا 
وقبلة سياح الدنيا .. وهو الذي رفع قيمة الفن الى درجة اصبحت معها 
باريس مدينة الروعة والفن” . كان نابليون عبقرباً في كل شيء الا في 
الائة #اللارينية -والد عطي .. ْ 


هن 


في السياسة الحارجية كان يتحداى دول اوروبا كلها فقامت كلها 
.عليه » فكانت النتيجة انه اهرق من دماء الفرنسيين مالم مهبرق مثله احد 
من ملوك فرنسا » حتى سئمه شعبه بالذات في آخر الأمر وتمنى ان 
يتخلّص منه . كان في نظر شعبه في البداية اللا "يعبد » فصار في نظره 
جزاراً خطراً . فا ان بدأ نجمه في الأفول حبى انكره شعبه شر نكران . 

في السياسة الداخلية بلغ استهتاره بالشعب الفرنس.ي والشعوب المغلوبة 
حداً جعله محسب انه السيّد المطلق عليها . فقد جعل من اخوته ومحاسيبه 
'ملوكا لمجرآد كونهم اخوته او محاسيبه . وقد اشتهر عن نابليون ضعفه 
تجاه ذويه » فاستغل” ذووه هذا الضعف الى اقصى حدود الاستغلال . 

وقدار لنابليون ان يكون الى جانبه داهية اكثر منه ميكيافيلية » 
واكثر منه مهارة فيها . كان هذا الداهية المرنس تالليران » الاكليريكي 
النشأة » والسياسي فيا بعد . دم تالدران الثورة عندما كانت الثورة 
تجتاح فرنسا ؛ وخصام الامبراطور عندما كان نم الامراطور في اعلى 
الافق ؛ اسهم في مؤامرة «الدوق اتفيان» على الامبراطور ؛ ثم لامه 
على اعدامه الدوق .. وعندما بدأ نجم نابليون في الأفول كان اول من 
تدذكر لسيده وساعد تي زوال سلطانه . كان تاللران مثالا" رائعاً للسياسة 
اميكيافيلية » وهي السياسة الرائجة في اوروبا آنذاك . 

ان الواقع التارمخي يسجل ان العهد الامراطوري كان عهد طغيان 
واستبداد » كيا يسجل خيانة نابليون لمبادىء الثورة الفرنسية . لقد صعد 
نابليون الى القمة عن طريق الثورة ؛ وظل طوال حكمه يشيد مبادئها 
ويدعى الاخلاص لا . غير ان الحقيقة تقول انه كان في كل تصرفاته 
خائاً لها . فالارستوقراطية التي قضت عليها الثورة استبدها الامبراطور 
.بارستوقراطية ثانية ؛ لم تككن خبراً من الارستوقراطية الملكية . والبوليس 
السري الملكي استبدله الامبراطور ببوليس سري امبراطوري . والاسراف 


حل 


والتبذير في قصور الملوك لم يكونا اكثر من الاسراف والتبذير في قصر 
الامراطور . وبطانة بلاط « فوتنبلو » لم تكن اخف” وطأة على الشعب 
الفرنسي من وطأة بلاط «فرسايل » . وغلاء المعيشة » والفقر والضرائب 
ارهقت رعايا الامراطور كا كانت ترهق رعايا الملوك . هذا فضلا عما 
سببته حروب الاميراطور من تقتيل ونجويع وتشريد . كل ذلك اشباعاً 
لمطامع رجل فرد لم يكن يعرف الشبع . ففها كان الامراطور يكيل 
المديح' مخطبه وحاسياته للشعب الفرنسي » ويكثر من تمجيده والتوداد 
اليه » كان الشعب يقامي الحرمان والمصائب والويلات » مما جعله يسأم 
الحروب ؛ ويكفر بالامراطورية ؛ ويدرك بان الحرية الى وعدته مبا 
الثورة ؛ والسعادة التي كان يؤمل لبا ؛ لا يزالان في حاجة الي النضال. 
لقد سقط نابليون » والمارت امبراطوريته ؛ غير ان جذوة الحرية لم 
تمت ؛ وظلت بذورها دفينة في الارض بانتظار حّراث امناء مخلصن 4. 
اذ اال الس من اميل افك نان تور انتالحر ل ١‏ 
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ما كادت اوروبا تتخلص من تابوليون بونابرت حبى اخذت تفكر 
في القضاء على الروح الشعبية التحررية الي اطلقتها الثورة الفرنسية . فبعد 
خلع الاميراطور ونفيه الى جزيرة القديسة هيلانة » اعادت اوروبا الملكية 
الى فرنسا . وبقيت الملكية البوربونية العوبة بيد الحلف الاوروبي الذي 
قهر نابوليون . 

كان يتزعم هذا الحلف القيصر الروسبي اسكندر . غير ان زعامته 
كانت زعامة اسمية فقط . كان النجم الساطع في الحلف وفي السياسة 
الاوروبية 7 نذاك الوزير النمساوي الداهية « ميترنخ » . واذ كان القيصر 
اسكندر رجلا تقياً وورعاً الى حد السذاجة استطاع ميترنخ بالاتفاق مع 
احلافه الانكليز ‏ الذي حبلت مهم امهاتهم دهاقنة سياسيين ويعرفون 
كيف يستغلون دهاء هذا وسذاجة ذاك ‏ ان يقلبوا الاوضاع الشعبية في 
فرنسا بعد ان كان بدأ في تقويضها الاممراطور المخلوع . وكان للوزير 
الفرنهي 0 تاللير ان  »‏ قفي حقده على نابوليون وعلى مبادىء الثورة 
ايضاً ‏ دور محسوس في تقويض ما اراد ملوك اوروبا تقويضه . فتاللران 
الذي كات مشهورا بوصوليته وميكيافيليته 0 يكن اقل دهاء من .ميير نخ 1 
مع حفظ النسبة بالطبع بين داهية غالب وداهية مغلوب . كانت فرنسا 


ديلا 


وقتئذ بيد تاللدران اكثر مما كانت بيد الملك . 

وكان لا بد للحلف الاوروبي بعد التخلص من نابليون ان يعقد 
مؤتمراً للصلح واقرار السم . والمؤتمرات كانت دائماً وما تزال تعقد 
نحت ستار العمل في سبيل السلم . رجل سياسي تقليدي » سداه ولحمته 
الدداع والنفاق الدولي . ووقع الخيار على فينا عاصة الامبراطورية 
النمساوية لتكون هقراً للمؤتمر . وهو اختيار يدل بداهة على ذكاء 
ميتر نخ ودهائه . 

من هذا المؤتمر انبثق ما سمي « بالحلف المقدس » . الارجح ان 
وصف الخحلف بالمقدس كان المقصود منه اللعب على القيصر » المعمّد 
بقداسة الكنيسة الارثوذكسية » والموشح بوشاح القديسين الابرار » 
والمسحور بسحر رجال الدين . وقد خيلت له قداسته ان في وسعه اعطاء 
العالم سلما دائماً . وكان القيصر خيالياً في تصوراته الى ابعد حد . ومما 
يروى عنه ان ساحرة المانية كانت متزوجة من احد الديبلوماسيين الروصس 
ادخلت في عقله ان العناية الالمية كا ساعدته على قهر اقوى جيشى 
اوروبي » ستنصره على قوى الشر وتبوؤه بطولة السلام العالمي . قد . 
تكون هذه الرواية صحيحة او غير صحيحة او مبالغاً فيها . على ان 
الثنيء الراهن هو ان امبراطور الدولة التي كان لما الفضل الاكبر في 
قهر نابليون ‏ بعبع اوروبا ‏ والي لعبت بي الحرب ضده الدور الاكير .. 
اضاع مكانته في المؤتمر الذي عقب الحرب . فكان الكسب الاكر في 
المؤتمر للدهاء السياءبى الذي تميز فيه الاطراف الاخرون ٠‏ التمساويون 
والانكليز والوزير الفرنسي تالران الذي لعب مميكيافيليته عسل الورقة 
الراحة . فاحتفظ المؤتمر للقيصر بلقب الزعامة وحمل لقب قيصر السلام» 
يما راح الاطراف الاخرون الدهاة ينسقون السياسة العالمية حسب مصالح 
دونحم » وانفض المؤتمر على عودة الرجعية الى اوروبا والقضاء على 
مبادىء الثورة الفرنسية . 


لديل 


كان هدف مؤثمر فيينا اقتلاع الفكرة التحررية الي اطلقتها النورة 
الفرنسية . وقد ساعد المؤتمرين على بلوغ هدفهم حالة الرعب الذي كان 
مستولياً على الشعوب الاوروبية اثر الحروب النابوليونية . حتى الشعب 
الفرنسبي الذي اسكرته انتصارات نابوليون في وقت ما » تعب من 
الدرات- ووادحرئة علد دئ :وراولث ومماكج. كانكه التعونة الأوزوة 
تتوق الى السلام . فاستغل مؤتمرو فيينا هذا التوق » وتذرعوا نفاقاً 
برغبة الشعوب في السلام والحدوء والسكينة . فباعوها سلما موقتآ مقابل 
من باهظ دفعته الشعوب من حرياتها وكرامتها . وجعلوا يبدلون في 
حدود المالك » ويقتطعون في هذه ويضمون الى تلك » ويوسعون سلطة 
الملوك ويعيدون لمم حق الوهية الملك . فعاد الي اوروبا الحم البوليسي 
الاستيدادي حبى اصبحت الخالة 5 بداية القرن التاسع عشر على شيء 
من الشبه لما كانت عليه ني القرون الوسطى . 

كانت هذه الفئرة قاسية جداً على الشعوب » اذ محطمت فيها الامال 
الي كانت قد انعشتها الثورة الفرنسية . وعاد الحم الاستبدادي الى. 
'سابق عهده . وطغت على اوروبا موجة من الارهاق والارهمات » 
وبيها كانت الحكومات الاوروبية في عهد الامراطورية الفرنسية تشجع 
رجال الفكر الاحرار في مقاومتهم الجنون النابوليوني » انقلبت عليهم 
بعد التخلص من ذلك العهد » واخذت محمل عليهم وتضطهدهم بغية 
قتل الفكرة التحررية الي كانت بالامس تشجعهم عليها © 

وادركت الردة الرجعية ما للسلطة الروحية من تأثير على عامة الناس + 
فاستعانت لها على كبت الروح الوثابة في الشعوب » واعادت الي 
الكنيسة سلطانها ونفوذهما » وانيرى رسل الكنيسة يبثون في الناس » 
تعاليمهم المادفة الى توطيد سلطة الملوك ووجوب الخضوع لا . وخرجت 
الجزويتية من ممابئها الي كان قد حشرها فيها البابا كليمنت الرابع عشر 
مدة خمسين عاماً . واستعاد الجزويت نشاطهم السابق مبشرين بالطاعة 


يل 


والخضوع للملوك « الاتقياء » ولحكوماتهم المستمدة سلطانها - في زعمهم ‏ 
من الله . ولم تتوارع الكنيسة البروتستانتية عن مسايرة زميلتها في 
الروح » الكنيسة الكاثوليكية على الرغم من العداء المستفحل بين الكنيستين . 
لقد نهادنت الكنيستان عندما أستا خطراً عليها من اشتعال لهب الحرية 
قي الشعوب » وكانت الكنيسة الارُوذكسية في روسيا واقسام شرق اوروبا 
تقوم « بواجبها » هي ايضاً في اضطهاد كل فكرة ررية . ان التاريخ 
لا يبخل بالشواهد على «١‏ قدسية )» التحالف ببن الساطات الروحية 
والسلطات الزمنية الرجعية . 

وجاء الحلف المقدس الذي انبئق من مؤثمر فيينا ‏ او الذي نشأ عن 
مؤتمر فيينا ‏ تكملة لنظام تسوية امور العالم ومشاكله بواسطة معاهدات 
تعقدها حكومات الدول فيا بينها . ولسنا مخطىء اذا قلنا ان المعاهدات 
بن الحكومات » لم تكن يوماً اكثر من تسويات موقتة بين المتعاقدين 
تنتهي بانتهاء اغراضهم منها . 

عندما يراجع المرء في ذاكرته جميع المعاهدات الي عقدتها وتعقد 
الدول فيا بينها » من النادر النادر ان بحد في واحدة منها حلا" اساسياً 
للمشاكل الي تتخبط ما الشعوب » وتتذرع مها الحكومات لاشعال نيران 
الحروب بين دولا . ذلك لأن اقطاب الدول المحاربة » من عسكريين 
وسياسيين » متى اجتمعوا لعقد معاهدة على أثر حرب ما ء حصصر 
المتتصرون منهم مقاصدهم في الحصول على اكر قدر من المغاكم © بيما 

محصر المنهزمون مقاصدهم في التخلص ما امكنهم من الاجحاف الذي 

بلحقه مهم المنتتصرون . وهكذا تأتي المعاهدة تسوية مؤقتة ياقصها 
و من كلا الجانبين » بل هي تنقل الهرب الساخنة بينها الى 
حرب باردة بانتظار الغلرف المناسب للعودة الى الحرب الساخنة . فلو 


همأ 


اجلنا النظر في هذه المغاهدات لوجدنا ان في كل مادة من موادها 
بادرة من بوادر العسف والتحع من قبل الممتصر « .ولرة من يدور 
المريبص والحذر ولميل الى الانتقام في الجانب المغلوب . والمعاهدة الي 
عدت في مؤتمر فيينا كانت من هذ الطراز : تسوية بين الحكومات 
التحاربة .. وتقسم للمغانم بين الحكومات المنتصرة » دونما اي اعتبار 
لمصلحة شعوب الدول الظافرة » ولا لمصلحة شعوب الدول المغلوبة » 
ودوتما اي اعتبار لمصلحة السلام العالمي الذي ادعى عاقدو المؤتمر نفاقاً 
ورياءء” اهم قد حاربوا من اجله ويعقدون « حلفهم المقدس » من اجل 
بلوغه . ان الحلف المقدس الذي خرج من مؤثمر فبينا والذي طبلت لله 
الدعايات في ذلك الحين بانه الحلف الذي سينشر السلام » لم يكن على 
شىء من القداسة » واتما كان حلفاً مبيتاً لاغراض دعايات تهدف في 
الدؤجة الأول إلى حتاوهة الشركة التدررية” قي الشهوي .؛ 


ج ا« 


كان هم مؤتمر فيينا الاول ٠‏ القضاء على روح القورة الفرنسية . 
فجاءت مقرراته ‏ الى جانب خلع ملوك وتنصيب ملوك » وتقسم 
مالك وتغيير حدود ‏ تكريس رجعية الحم في اوروبا » محور السياسة 
العالمية في ذلك الحين . على ان الشعوب » وقد كانت قد تسربت اليها 
روح الثورة الفرنسية ومبادئها » ما كانت تتقبل الآن كا كانت تتقبل في 
الماضى استعباد الملوك والحكومات لما . وبدأت تتململ من جور 
الحكومات والملوك . وكانت روح الثورة قد وصلت في تغلغلها الى 
المستعمرات الاوروبية قي اميركا الجنوبية » نما جعل شعوما تتحرك 
لخلع النبر الاوروبي عنها . فاستجابت هذه الشعوب والولايات المتحدة 
زعيمة الامير كيتين » الثمالية والجنوبية . ورأت. الولايات المتحدة الامر كية 
ان الفرصة سائحة لا لابعاد اوروبا عن القارة الغربية الجديدة . فقام 


كما 


رئيسها « مونرو » يعلن عام 18 مبدأه الرامي الى عزل أوروبا عن 
الشؤون الامركية » محذراً دول الحلف المقدس بأن كل محساولة من 
جانبها يقصد منها فرض سيطرتها على اي قسم من القارة الاميركية » 
تعتعر مساساً بسلامة اميركا والولايات المتحدة وعداء لحا. واضطرت دول 
دلق المقدس تجاه هذا التهديد المضمن الى الاعتراف باستقلال دول 
امير كا الجنوبية والمكسيك . كان ذلك اول مسمار دق ثي نعش 
الاستعمار الاوروبي . 

وفي اوروبا نفسها طغت موجة التحرر عملى الشعوب المستعيدة 
وكانت اليونان هى البادئة . فبعد ثورة دامية دامت اكثر من ثماني 
سنوات » استبسل فيها الشعب اليوناني وريث الاغريق القدماء للدي 
واشيرك فيها متطوعون من الاحرار من -خارج اليونان - اوقعهم اثر 
اللورد « ببرون » شاعر الانكليز الشهير استطاعت اليونان ان تشتري 
يدم ابنائها استقلالنها ونحررها من النر العماني . ومما جدر ذكره ان 
اليونانين في نضاهمٍ العتيد »ء وجدوا لهم 0 قوياً في اللحلاف الذي 
دب بين اعضاء مؤتمر فيينا بالذاث . ألم نقل ان المؤتمرات والمعاهدات 
اليا تفن منها ما كانت وان تكون اكثر من تسويات مؤقتة لاغراض 
هي ايضاً مؤقتة » لا تلبث حتى تتكشف عا يبيته المؤتمرون والمتعاقدون 
من مطامع ونوايا بعضهم ضد بعض؟ 


© 8 ة©» 


لسنا هنا في مجال التبسط في حوادث التاريخ الي وقعت في النصف 
الاول من القرن التاسع عشر . ولكن ما لا بد من تسطيره وتسجيله 
ان السنوات الحمسين الي عقبت مؤتمر فيينا كانت ملأى بالثورات 
الاستقلالية القومية في اوروبا . 

بلجيكا الي تجاذبتها عبر التاريخ اطاع الاميراطورية النمساوية والملكية 


لاما 


الفرنسية » وادخلت في آخر الامر ضمن الدولة الحولندية عام ١618‏ » 
ما فتئت ان ثارت على امها هولندا واستقلت عنها عام 187٠‏ واص حت 
دولة قومية بلجيكية . 

والشعب الفرنسبي الذي ارغمه مؤتمر فيبنا على الخضوع للملكية 
الاوتوقراطية » عاد الى الثورة » وخلع ملكه عام ١848‏ » واعلن 
الجمهورية الثانية . ولكنه دق اسفيئاً في اساسها منذ انشائها . ذلك 
عندما اختار رئيساً ا احد ورئة بونابرت الذي ما عتم حى تجلت فيه 
المطامع النابوليونية » وقاب الجمهورية الى اميراطورية بعد اربع سنوات 
من انشائها ء وجلس على العرش باسم الامبراطور نابوليون الثالث ع 
واعاد الى فرنسا ما كانت سئمته من الحكم الاستبدادي الرجعي .. الى 
ان وقعت الحرب بينها وبين المانية . وكانت موقعة « سيدان م خانمة 
امراطوريته » واعلنت الجمهورية الفرنسية الثالثة عام 1410٠‏ . 
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وسرت عدوى الثورة الى المانيا والنمسا عام ١8548‏ . وخلعت الانيا 
عنها نر آل هبسبورغ . واقامت الحاداً بين دويلاتها بزعامة بروسيا . 
وجعلت تظهر في الانيا بوادر حركة اشتراكية . وتألفت فيها منظمات 
عمالية » وبرز من قادمها ولاسال» و «لبنخت» الأب والابن « وكارل 
مار كس » . علي ان الحركة لم تلاق النجاح المطلوب وذلك لسببين: 
السبب الاول ان امنيا لم تكن قد اصبحت بعد بلدا صناعياً . ولم 
يكن فيها وعي عمالي كاف 1 والسبب الثاني ظهور زعبم كبير اسمه 
سهارك تولى مستشارية الدولة .راضمك بيده القوية سلطة الدولة » وتصرف 
مهذه السلطة على -مبدأ « نيتذي » الرائج في ذلك الحين . وكانت شعاره قي 
الحكر وان المشاكل الكدرى لا نحل بالحطب وقرارات الاغابية على 
ارا ة الرمانية وائما حلها يحب ان يكون بالحديد والدم » . فقضى 
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بسمارك على الحركة الاشتراكية . ووحد الدويلات الالمانية في دولة قومية 
واحدة بعد انتصاره على فرنسا في حرب ١480٠‏ . وكان في عبقريته 
ودهائه يلهى الشعب الالمانى الثائر باميراطورية موحالة دستورية 
ودمموقراطية حسب مفهومه الخاص للد موقراطية » ونخحدر الشعب الالماني 
بتحسن حالة العال بعض الشيء » اجتناباً لتفاقم الحركة الاشتراكية الي 
كان سمارك من الد اعدائها . 


#2 > 


وقيض لايطاليا ان يظهر فيها ثلائة اشخاص . اوم رجل فكر اسمه 
ماتزيني . وثانيهم رجل حرب اسمه «غاريبالدي » » وثالثهم رجل دولة 
اسمه « كافور » . الآول زرع بذور الثورة في الشعب الايطالي . واغتم 
فرصة قيام الثورات في اوروبا عام ١848‏ ع فدفع الشعب الايطالي الى 
الثورة » واعلن الجمهورية في ايطاليا وطرد البابا من روما » وحم 
ايطاليا مع اثنين آخرين وكان هو صاحب الكلمة الاوللى في الحم . 
والثانى استغل هذا الشعور وألهحب حماسة الشعب » وحارب الجيوش 
التسداونة والتر تبه ال الف "مرك الافادة اانا" إلى ازويا ‏ وهرفها. 
والثالث وضع 0-2 الرجلين الاولين . واستطاع الشلائثة معآ ان 
يوحدوا ايطاليا في دولة ملكية دستورية بعد ان كانت فرنسا في وقت 
ما قد انتصرت على الجمهورية الايطالية واعادت البابا الى روماءثم عادت 
مرة ثانية الى حالة الضعف من جراء حرببها مع انكلترا ضد روسيا في 
جزيرة القرم . وخرجت اليطاليا من حمم آل هيسبورغ . واصبحت 
دولة مستقلة على رأسها فيكتور عمانوئيل الاول ملك بيدمونت . 


وهكذا نرى ان مؤثمر فيينا الذي وعد العالم بسلم دائم »لم يأت 
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بالنتيجة الي تظاهر بانه يعمل من اجلها . ولكنه على كل حال كان 
الباعث”. للروح القومية في الشعوب الاوروبية . وهي مرحلة تارمخية في 
استقلال الشعوب . على ان مفهوم القومية آنذاك كان مفهوماً تعصبياً مما 
جعله يذكي روح التباغض بين مختلف القوميات » ويسبب اشعال 
الحروب بينها 


غير ان المفهوم التعصبي للقومية كان يقابله من جهة ثانية انتشار 
الثورة الفكرية . وكان انتشارها تحدياً للسياسة الميكافيلية . كان لدخول 
الفكر في المعترك السياسبي بالغ الاثر في تطوير العقلية السياسية . فكان 
رجال الفكر ي تلك الازمنة »ء كا هم في كل الازمنة » يتحسسون 
باحاسيس الشعب اكثر مما يتحسس ا رجال السياسة . وقد ادرك 
هؤلاء ان تغير القادة وتنازعهم عل السلطة » ليس من شأنه ان يبدل 
في حياة الشعوب . فانيرى منهم من يبشر بتغيبر اسس الاوضاع 
والانظمة . واخرجوا تعالم فولتير وروسو ومونتسكيو وابن خلدون 
وباكون من معتقلاتها الى كانت اعتقلتها فيها رجعية السلطات . واحدثوا 
ىُ اوروماء ثزرة فكرية ايقت الشعوب على ا الي كانت تتعثر 
ما . وكان اهمو ا كته الثورة الفكارية: 6 تكست الشعوب: آلى افساد 
الاعتقاد بالحق الآلمي » » الذي كان يدعيه الملوك » وتقره لهسم السلطة 
الروحية » وتنبهها ايضاً الى قيمتها في تكوين الامم 
والمجتمعات . ففسحت هذه الحركة الفكرية المجال لتزاع جديد بين 
مادية الحياة وروحانيتها » او بالاحرى بين انسانية الانسان الحياتية 
والعملية وبين انسانيته المثالية المستلهمة من الغيب » والموحى نبا من المجهول. 
ومنذ تلك الحبن ‏ اي قبل منتصف القرن التاسع عشر ‏ اخذت الفاسفة 
المادية تغزو الفكر . وجعلت جاعة الأنسوكاوبيدين ‏ بزعامة المفكر 
واتسكرى عبت ضع هلة فناوية: عإن: القلسلفة «المتافيرية: © :وغل الانظمة 
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المستمدة منها » سواء أكانت انظمة اجماعية ام سياسية ام اقتصادية » 
وهى حملة ما زالت مستعرة حبى يومنا هذا . ان الرجعية الى حمل 
لواءها مؤتمر فيينا وكرسها الحلف المقدس » كانت تحمل ني داخلها 
جرئومة موبها . 


9 . التقدم العلمي 
في حضارة القرن التاسع عشر 


اذا كان لا بد من إعطاء سمة خاصة لكل قرن في التاريخ يعرف با ء 
فبوسعنا ان نطلق على القرن التاسع عشر اسم عصر النهضة العلمية . ففي 
غضون هذا القرن استطاع العقل البشري أن يكشف عن مكنونات الطبيعة 
وينبش خفاياها » ويفضح أسرارها » كا استطاع في اكبثر من أي قرن 
سابق ان مخضع لمشيئة عواملها وتياراتما . كان القرن التاسع عشر فانحة 
عهد توأ فيه العلم مركز الصدارة قي حياة الأنسان . 

م يقنع ابن القرن التاسع عشر بما اورثه اياه آباؤه من آلات نخارية 
لصناعته ونجارته وأسفارة » فانتزع من الطبيعة طاقتها الكهربائية 
وجعل ليله ارا . واخترع له معاصره « فرنكلين » و «فولت » 
و « داي » و «امير » و «١‏ فرادي , مولداتما لكي يدير بواسطة 
هذه المولدات محركات مصانعه ويزيد انتاجه منها . وعندما عيل صيره 
من الانتظار الممل' في مخابرة زملائه وعملائه في الاقطار البعيدة عنه ء 
قدام له « صموئيل موريس » جهازاً ينقل له مراسلاته على اسلاك ممدودة 
في الفضاء ونحت البحار » ويوفر عليه وقتاً طويلا” تستازمه المخابرات 
البريدية » وتمكنه من معرفة ما يجري في العالم يوماً فيوماً . « تكتكات , 
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تنطاق من غرفة ضيقّة » وتبعث صداها على « تكتكات ‏ مثلها في غرفة 
ضيقة ايضاً عير البحار والاقطار » فتنقل اخبار الغرب الى الشرق » واخبار 
الشرق: الى القرلية 8 وتع رف بوووطة لدان أمعال زور عه جو يروك .ورف 
الانكليزي أو الفرن.ي على ما يقوله الامبركي في مجلس الشيوخ او على 
ها بحري من حركات ثورية في روسيا » فلا تفوت العالم شاردة من 
شوارد الصسن وليابان » ولا يبقى سرا ما بجري في بلاط السلطان 
عبد الحميد وني دهاليز قصر « يلديز ع .7 

ان اكتشاف التيار الكهربائي فتح الباب لعاياء القرن التاسع عشر للقيام 
بثورة على الوقت . فلم تمض خمس وعشرون سنة على اخشراع التلغراف 
حبى كان ( كر اهام بل » يقدم جهازه العجيب ١‏ التلفون » » جهازاً 
يوضع في أصغر زاوية في بيت او متجر او معهد » اذا وشوشت في 
بوقه الصغير تنتقل وشوشتك على موجات الاثثر فيلتقطها محدثلك البعيد 
عنك عل معاعة من جهسساق ب .هو ايف له بريه حنه عن الجهائ الذي 
وشوشت في بوقه » وتتبادل معه الديث من فلك الى أذنه » ومن فه 
الي أذنك . 

وما آذن القرن التاسع عشر بالرحيل قبل ان أعطي العالى اخمستراعاً 
نيا ادر هو التلغراف اللاسلكي المسمنى بالتلغراف اللاسلكي الماركوني 
نسبة لمخترعه « غوغايومو ماركوني » العلم الايطالي في الفيزياء . هنا 
مجدر القول ان ارجاع الفضل في اختراع التلغراف اللاسلكي لماركوني 
قد يكون صواباً وقد لا يون . ذلك لان العالم الروسي ٠‏ بوبوف » 
كان قد توصل الى هذا الاختراع ء وقدام حوئه عنه الى جمعية علاء 
البحوث الطبيعية في بلاد الروسيا في السابع من شهر نوار عام ١898‏ 
ونشر نحناً وافياً ومطولاة عنه في مجلة هذه الجمعية في عام 18945 . بيد 
أن ماركوني كان أسبق. من زميله الرومي في تقدم جهاره الى السلطات 
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الحكومية خارج بلاده » واعترفت له الحكومة اللريطانية به » وحصل 
منها على حق تسجيل الاختراع له » واسس بموجب هذا الحق شركة 
خاصة باسمه . وكان ذلك في عام ١895‏ » أي في نفس الوقت الذي 
نشر بوبوف الروسي محوثه . الأرجح ان ا ماركوني الايطالي 
وبوبوف الروسمي » كانا يعملان بي ذات الوقت مشروع واحد » وتوصلا 
في وقت واحد الى نتيجة واحدة دون أن 00 احدهما واقفاً على ما 
يعمله الآخر . غير ان الانكياش التقليدي الذي عرفت به روسيا في 
الماذي » والحذر التقايدي بين العلم الروسي والعام الغربي ٠‏ كان لما يد” 
في تكريس ماركوني على عرش التلغراف للاسلكي . فالتباعد التاريخي 
بين عام الروسيا وعالم الغرب 4 يكن ايل الفامل. ينها + شى- في 
الشؤون العلمية البى لا 78 ان يكون لما حدود او يوضع بينها سدود .. 
ومن الشذوذ د 0 » ان الموسوعات الغربية قِلّ) تذكر شيئاً غير 
غلاء لفرت < وان وك كاهيا عن "العراء؟اللجانن عن الذرية لتكرة 
بأكتر ما يكون من الاختصار . ومها يكن الأمر » وسواء أكان 
ماركوني سبق بوبوف ٠‏ أم بوبوف سبق ماركوني » أم كان الائنان 
وصلا الى المدف المحمود في نفس الوقت ... كل ذلك لا يعد 
شيئاً تجاه ما حققه اختراع التلغراف اللاسلكي من تقسدم الحضارة 
الإنسانية . 

وبيما كان هؤلاء 0 أتخضعون الطبيعة لارادتهيم ويكشفون اسرارها 
وق ع كان رادي" هم يعملون في اكتشافاث اخخرى تتصل بالناحية 
الإنسانية من حياة الانسان . فقد هال هؤلاء ها تقاسيه البشرية من 1 لام 


وأدرااض وأوبئة » فتجندوا لانقاذ البشرية من هذه الآفات © وسير 9 
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غور الامراض 4 ورأوا من بعياء. 6 ان 5 الطبيعة عدر اسان واطران 
والنبات ءَ وان هذا العادو هر ذو حيأة ايضاً ٠‏ وهو يتسلل خولسية من 
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ضحية الى ضحية . هو طفياية مجهلون كنهها وحقيقتها . فعمدوا الى 
مقاومتها بتسليط مواد قاتلة عليها . كانوا يكافحون السبب قبل ان 
يكونوا عرفوا السب . 

هكذا فعل الجراح « لستر » الانكليزي في مقاومة التعفن في عملياته 
الجراحية . وهكذا فعل الطبيب « سميلوايس » في مقاومة التعفنات 
النفاسيئة . وكان الطبيب الانكليزي « جنر » اكثر جرأة من زميليه » 
اذ اقتحم العدو في وكره بالذات . كان جنر اول من أجرى عماية 
التلقيح عواد المرض السامة . غير ان ما لمسه من اللحطر على الملفحين 
من نقل المواد السامة لهم » جعله يتحايل على سمها كي يضعف مقعوله 
الحطر على البشر . فواصل تجاربه في وباء الجدري . وكانت حياته هذه 
أخذ المواد الصديدية من بثور الجدري المتقيّحة » وتلقيح الابقار مها 
كي تصاب هذه الابقار بداء الجدري » ثم يعود ويأخذ من بثورها 
جرعة صغيرة ويلقح ها الاصحاء من الناس ©» فيكسبهم مناعة ضد 
وباء الجدري المخيف » إذ ان مرور ميكروب الجدري في الابقار يفقده 
خبئه على الإنسان ويبقي فيه فعاليته المناعية ضد المرض . 

ولكن لا جنر » ولا لسير ولا سميلوايسءولا ابن سينا » ولا الرازي 
من قبلهم » استطاعوا الكشف عن ماهية هذا العدو الذي اسمه 
الميكروب . كان فضل الكشف عن ماهية هذا الميكروب للعلم البطل 
« باستور » . : 

كان باستور عالماً في الكيمياء قبل ان يتوصسل الى اكتشافه العظم 
للجرئومة المرضية . وكان اكتشافه هذا اثناء اشتغاله بعملية: التخمير. فقد 
كان المعتقد ان التخمير محصل من تفاعل كيمي . على ان باستور بين 
ان التخمير هو حصيلة فعالية طفيليات مجهرية ذات حياة موجودة في 
السائل المخمّر . وكان هذا الاكتشاف دليله الى معرفة وجود فبروسات 
سامة ؛ فعمد الى إضعاف سمومها عن طريق تلقيح الدواجن بفروس 
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الكولير اء ثم استخراج لماح من الدواجن المصابة لتلقيح الانسان . 
كانت نجاربه في يادىء الامر مقصورة على الكوليرا ومرض دودة 
الحرير . ثم بذل اهام خاصاً في مرض الكلتّب » وبعده انتقل في 
تجاربه الى معظم الامراض الوبائية . كان باستور صاحب الفضل الاول 
والأكبر في وضع الأسس العلمية لدراسة الامراض العفنة والوبائية وطرق 
معالجتها والوقاية منها . 

وقد دأب باستور على اجراء تجاربه بعناد قل هثيله . فلقد طالما 
أحيط عظاهرات الحقد والعداء والسخرية من قبل زملائه الأطباء ومن 
قبل السلطات ايضاً . ولم يكن بين كل أطباء عهده نصير له غير الجراح 
الانكليزي و لسثر , . ولكنه بقى مواظياً على عله المضنى بلا كلل 
ودونما شفقة على راحة نفسه . حتى اضطر أعداؤه انفسهم الى ان يضفروا 
له اكليل الظفر على هذا العدو اللحبيث الذي اسمه الميكروب . فنزل اسمه 
في صفحات التاريخ كأعظم جندي" من جنود الإنسانية . 
جديدة ؛ مأخوذة من الحقائق العلمية والتجارب الاختبارية اكثر مما هي 
مأخخوذة من الإنعاء الفكري والالحام الوجداني . ولم يرك هذا الموكب 
في انطلاقه اي حقل من حقول العم والمعرفة إلا ومر" فيه وتزود من 
نتاجه وثماره . ووجد قي كل حمل من هذه الحقول حر"اثئاً يعماون 
ويجد”ون كي يقدموا للحضارة الانسانية مقومات علمية ثابثة بدلا عن 
مقوماتها الغيبية والامانية المفتقرة الى أسباب الصمود . 

كان الجسم البشري صندوقاً مغلقا » لا يعرف ما محدث فيه إلا عن 
طريق الحخدس والتخمين وتفسر الاشياء بنتائجها لا يأسباءها . فاخترق 
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علاء الجسم البشري هذا الصندوق وكشفوا محتوياته » وصيروا غور ما 
بحري فيه ».وما يكمن في هذه المحتويات من اسرار ». وما هذه الاسرار 
من فعالية على نظام العمل في هذا المصنع الحيوي العجيب . كان «كلود 
برنار » و « براون سيكار » الفرنسيان » بميطان اللثام عن أسرار الغدد 
الصم ؛ ويستكشفان فعاليتها على الوظائف الحسمية. وكان «يافلوف » 
الروسي عميط اللثام عن الوظائف الانعكاسية قي الجهاز العصبي وتأثيرها 
على مختلف اجهزة الجسم البشري » ودورها الكبير ف تسيير حركة 
المصنع . وكان « كوخ » و «ارلخ » و١«اييرت‏ » و « نيس » 
و ١‏ لافران » يتخطون الطريق ابي مشاها « باستور » » ويتلصصون من 
مجهر هم على الطفيليات الحبيثئة ناشرة الاويئة ويدبرون طا المهالك » كي 
يفتكوا مما ومحموا الانسان من شرها . وكان العللان «١‏ مورتون » 
و و سمبسون ء يفتشان عن مادة سحرية يقادمابها للطبيب الجراح » 
وتساعده على ان يكون طبيباً جرناحاً » لا جراحاً جزاراً » فوجدوا هذه 
المادة السحرية عام 186٠‏ الي تمكن الجراح من اجراء عملية على المريض » 
بعد ان يكون نشقه جرعات مقئنة من الكلوروفورم أو الأثير » تأخذه 
في سفرة موقتة من الغيبوبة المستكدة » نمحيث لا يشعر بآ لام المشرط الذي 
حر" جسمه . كان الفن الجراحي في منتصف القرن العشرين قد أمن 
على نفسه وعلى من "ارس فيهم من البشر بشمانتين النتين ... مخدار 
يقلع ألم المشرط ؛ ومعقمات نجتب تعفن اللتروح . 

لم يرك علاء القرن التاسع عشر بابآ من ابواب المعرفة إلا وطرقوه . 
فا كان معروفاً عند أسلافهم ازدادوا هم معرفة به » ومالم يكن معروفاً 
حاولوا ان يكشفوا عنه » فوضعوا الأساس من مخلفهم كي يكماوا ما 
بدأوا به هم . كان هؤلاء مكملي أعمال المامضمي ورواد اعمال المستقبل . 


* * « 


1١ 51/ 


وم يكتف علاء القرن التاسع عشر بالكشف عن عوامسل الطبيعة 
وأسرارها . ولم يكتفا العقل البشري بدراسة العلوم الطبيعية واخضاع 
عوامل الطبيعة له » بل ذهب في مغامرته الى ما وراء الطبيعة ساعياً الى 
الكشف عن لا مرئياتها . وكان منهم من نازع القدرة الآهية اللامرثية » 
الي لم يكن يتجاسر أحد على المغامرة في مس” قدسيتها والبحث في 
معصوميتها . وجنح بعضهم الى المادية واستخاصوا منهسا فلسفتهم قِ 
التحول والتطور وتنازع البقاء . وأنكروا ان الانسان قد خلق انساناً ىا 
هو مكتوب في الكتب المقدسة » وتبنوا نظرية دارون البيولوجية في علم 
النبات » وخرجوا منها الى القول ٠»‏ ان الانسان صار انساناً عن طريق 
تحول الحياة عير ملايين الأجيال من أسفل إلى أعلى » أي من حياة 
فروسات في المستنقعات المائية الى حياة الانسان» أعلى كائن بين الكائنات 
ذات الحياة . ١‏ 

لم يكن دارون اول من قال بنظرية التطور والتحول . ولكنه كان 
اول من بى نظريته على البحث العلمي . فطور نظرية سلفه لامارك 
في التحول والتكيف المحض اختياريين والمبنية على ان التكيف هو وليد 
الحاجة . كان لامارك مهدا ... فكان دارون مكملاة . 

كان دارون عالاً نباتياً . فقام بأسفار دراسية درس اثناءها طريقة 
النمو” في الحياة النباتية » وتوصل في دروسه الى أن أنواعها قابلة للتحول 
من نوع إلى نوع » ومن فصيلة إلى فصيلة . واكتشف أن الاصطفاء 
النوعي الاصطناعي الذي محري النباتيون عن طريق تلقيح نوع بنوع أفضل» 
تعمله الطبيعة من نفسها . فطلع بنظرية الاصطفاء النوعي الطبيعي الذي 
تعمله الطبيعة تجاوباً مع سنتها في تنازع البقاء وبقاء الأفضل . 

كان اعلان نظرية دارون هذه » وانبثاق نظرية تحول الحياة من أسفل 
إلى أعلى منها » فانحة معركة حامية الوطيس بين الدارونيين واللاهوتيين» 
لا سها بعد ان انتشرت واتسعت » واخرجها تلاميذ دارون وخلفاؤه من 


لحل 


النطاق البيولوجي المخض ٠‏ وجعاوها اساسا للفلسفة المادية التطورية » 
المعاكسة للفاسفة اللاهوتية الحتمية » المنبثقة عن التعالم الدينية والمقررة 
من الفلسفة اليونانية والرومانية . وما لبثت هذه المعركة ان ازدادت 
حدة وقسوة » عندما اخخذ علاء 'الاجماع يتبنوما ويطبقونها في حوتهم عن 
حياة الانسان وعن الصفة الصراعية البيولوجية فيها » الايلة بالنتيجة الى 
خلق صفة صراعية اجماعية طبقية في النوع البشري . 

كانت نظرية دارون في الأساس ثورة بيولوجية » رأى فيها 
اللاهرتيون نذير خطر على تعاليمهم الميتافيزية اليقينية . فكفرتما الكنيسة 
وعد”نها تعدياً على المشيئة الالحية وتحدياً لها . فشنت عليها حرباً لا هوادة 
فيها . ونسبت إلى دارون واتباعه الكفر والرندقة . ولم تكن الكنيسة 
معطئة في حدسها ؛ إذ ان العلم استمر في اثبات حقيقتها . والحقائق 
العلمية كانت دائماً ‏ وما تزال ‏ موضع الريبة والقلق عند جاعات 
الفلسفة اللاهوتية الحتمية . 

على انه عندما عجز اليتافيزيون عن مخطئة هذه الحقيقة العلمية » 
وتبّين هم انه لم يعد لهم مناص من الاقرار مها بعد ثبوما في حقول 
التجربة والاختبار - عمدوا إلى إعطائها تفسيرات محتلفة » محاولن جعل 
الداروينية غير متناقضة مع الفلسفة الميتافيزية واللاهوتية . وقد كانت هذه 
المحاولات التفسيرية مقتبسة من فلسفة الفيلسوف اللاهوتى الأكير مار 
توما الاكويني » وهي الفلسفة القائلة بأن العقلانية لا تنفي الابمان بل 
تتوافق معه . غير ان المدرسة الدارونية كانت تقف بالمرصاد لكل محاولة 
من هذا النوع وتبين خطأها . 

ولم يبق الصراع بين الدارونيين واللاهوتيين ضمن نطاق العلوم 
البيولوجية وتطور الاشياء » بل شمل نطاقات أوسع واكتر اثراً في 
التسلسل الحياتي . 

كانت الوراثة في مفهوم العلوم القدممة الحتمية أشبه بعملية حسابية . 
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كانت المدرسة القديمة ( مدرسة ماندل في الوراثة ) تعتير أن النوع قابل 
التحول » وان سين شروط الحياة بسن التوع » ولكنها لا تستطيع 
تحويله الى نوع آخر . ذلك لأن المادة الورائية والكروموزوم الموجودة 
فيه في عرف القاعدة الماندلية ‏ مستقلان تمام الاستقلال عن الجسم 
الحي” وشروط وجوده والتغيرات ابي تطرأ على هذه الشروط عن طريق 
تحسينها . وانبثاقاً من هذه القاعدة كان المعتقّد ان الصفات المكتسبة لا 
تور“ث ولا تؤثر شيئاً في حتمية شريعة ماندل الوراثية . 

هذا ما تصدى له العلم الرومي « ميتشورين ٠»‏ » وبين بالتجربة 
والاختبار والنتائج خطأه وعدم انطباقه على نظرية دارون الاساسية . فقد 
اثبت هذا العالم ومدرسته - بثجارمم) في حقل النبات الي حصلا عايها- 
ان باستطاعة العلم » أن يتدخل في سير أعمال الطبيعة ويتغلب عليها » 
ويؤئر في التوارث النوعي 2 #يث يتمكن من محويل النوع الى نوع 
آخر عن طريق نحسين شروط الحياة وتكيرفها » فيخاق من النوع الابن 
نوع افضل من النوع الأب أو الجد . وكان حصاد نظرية ميتشورين 
نحسنا وازدياداً في الأغلال الزراعية » فضلا” عن تو نباتات في 
أراض لم تكن صالحة لنموها من قبل . كانت نظرية ميتشورين المثبتة 
واقعياً وعماياً » منطبقة كل الانطباق على النظرية الدارونية العلمية والنظرية 
اللامار كسية الاستنتاجية في وراثة الصفات المكتسبة ٠‏ بيئا كانت نظرية 
ماندل ووايزمن ومورغن ( وهي ما يطاق عليها اسم النيو دارونية والنيو 
لاماركسية ) بعيدة كل البعد عما أثبته دارون بالعلم وقال به لامارك 
بالاستنتاج . كان هيتشورين يقول « ان الطبيعة سمحة في العطاء ولكن لا 
بكفي ان ننتظرها كي تعطينا منحها بل عاينا ( أي على العلم ) ان ينتزع 
منها اكثر ما عندها هن الخحرات » . 


"٠. 


بل تعداه الى النطاق الثقاني والفني . في الأدب والشعر والرسم والموسيقى.. 
ما خلف في المجتمعات حيوية ما عرفتها المجتمعات السابقة . والثقافة » 
سواء كانت أدباً ام شعراً أم موسيقى أم رسوماً » تثير أحاسيس الناس» 
وتعبّر عن مشاعرهم » فضلاة عن كونمها مصدر إطام وايقاظ . ومن 
غير الانصاف للحقيقة ان ينظر الى كتاب هذه الحقبة من التاريخ ‏ مثل 
دوستويفسكى » وتولستوي »2 وببرون » وبوشكان »2 وغوتيه وفيكتور 
هيغو -- ككتاب فقط » بل يجب أن ينظر الهم كرسل بعثوا في شعو مهم 
وعياً على شؤونها » وحفزاً للعمل من أجل مستقبلها . 

على ان الحديد الذي حصل بي هذه اللخحقبة هو النهوضة الموسيقية 
المتصاعدة الى نشأت أول ما نشأت في المانيا عشية القرن الثامن عشر » 
وكان القرن التاسع عشر ميدان انطلاقها . لقد عمل علاء القرن التاسع عشر 
لاطلاق المجال العقل البشري للكشف عن حقيقة المعرفة » وعمل فنانو 
القرن التاسع عشر ولا سما موسيقيوه لاطلاق المجال للنفس البشرية 
للكشف عن حقيقتها الانسانية وسموها . 

ان ما جسده بيتهوفن ‏ ذلك الرجل العبقري الأصم"-في سيمفونياته» 
من أحاسيس نفسية في معنى الكرية والانسانية » وما جسّده تشايكوفسكى 
قُ « هيلودياته ») من مشاعر الشعب الر وسي قِ عبوديته .ال" يستطيسع 
تجسيده أي كاتب أو اديب أو مؤرخ » مها اشتهر في دقة الوصف 
وسرد الوقائع التارعمية وأثرها في النفوس . 


هذه الجمهرة من الموسيقيين العالميين : بيتهوفن .. تشايكوفسكي . 
باخ .. هاندل .. هايدن “ملوك .. موزار .. شوبير مضافاً اليهم جمهرة 
كبار ادباء ذلك العصر وفنانيه .. أضفوا على حضارة القرن التاسع عشر 
العلمية والمادية » روئقاً روحياً . العلاء زوادوا العقل بزاد المعرفة ء 
والفنانون زوادوا النفس بزاد الحس” الروحي بأسمى مشاعر الأنسان . فلا 


لكا 


عجب اذا وضع التاريخ انماء هؤلاء العباقرة فوق اسماء رجالات اهرب 
والسياسة » اذ أن الانسانية لا تبجحد فضل عمالها . 

كان التقدم العلمي والثقائي في الَرن التاسعم عشر فانحة عهد رخصاء 
وجمع ثروات : على انه كان عهد رخحاء لبعض الناس لا لكل الناس. 
هذا حديئنا في الفصل التالي . 


ين 


في الشرق ومخدم الاقتصاد الاستعاري 


لقد أطلقنا على القرن التاسع عشر اسم عصر التقدم العلمي . وقد 
لا تخطىء اذا أطلقنا عليه ايضاً اسم عصر التقدم الاقتصادي والاستعاري. 

ان الدول الاوروبية وشعوما : الي بلغت شأوآ من العلم والأدب 
والفن والاكتشاف ٠»‏ ل تبلغه غيرها من الدول والشعوب ٠»‏ أفادت من 
ميزنها هذه » وعمدت الى استغلالها » وطمحت الى توسيع نفوذها في 
العالم قاطبة ؛ إستدراراً للكسب عن طريق الجروب . فكانت حروب 
القرك التاسع عشر » حروباً استعارية وتوسعية . 

اوروبا معقل العلم والفن والاختراعات . يجب ان حك العالمى ؛ 
ونحتكر خسراته » وتستخدم » أو بالأحرى » تستعبد شعوبه . ولكي 
يكون ها ذلك » يجب أن يبقى العلم غير الاوروبي » متأخراً عن 
عالمها . فالاستعار لا يقوم إلا على شرطين أساسيين ومتلازمين » عشيان 
بدا بيد » وإلا فقد التوازن الذي لا بد" منه في هذه العملية . هذان 
الشرطان هما » رقي الدول المستعمرة » وتأخر الدول المستعمرة . 


لو م تكن القارة الإوسترالية » كانت اوروبا هى الصغرى بان 


برح 


قارات العالم . ولكن اوروبا هي الي بنت السفن » وطوعت البحار ؛ 
وقر'بت الأبعاد » واكتشفت المجهول في العلم ؛ واخترعت الصناعات 
وادركت منافعها » واستدرت منها غناها : وبنث عايه أمجادها . 

ومن قدي الأزمان » كان الشرق الكبير قبلة أنظلار اوروبا الصغيرة ؛ 
والشرق » الغارق في روحانيته ؛ غافل عن وجود ما فيه من الكنوز 
واللمرات : ولاه عن استئار دياه ؛ ما هو موعود فيه وراء دلياة . 
اذن لتتخذ 2 من روحانية الشرق د لاستماره في هذه الدنيا » 
ولتترك للآخرة أمر تصغية الحساب بان الشرق والغرب . وما دادت 
الروحانية تمع الشرق من ام ان :قاف + فايس صعباً على اوروبا أن 
تستعبر من الشرق روحانيته» ونمرجها عادية عاومها وفاوتها » كي يفتح 
ها المزج » باب مغلقاً » على كنوز يسيل ذا لعاما . 

ثما لا شك فيهء أن الروحانية الاوروبية المسيحية» هى أقل أشكال الروحانية 
معارضة للتطور التتدمى والاجماعى والاقتصادي ارع ا ا 
هذ اتشرارها فق «الحري اك نظن كار مركي كانت مور أن 
الشرق . وعرف الغرب كيف يستخدءها » باخراجه اياها عن الميدان 
الروحاني الصرف ء الى الميسدان العما 


لى الصرف . فاستعان بتعاليمها 


ومثاليتها » على فتح باب جديد لتغلغله في أقطار المعمورة . كان الغرب 
في استعاره للشرق » تحمل في يده الأولى انجيل الروحانية ؛ بيها حمل 
في يده الثانية » مغرياته من العاوم والفنون والاقتصاد . ولقد طالما أهمل 
الغرب ه«ثالية الات#يل » مقداماً عليها هذه المغريات ٠»‏ إذ كان رائده 
تحبيب نفسه الى الشرق » كي يأخخذ منه أكثر مما يعطيه » ان لم يكن 
عن طريق اللاينة ؛ فليكن عن طريق القسر . 

ليس من ينكر على الغرب حسناته . ولكن هذه اللسنات هي <سنات 
ملازمة لكل تفاعل بين الاهم » مها كان المقصود منها . وهذه 
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الحسنات الي ما كان للغرب ان حول دونها » ولا كان في طاقته ان 
حول دوما » ولا من مصلحته المادية ان حول دوهما 3 لم تكن غير 
جرعات تخديرية لا أكثر ولا أقل . 

قل الغرب للشرق : نخذ بعض العم » وممتع بقسط من العيش 
والكفاف » وليكن لافراد, منلك قلائل شيء من الغنائم ؛ ولتكن طؤلاء 
السيادة الشكلية على أقوامهم » كي يساعدوني على بسط سيادتي المطلقة 
على قطاعاتك الواسعة » استثمرها انا » وأعطى شيئاً منها لزعمائك 
وإقطاعييك » وسمّهم يا شرق ما شئت » ملوكاً أو امراء أو مهارجة» 
هم عل حق »ع ولي عايهم حمقّوق . حقهم علي مساعدمهم على إخضاع 
شعوبك لحم » وحقوتي عليهم ؛ التقيّد بأوامري » وتسهيل مهمي 
الاستمارية ؛ واستهار مرافق القطاعات الي أتهتهم أنا حكاماً 
وضيين عليها . 

هكذا اقتسمت أوروبا الشرق : ليريطائيا اند » وبورما » وجنوب 
افرشا ومفر” 4د السؤداقة + “وتطاعاك #مموة ف اننا ”وافريقيا + 
ولفرنسا الهند الصينية » والجزائر » ومراكش »© وتونس » ومدغسكر » 
وقسم من صحارى السودان » ومستعمرات أخرى مبعثرة هنا وهناك . 
ولألمانيا قطاعات في غربي افريقيا وجزر الباسيفياك . ولابطاليا طرابلس 
الغرب والصومال.... ولبلجيكا » الدويلة الاوروبية + يلاد الكولغى . 
ولمولاندا » الدويلة الاوروبية الثانية » جزائر الهند » الى تفوق عساحتها 
وعدد سكانما هولندا الأم بعشر مرات . ولروسيا القيصرية قطاعات في 
آسيا » يتحكم فيها الدب الابيض ؛ وتلهيه عن التطلع الى ه! وراءها 
أو قدامها . على أن اوروبا لم تكتف باستملاك البلاد الافريقية والاسيوية ؛ 
وانما اقتسمت النفوذ في الاقطار الاخرى الي لم تستطع استملاكها . 
فالاستعار له أوجه عديدة منها التملك ومنها الحاية » ومنها الوصاية » 


حاكن 


ومنها الانتداب » ألفاظ ومسميات مختلفة » لها ععبى واحدء. 
وغاية واحدة . 

كانت الدول الاستعارية متلق الاعذار والمبررات المختلفة لبسط 
سيطرتها على البلدان المستعمسرة . وكثيراً ما كانت تستعين بالدين لبلوغ 
غايتها . كانت ترسل هرسايها الى هذه البلدان كى يبشروا شعوما بالدين 
المسيحي بغية خلااص تغوسهم وضان آخرنهم . فكان هؤلاء يتوغلون 
في داخل البلدان » ومخالطون سكانما الوطنيين » ليحملوهم على التنصر » 
فيسهل على مرسلي الغرب عندئذ صهر السكان في بوتقة الارساليات 
الغربية 3 وما ترهى اليه هذه الارساليات دن غايات 3 ظاهرها دبى 
وباطنها استعاري واستعبادي .. وكان لا بد" أحياناً من وقوع تصادم 
ببن المرسلين والسكان الوطنيين » وكان لا بد" أيضاً من حصول بعض 
اعتداءات عليهم هن هؤلاء السكان » البعيدين عنهم كل البعد : من 
حيث العادات والتقاليد والتربية 5 فتهتر لذلك دوائر الدولة الى ينتمى 
اليها المرسلون » وتقوم هذه الدوائر وتقعد : وتزمجر .. ثم تجيتش جيوشها 
لتأديب المعتدين محجة حاية رعاياها والمحافظة على أرواحهم . ولقد طاما 
اقترفت هذه الجيوش الجرائم الماعية » التقاماً لجرعة فردية » لو فتشت 
عن أسباما » لتبين لك أنها ما كانت لتقع لو لم يسبقها استفزاز مقصود 
لغرض مقصود + كان التبشير الديبى أهم مهيئات الاستعار » وكسان 
المبشرون طليعة المستعمرين . 

نا لذ لآ 

كانت الصناعات الذاهية صعدا في اوروبا » والمصانع العاءرة في مدنما 
وقراها » تحتاج الى من يشغلها والى من بموانما بالمواد الاولية » والى 
من يستهلكها . واوروبا الثانية في الصغر بين قارات العالم » ليس فيها 
من المساحات » ولا المنابع : ولا الموارد » ولا الزراعة » ما يكفي لتشغيل 


حكن 


هذه المصانع » وليس فيها جاهير بشرية كافية لاستهلاك الصناعات . 
اذن فليأخذ الاستعار هذه المهمة المزدوجة على عاتقه .. استيراد المواد 
الأولية من مصادرها بأمخس الائمان » واعادة تصدير المصنوع منها الى 
المصادر نفسها بأغلى الاثمان » فتغنى الدولة المستعمرة على حساب الشعوب 
المستعمرة . ولتمخر البواخر والبوارج عباب البحور » في ثقل الجيوش 
الفاتحة » وفي نقل البضاعة الرانحة » وليحرص المستعمرون على ابقاء 
المستعمرين في جهلهم وخلافاتهم الدينية والقبلية » كي يسهل استخدامهم 
واستعبادهم . المهم أن يبقى هؤلاء قانعين بالكفاف وما دون الكنفاف » 
لكي ينعم مستعمروهم بالرفاه » ويدخل في خلد الطرفين أن الشعوب 
منها الاسياد ومنها العبيد . ميزة مصطنعة لا تمت الى النزعة الانسانية الي 
كان وما يزال - يتستر مها المستعمرون. 

لقد استمر الصيئيون طوال الاجيال يتعاطون الافيون » ينهكون به 
قراهم » ومخدرون به عقولهم وأجسادهم . وما كان الاستعبار » ولا 
كان مرسلوه الى الصين من مبشرين وقساوسة ونجار ومعلمين ؛ يأمبون 
بذلك » حجة عدم التدخل في عادات الشعب الصيي وتقايد حياته . 
ولكن ها أن ظهرت في بعض الأوساط الصينية بوادر الامتناع من تجارة 
الأفبون ؛ وطالبت هذه الاوساط منع البواخر الاجنبية من حمل 
الافيون الى الشعب الصيي » حبى أثار الاستعار حرباً شعواء على الصين 
باسم حريية التجارة . وكانت حرب الافيون بين بريطانيا والصسين 
عام 184٠‏ . 

وما كانت المند أوفر حظاً من الصين . فالاستعار لم يعمل شيئاً لوضع 
حد للتقاتل الطبقي ببن شعبها » بل كان يشجع على بقائه واشتداده » 
لما فيه من بعثرة جهود المنود من أجل التخلص من الاستعار . 

ألم بقل لنا التاريخ كيف كان الاستعار يعمل جاهداً للمحافظة عبلى 
الانظمة الرجعية والاقطاعية في البلدان الي يطمع مباء لكي تكون هذه 


وحن 


الانظمة عوناً له على إخضاع شعوما ؟ 

أم تر كيف كان الاستعار حرص على تقنين العلم في المستعمرات » 
لأن العلم الكامل والتفتح على الحقيقة من شأنهم] تقويض أركانه ؟ 

ان جولة في البلدان المستعمدرة نجعل المرء يدرك أية قيمة كانت لهذا 
التعلم المقئن » في معاهل أكثرها بدائية وطائفية » ولا أثر فيها للثتقافة 
التقدمية الانشائية . حتى اذا طمع أحد ابناء المستعمرات بما هو أعلى 
وارفع من العم المقدم له في بلاده » فاهلا به ني معاهد لندن وباريس 
وروما ومدريد . من هذه المعاهد يتزود العلم » ويتزود من اللمبادىء ابي 
يرغب في تصديرها المعلمون والمربون » والبي لا تتنافى مع تصاميمهم 
الاستعارية . 

ولكن العقل البشري لا نذلو من جذوة تكمن ني احدى زواياه . 
وهذه الجذوة همه) سعى الانسان لكبتها ؛ فلا مفر" من اشتعالها يوماً ماء 
لتحرق نارها الهشهم اليابس المرصوص . هو ناموس من نواميس الطبيعة » 
اذا تسلّط عليه الانسان الى زمن » قن غصير المعقول ولا الطبيعي أن 
يتساط عليه الزمن كله . 

غاندي رسول الحند وقديسها ومعررها » تلتمى عاومه ف جامعات 
لندن. 8 «عدها كان الازكايو ‏ كحكوون: لمن عركما فراكير ا استعارنا , 
ولكن غاندي هذا بالذات حرتر المهند من الانكايز . إن غاندي هو المثل 
الأعلى لمحرري الشرق من استعار الغرب . ولقد طلما اقتدى به أبطال 
التحرر في البادان المستعبدة . قد يقول قائل إن مثل غاندي يدل على ان 
الغرب لم بقف حاجزاً في وجه انطلاق الشرق » بل بالعكس ساعد على 
هذا الانطلاق . ولكن ليس في وسع الواقع أن يدال على أن مثل غاندي 
كان هو القاعدة . الحق انه كان من شذوذ القاعدة . اذ لو عرفت 
بريطانيا ها كان سيصيبها من هذا الرجل النحيل » ٠لكانت‏ دبرت امرها 
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معه وهو على ممّاعد جامعتها . 

لون ن ينكر على 0 ر يعض حسناته . ولكن هذه ا- 0 
يكن يأتيه أ الاستعار ب قي ننمسها بل وسيلة لغايته منهأ . ولتد طالما 
نتج عنها ر و لد من جانب الأمستعمصرين » الذين علدوا 00 مثل 
2 2 5 تبعوهم الى يعن لحن يضطيدوهم ويشردوهم ويسجنوهم 
ومحلاوا من تأثير هم في الجاهير » الذارقة في عبوديتها للاسياد من 
الاجانب ووكلائهم من الوطنيين بالذات . فالاستهار قد مهم وجود 
متعلمين ومثقفين وطنيين في البلدان المستعمترة » شريطة أن لا يحول 
علمهم وثمافتهم » دون بلوغ مار به دن بلدامم وشعو مهم : 

كان لكلمتى الشرق والغرب قبل العصر الاستعماري تحديد لنظىي 
جذرائى يزيد -ه افإذا وان الكلمتين بعد العصر الاستعاري » تعنيان 
غير ذلك » إذ أصريحتا ترمزان الى عالملين متياعدين في الفكر والروح 
أكثر مما هما متباعدان في المسافة أو في علاقته| بالنظام الشمسي . وكان 
من مصاحة الاستعار ان ن تتسع الشقة بينها . وهذا ما كان يفعاه الاستعار 
طوال عهده غير السعيد » وما تزال فاوله تفعله حتى زماننا هذا 
فالاستعار 7 ما يزال آخذاً بفاسفة الكاتب الانكليزي الاستعاري 
« كبلنغ » في أن الشرق شرق » 0 » وان بلتقيا . 

لقد أدرك الغرب في نهضته أن الحياة على هذه الآارين ليست «رحلة 
استعداد لخحياة أفضل بعد الموت كا يم الفلسفة الميتافيزية . وادرك 
الغرب أن الوجود » 0 وعمل وجهاد » ني سبيل حياة أحسن وأنفع » 
هنا في عام الوجود لا ؟ في عام الغيب . وعتلما وعى الغرب هذه الحقيقة 
ولمس حسناها » 500 نتائجها ؛ دب فيه الشوق الى الشرق » 
الغارق في روحانيته » وجعل يلهيه عن واقعه المحسوس بالغيب المجهول » 
5 يبتى عائشاً في وهم الخرافات والاساطير معللاً بمسه بعالم آخر ء 
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تاركاً للغرب هذا العالم . لقد عرف الغرب كيف يفيد هن روحانية 
الشرق . وكان يساعد على تمكين أواصرها فيه » كى يترك له وحده 
المجال للتحك المطلق -بذه الدنيا . له الواقع الذي في اليد » وللشرق 
الجيال الذي لا تطاله يد ولا تراه عين » ولا بحداه إدراك : 

كان التقدم الصناعي ني اوروبا والرأسمالية المتأتية عنه » هو المحور 
الذي تدور عايه السياسة الاوروبية . وكان فيض الانتاج ني اوروبا هو 
المديئر لمذه السياسة . كانت وسائل الانتاج ضمن احتكار الدول 
الاوروبية قبل أن تشاركها في هذا الاحتكار الولايات المنحدة الامركية . 
وكان التقدم الصناعي النانج عن التقدم العلمي هو الورقة الي كانت 
وروبا تلعب مها على الشعوب المختلفة . كانت اوروبا عن طريق 
المتشبعين بروح الاستعار من علائها » تفلسف الاستعار يأنه ذو غاية 
تمدينية . وتفلسف القمم الانسانية منطق المدرسة الاستعارية . وتجعل من 
الدين » ومن الله بالذات إداة لأجشع أغراضها » وهذا كان أبن 
ماسيها . كانت اوروبا » الديمقراطية والتقدمية الى حدر لا بأس 
بلادها » تناصر الرجعية في البلدان الطامعة باستعارها . كان همها 0 1 
أن لا تستيقظ الشعوب » لآن يقظة الشعوب تعكّر على الاستعار صفو 
حياته . ولذلك كانت تتحالف مع الاقطاعيين والزعماء الوطنيين ورجال 
الاديان المتز متدن » وتغدق عليهم العطاء كي يساعدوها على كبت وعي 
شعوبهم » ولكي يزودوها بالعال والاجراء » ولي يزودوها ايضاً 
بالجيوش في حروما الاستعارية والتوسعية . كانت اورويا : تمنع التصنيع 
في مستعمراما بقصد ترويج استهلاك صناعاتها هي وبيعها للناس بأغلى 
الآتمان » بها كانت تشجع الزراعة في المستعمرات كي محصل على مواد 
اولية لصناعانها » ولكى تقوتي القوة الشرائية عند المستعمرين 
كانت المهنسد والصين مشلا" تتخبطان بأفدح فوضى » رجعية 


بلح( 


ودينية وتقاليدية . ولم يكن الاستعار يعبى بعمل شيء لأصلاحها نحجة 
انه لا يريد التدخل بئراث الشعب المندي أو الصيي . ولكنه لم يعف عن 
التدخل بالفعل تدخلا” عسكرباً عندما ارتفع صوت من الصين ضد نجارة 
الافيون فأضرمها <رباً وحشية على الصين . ولم يعض" عن التدخل بالفعل 
تلخخلا” عسكر ب عندما أرتقع صوت غاندي في المحند لإصلا 2 حالة الشعب 
المندي . ويا كان أمر الاستعار في الحند والصين هكذا كان في كل 
ناد مقف اق الالشان ورم مسن مده الأتري عالت لاط 

ته عن طريق الفوضى وعلى قاعدة « فرق تسد م . وكان دف 
الجر وتناحرها يسهدل أمامه الطريق ليفرق ويسود . كان التقدم العلمي 
والصناعي في اوروبا غنماً شا . بل الأصح ان يقال انه كان غنماً الطبقة 


الفوقية الخاصة فيها » ولكىنه كان غرماً على شعوب المستعمرات 


الطبقة الثالثة تتمعخض 
فتاك الاشتراكية 


نعي بالطبقة الثالئة جميع فئاثت الشعب ال هي تكدح لتعيش ؛ وجميع 
الفعات ال بى لا يتوفر طا العيش إلا بعملها تنا واجتهادها وعرق 
جبيئها . ي الفئات الى لا تفتح أعينها على ثروة هابطة عليها لا من 
8 الفئات الي ل تعيش على 

امجاد اسلافيها ع ولا تستثمر الشعب غير ها . ولا تنم من شقاء الاخرين. 
الطبقة الثالثة هي العامل » والفلاح 3 والزارع »؛ والطبيب » والمهندس» 


يي 


0 ل 


والكاتب » والفئان » وكل من يعمل ليعش . هي تسعون بالمائة من 
جموع الشعب 3 هى الشعب 5 


في عصور الاقطاعية » كانت هذه الفئة مستعردة لأسيادها اقطاعي 
الآررض. .#وغتدها ' خطك الهاو شط ارق ٠»‏ وتقدم العلي » 
واخترعت الآلة ؛ واكتشفت الطاقة الكهربائية : وانشئت المراكب 
التجارية والحربية : وسهلت الأسفار بين الأقطار البعردة والقرية » 
وانفتحت ابواب التجارة على مصاريعها » ولت الحضارة الاقطاعية الى 
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حضارة استمارية » وظهرت ذه ثانية ك الشعوب ه افادت من التقدم‎ 


العلمي والصناعي والتجاري » وجعلته طوعاً لرغباتما ٠»‏ ومعيا لها على 
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الأرباح » واستخدامها لرفاهيتها . كان ذلك نذيراً بالميار الحشارة 
الاقطاعية وقيام حضارة اكثر تقدمية منها » وهي الحضارة الرأسصالية 
البورجوازية . ها ليث اقطاعيو الارض » أن وجدوا الخفسهم قُ حاجة 
الى جاعة. الصناعيين والتجار والرأسمالين . فجعاوا يستدينون منهم الأموال 
للمحافظة على ترانّهم ما امكن . غير ان تراتهم هذا أخذ بالانكفاء شيئاً 
فذيعاً تجاه سلطان العلم والمال . وكانت ولادة الطيقة الثانية اي طبقة 
البورجوازية ؛ التى انتزعت من الطبقة الأولى سلطانها ومكانتها . وأصبحت 
صاحبة النفوذ إل كير في تسبير دفة 0 الاقتصادية و 0 والسراسية 
كلتل عاك للشب و شان كرات و اكيم الاس في ماو لخر ثم 
وما عتيوا جى أحذو ا ينغردون ني وضعها » وكان رائدهم دائماً 
احلال النفوذ المالي محل النفوذ الاقطاعى . كان ذلاك خطوة مشكورة في 
التطور نحو الدمقراطية . ْ 

غير ان دنتول ارباب العمل والصناعة والتجارة في اللياة البرطانية 3 
وما احدثه ذلك من 1 2 الْتَسْم لتشر بع والسياسة والتحول الاجتماعي 2 
غليها إلا الذيه اليسن ايمر م كانت: في 


2. 


خاق مشكاة جديدة مم 000 
الحضارة الاقطاعية مدتعباءة للاسياد الاقطاءيين . وبثريت في المضارة 
اليورجوازية مستحبدة لالاحسياد اأسالين والمستثمرين 9 فهي ُ تتعدرر من 
العبودية إلا ممقدار ما يكن العبردية للاقطاعين وبين العبودية لارأسم ممالين 3 
دن فروق 224 ودهائية وابامية ٠‏ يبرع فيها ال رأسماليون 1 ما 
برع فيها الاقطاءيدون . 

ان الطبقات الاجتاعية الثلاث ‏ الأولى والثائية والثالثة - لم :ولد 
كلها دئعة واحدة » بل خاقتها الواحدة بعد الأخرى » تطورات المجتمع 
التارممية : تطوراته الاجتاءية والسياسية والاقتصادية والمعيشية . بل تادر 


القول ان كلا من هذه العابقات مخضت عن ولادة الطبقة المي بعدها . 


“1 ؟ 


ان من يتابع مجرى الحوادث » ويتدارس تطورات المجتمع » ويدقق 

في العوامل والاسباب الدافعة » والنتائج الحاصلة ٠‏ يتبين له جلاء » ان 
البورجوازية هي وليدة الاقطاعية » يما ان الاشتراكية هي وليدة 
الوزسؤائيةة:خ ان" الأقطاغية كلقي البورسرازية على الرغم من ارادتها 
عندما وجدت الها في -اجة الى اموال التجار والصناعين » والى ما 
اكتسبوه من معرفة كانت هي غافلة عنها . فكان رجوعها الاضطراري 
اليهم با في رفع 0 » واعترافاً منها حقوقهم ونفوذهم . هذه 
الحقوق الي أخمذت تتزايد مع الزمن والحاجة » والبي كان يقابل تزايدها 
من جهة ثانية » 7 في حقوق الاقطاعيين . وبنفس الطريقة 
الورجوازية” الاشتراكية” + عندما .رأت إن لا مندوحة لما من محالفة 
و العمل » » واضطرارها اليه » لتشغيل مصانعها » وتوسيع تجارتما » 
وزيادة ارباحها . فرأس المال بدون عمال لا يثمر » والارض بدون 
فلاحين لا تعطى غلّة . على ان العال والفلاحين »ء أما قنعوا بكفاف 
العيش في بداية الامر » فليس معقولا” ان يستمروا في قناعتهم بالزهيد 
ويتركوا لرأس الال ان ينعم وحده بالكثير . هؤلاء لم يكن ليفوتهم 
لزمن طويل » أن السعة الي جاءت نتيجة لازدهار الصناعة والتجارة 
والملاحة ٠»‏ ما كانت لولم يكونوا هم . فن حقهم إذن مشاركة رأ س المال 
فيها . هذا ما يعنيه القول ان الاشترااكية تكوأنت جنيئاً في رحم البورجوازية 
ال رأسمالية » تماماً كا تكو'نت البورجوازية جنيناً في رحم الاقطاعية . سلسلة 
تارحية علمية ©» لا محتاج تفسير ها الى فلسفة ولا الى عبقرية . 

الثورة الفرنسية قامت على سواعد الطبقة الشعبية الثالثة . هؤلاء هم 
الذين سفكت دماؤهم . وهؤلاء هم الذين هدموا الباستيل معقل الطغيان 
وقو”ضوا اركان الماكية المستبدة . ولكن ما ان هدأت الثورة حبى ظهر 
بجلا اللبهاة الووهواري: 0 :واستاتن بالحكم دهاة البورجوازيين » فحكموا 
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باسم الشعب » ولكنهم لم محكموا تفلحة- الفعيه يل خوالرا حم 
الشعب الى امبراطورية على رأسها امبراطور بدل الملك ء لم يكن الأول 
أقل” نيديا وافدادا من الثاني » ولا اكثر منه اخلاصاً لعامة الشعب» 
او اكثر اههاما يقلح الشعب الحيوية »+ إلا مما سنه من قوانين 
وشرائع » ما أساء إليها أحد اكثر مما أساء اليها واضعهنا ..فنعات 
طبقة بورجوازية جديدة ما لبغت حتى جعلت تتآمر مع الملوك الاوروبيين 
الذين قهروا نابليون » وأعادت الملكية » وأطاحت 00 الكورة : 
غير انه ليس سهلا ان يقضى قضاء" تام" على روح تغلغلت فى عامة 
الشعب »؛ بمجرد إعادة ملك أو امير اطور الى العرش 0 الشجرة 
الور تعود وتنمو . وقد نمت بالفعل مرتين » 
وأينعت مرتين » وقطعت قوى الشر أشجارها مرتين » ولكن خيرما لم 
تمت »؛ بل بقيتك حية » وبقيت أملا” لوئبات جديدة » لا زالسسله! 
التاريخ كل يوم 5 
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كانت الاشتراكية في بادىء الأمر فكرة مثالية . غير أنها كانت 
قليلة الوضوح ٠‏ إلا ممقدار ما أوضحها اشتراكيون مثاليون انسانيرن » 
من طراز « سان سرمون » و « وفور نيه » و « برودوث وود«اوين» 
الذين كانوا يبشرون بنظام اشتراكي » مستوحى من مبدأ الأخوة 
البشرية » والعدل الاجماعي » وتوزيع العروات © ومنع الاحتكارات . 
نظام تشرف عليه مجالس مؤلفة من أصحاب العمل والعال » صلاحيتها 
توزيع الارباح على الذين بجنوما » أي على اصحاب الرساميل وعماهم 
كانت هذه الاشتراكية اشتراكية انسانية طوباوية » ليس فيها شىء »: 
او ليس فيها إلا القليل القليل » من المرتكزات العملية والمادية » إذْ 
اها أبقت على حيازة الرأسماليين لرؤوس الاموال » وعسلى حيازمهم 


تلن 


لوسائل الانتاج ». مكتفية بإشراك العال: بالارباح ». توصلا" » في زعمها » 
الى عدم مجمع الغروات . فكان قصورها في تفهم وتفهم الحقيقة الاشتراكية 
ضيب لقيام اشتر اكرات متعددة ومتباينة ف وجهات النظر 6 منها الاشتراكية 
الدعقراطية » والاشتراكية النقابية » والاشتراكية التعاونية + والاشتر'كية 
الشأفظية ! او االاصلفية و" والاشتزاكيةالميضيوله!! ول اتشردما :ممق 
انواع واشكال ومسميات . من هذه الفوضى في مفهوم الاشتراكية » 
انثمّت. الاحزاب. الاشتراكية ني الدول ذات الأنظلمة الدستورية ٠»‏ وخخيّل 
لبغعض اناس :» ان الاشتر اكية ىك ن تطبيقها ضحن نطاق هذه الانثلمة © 
دوا رجوع الى الممدا العلحمي المادي والتاريحي ٠»‏ ودوتما”مساس بنظام 
إبقاء .وسائل الانتاج في حيازة الرأسمال وحده . 

وكا أبيء فهم وتطبيق" الدمقراطية من قبل مثالييها ودعاتما وأتباعهم 
كذلك أسيء فهم وتطبيق الاشتراكية من قبل اتباعها الطوباويين < وبقيت 
مفاهم الاشتر اكية كمفاهم الدعقر اطي يد ذمّة فلاسفتها » على اختلاف 
نظرامم 00 ختلاف ننارهم الى ا-لقيقة الحراتية . 

وعلى الرغم من تكوان الفكرة اوه الدعقراطية 
فقّد بةيت فكرة في الضمير ٠‏ تتجاذسا تيارات السياسة وانجاهانما : 
ويتزعمها زعمساء إلقران! مإيابطية لاو راق منظانة., شهزية تادر أبروالل 
و لاسال » و « بيبل » و« ليبنخت ه بغية الوقوف ضد الديكتاتورية 
والطغيان . ومع ان اشير اككية ' عو لاه الاأحراين” - .كانت :ا كيان" زلية .م 
اشتراكية و سان سيمون » و « فورنيه ه و « برودوك »6 و «اوين» 
ولكنها ل تكن عماية إلا بمقدار ما توحي به السياسة في هذا البلد او 
ذاك ع إذ ان العنصر السياسي فيها كان غالباً عكى العنصر الاقتصادي 
والمعيثي . 


ما لا شلك فيه ان التيّار التحرري الذي انبثق ق هن الثورة الفرنسية » 
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كان مثابة السماد المغذتي لنمو البذرة الاشتراكية واخراج كرما :ف 
طيات الضمير الى نور الوجود . فالاركات الشعبية التحررية النى أخحذت 
في الاتساع ء أحدئت تأثيرآ فالا" في النظم القائمة » على الرغم من 
متاومة الساطات لما ء وبذها أقصى الحهود الترقيدية احياناً »ع والزجرية 
احياناً أخرى » لوقفها » او للحد من فعاليتها على الاقل" . ذلك لأن 
الحاجة وغريزة حب البقاء » أماتا على السلطات » ان تساير رغبات 
الشعوب بعض الشيء . فا كاد القرن التاسع عشر يتتصف » حتى 
جعلت الدول تسن قوانن هن ثأنما القضاء على العبودية . وما تأخرت 
فؤلة افك الدولة الأوووي "عم "قرو امد والافان دنه كريرا فانر يا : 
حتى في روسيا . وثي إبان الطغيان القيصري » أمر الاميراطور اسكندر 
الثانى” يدا السحرين القانوتي. +: اتقاء:التحرير الحقيقق التكامل ... “عل ان 
اكثر ابطال الحرية الدمقراطية اخلاصا؟ كان « ابر اهم لكر ا دل تمن 
الولايات المتحدة الاميركية » اذ ان هذا الرئيس لم يكتف بشرعة سنة 
81 القافدية بإطلاق الخرية لجميع سكان الولايات بما فيهم الزنوج 
في اطنوف + دبل. افونيا عدريا أعلية + اذافت» سئوانت .ين هد" وجدو 
عق فلس التكوان: ميعناء + :والتدرجة قرو لقررة عل ١‏ قوق الاستعاد 
والعبودية . ومع ان قوى الرجعية والعبودية تمكنت بعدها من الانتقام 
من لنكولن البطل عندما دبّرت همقتاه على يد رجل معتوه » فا استطاعت 
هذه القوى القذرة ان تقهى على فكرة لنكولن الْخيّرة . ان لنكولن 
شقن ,فى التاريح عمسا ساطما 6 ايند .يه أبطالة. «اقرية وأخلانها في 
كل آن وأوان . 

غير ان ثورة لنكىوان على جلال خدمتها لقضية الحرية » لح تتعد” 
نطاق ارية بمفهومها البورجوازي » ولم تدخل في حسبانما الأسس البدئية » : 
العلمية والاقتصادية » للحرية الشاملة للطبقات العامة . ولم تككن والحالة 
هذه ثورة نحررية اشتراكية » هذا مع الاعتراف بأنها فتحت باباً كان 


"17/ 


موصداً » لحركات نحررية أوسع وأشمل. كانت ثورة لنكولن التحررية 
الشرارة الي أغغبت الضمائر » لإشعال ثورات اكثر جذرية ٠‏ نحرر 
الانسان » ليس فقط من الطغيان الحكومي .الطغيان العنصري © بل 
تحرره ايضاً من العوز والفقر والجوع والحرمان » ومن أسباب الحياة 
المادية قبل كل شيء . هذه الشرارة اللنكولنية المقداسة » وغيرها من 
الشرارات المإثلة » كانت اللهب الذي انطلقت منه الشرارة الاقوى 
والأعم" شرارة « كارل ماركس » واشتراكيته العلمية المادية التارمحية 
التي لا اشتراكية حقيقية غيرها . 

ولد كارل ماراكس من ابوين موديين عام ١81١8‏ في مقاطعة الرين 
من اعمال المانيا . وكان في فتوته حاد الذكاء » كثير الضجيج » 
عنيداً في رأيه » فظاً مع رفاقه خارج البيت ء عصبي المزاج » ضعيف 
البنية » جريئاً في اقواله وتصرفاته » محباً الاطلاع على كل شيء ولو 
كان ذلك لا يتناسب مع سنه مما جعله عديم الانسجام مع أبيه المسالم 
والمجامل » وعدم الانسجام مع معاشريه . 

وأفاق كارل ماركس على االمانيا مقسمة الى ولايات ودويلات » 
صغرة ومتفر”قة » محكمها ولانها وأمراؤها وملوكها حكماً استبدادياً » 
يا كان الشعب يرزح تحت نير الطغيان السياسي والاقتصادي والمالي.كا 
أفاق ايضاً على شيوع حركات ثورية في بلاده وخارج بلاده » ان دلت 
على شيء فائما تدل” على ما كانت تعانيه الشعوب من ظلم وألم ومرارة. 

كان كارل مارس طموحاً الى اقصى حد » كا كان أبوه طموحاً 
ايضاً 1 على ان الفرق بين ملموح الاب والابن » هو ان طموح الاب 
كان من النوع التعاملي المادىء » المسالم » التساومي ٠‏ بها كان طموح 
الابن من النوع الثوري التفاؤلي . 

وكان اليهود ثي ذلك الحدن مبغوضين ومضطهدين ومحتقرين . فرأى 
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الأب ولرما بدافعم من الابن الطموح الثائر ‏ أن ما يطمح اليه هو 
وابنه ليس بالامكان بلوغه اذا استمر"! معتنقين الديانة اليهودية المضطهدة . 
وتد يال ل تهذا:الاضر مدوكاة وداه كارل التوية يد مدهي الوردئ 
والمتعصبة له . 

وخطا كارل خطوته ال+ديدة اثر دخوله الجامعة في السابعة عشرة 
من عمره . واقتحم الحياة بنهج ثوري عنيف . وجعل يتفحص الفاسفة 
المميغلية » المالكة سعيدة في ذلك العصر » تفحص الناقد المدقق . وما 
كان يتهيب الاصطدام مع اتباءها وحامليٍ لوائها الكثر . وحمل سيفاً 
حاداً في محاربتة مثاليتها . وضرما في النقاط الضعيفة الى بنيت عليها . 
وأخذ من ديالكتيكها سلاحاً ضدها . وطلع بدبالكتياك جديد مستوحق 
من الحقائق العلمية المادية لا من الفكرة المثالية الى تستوحيها فلسفة 
هيغل » إذ لم يكن عند ماركس إمان بشيء الا بما يدلله عايه العلم 
والواقع التارمخي . 

ان فلسفة هيغل تقوم على اساس مادي وروحي معلا » على اعتبار 
ان الروح شيء مستقل هو من ابداع الفكرة . فالروح الميغلية » وان 
اختلفت في فلسفة هيغل عن الروح « الروحانية » الي يبشر مها الفلاسفة 
الروحانيون » إلا امها روح مثاليه من فكرة مثالية » ومن عقّلانية انسان 
مثالي ابتدعه هيغل وانزله منزلة الإله . وعلى الرغم من نكران هيغل 
لوجودية « الكائن العلي » كا تقول به الاديان » ففاسفته لم نخل من 
شيء مثالي مجهورل ٠»‏ فيا وراء الطبيعة البشرية وماديتها » هو الفكرة . 
اذن لم يكن لفلسفته بدا من خلق روحية مثالية » ليس لتطور المادة 
العلمي ٠‏ ولا لصقل وتطور المادة الدماغية » النبثق عنها العقل ٠»‏ يد” 
قُ التدرج للوصول اليه . هذا ما مجعل ديالكتيك هيغل ينتهي عند حاجز 
لا يدرك ما وراءه إلا بالحدس او بواسطة فكرة مثالية . من هنا كان 
الاختلاف في تفسير فلسفة هيغل بين تلامذته بالذات » بين الروحانين 


حلص 


ماهم وين المادين : وكان كارل مار كس »ء هن سس الفئة الثانية ( 
كر هم صلابة وأشدهم عنفاً ِي تخطيه فلسفة «ديغل وديالكتيكها . 


د هه 


اتخذ كارل ماركس الداروينية البيوأوجية اساساً لفلدفته الاشتراكية 
العلمية » واستمد منها نظرياته الاجماعية والاقتصادية وبااتالي السياسية » 
الانسان لم مخاق انساناً بل صار انساناً تبعا للداموس الطبيعي في نحويل 
الانواع الهيّة . والانسان منذ صيرور ته اسان : آخذ بالتدرج صعداً 
تبعاً للناموس الطبيعي نفضه . الد” الاول كان يعيش في الادغال»ويأكل 
من صيد الحيوانات .» ويسكن المغارر » ويتكم بندرات صوئية . مدفعته 
الحاجة الى الاشتراك مع ابناء جنسه .» كي «تمكن من بلوغ ما تصوره 
له احلامه » وما يشبع رغباته وشهواته . ثم دلله ادراكه الفطري على 
انه أن ينال ها يشبع فيه هذه الشهوات وهذه الرغائب الا اذا سعى 
لحصول ايها . فجعلت تنمو هن جراء هذا الادراك » تلافيف دماغه 


ن" 


اكثر فاكتر ©» واصبح 
الى تسمدّى العقل المدبّر والطلااق . هذا العقل هو اذن وليد المسادة 
الدماغية . أنه هو الذي يستنبط الفكرات تبعاً لاحاجة والفمرورة . وهو 
بتطور كلا تفكرتتة الاجة + وهذا الءتمر. اللاديد “في. “الانشان 2 أي 
العقل » هو الذي جعل منه الكائن ' الاعلى بان الاحياء » وهو مستنبط كل 
فكرة » سواء اكانت دينية ام اجماءية ام عقائدية » وهو بالتالي خالق 


الروح لا علوقها . 


ناز عن اعلى الانواع اللياة بميزته الادراكية ء 


كذ تا نا 


كان كارل ماركس داروياياً في عامه وثي فته . فاذا كانت 
الداروينية تقوم على الصراع بن الفصائل اللخيةء واذا كان هذا الصراع 
هو الذي أوصل الانسان الى -حالته اللناضرة ؛ الي جعلته الارفع بين كل 


افيض 


الكائنات الحية » فلاذا لا تسري هذه القاعدة الصراعرة في الطبيعة على 
المجموعات البشرية » وبين مختلف طبقانما الاجماعية » نحيث ينتج عنها 
مجتمع ليس فيه طبقات تتصارع ؟ ها دامت بيولوجية الحياة تقوم على 
الميداً الصراعي ٠‏ فاجماعية الحياة » لا بد وان تقوم على هذا المبدأً.وما 
هو الصراع الاجماعى ؟ هو العدل » والكدح » والكلق » والابداع 3 
والنفع الذي صل من الكدح والخاق والابداع . الصصراع الاجماعي هو 
صراع عمل وانتاج وحدركة 4 ليس فيه جوود 0 ولا حظطوظ 34 ولا 
ظروف خارجة عن إرادة الانسان وكفاحه . والذي ينتصر في هذا 
الصراع . هو العامل والكادح ٠‏ لا فرق بين أن يكون عمله عتايا أم 
بدوياً » وليس ادامل » والمستسم والمتواكل على الظرف والحظ » وعلى 
ما ميئه له الغارف والحظ » دوتما مشقة ولا تعب . على هذا الاساس 
بى كارل ماركس صرحه الاشتراكي . ومن هنا بدأ حماته العنيفة على 
الاقطاعية والبورجوازية ؛ على كل فكرة ميتافيزية تبشر ما البورجوازية» 
وتعتمك عايها قُ حيامها ويقائها . 


كان كارل ماركس عنيفاً في تحديه للساطة . وكانت كل تتصرفاته 
جذرية . ولم يكتف باشتراكية هن الاوع النصفي الذي كان سافاؤه 
ومعاصروه من الاشتراكيين يعماون طا . ارادها 'اشتراكية علمية صرفة . 
وكارل ماركس كان دل عم لا رجل فلسفات مثالية او غيبية . فكان 
طبيعياً ان يقابل عنفه من الساطات بعنف اشد”. فالساطات لم تكن مهم 
الاشتراكيه المثالية » فكيف ترضى باشتراكية جذرية عامية . ظنت 
الساطات في بادىء الامر » ان بوسعها مساومة ماركس كىيا ساومت 
غيره فأخطأت التقدير . فرأت فيه عنصراً خطراً » وجعات تمعن في 
افظياة ف ففادن المانيا » واخذ ينتقل بين باريس وبروكسل وجنيف : 
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حيث لم يلق تفهماً كافياً لآرائه . فانتقل الى بريطانيا » حيث وجد في 
« فردريك انكاز » وهو ايضاً نفى نفسه من ألانيا » الرفيق الاممن » 
المتفهكم صوابية الماركسية » واكثر المخلصين لماركس . : 

لماذا اختار ماركس وانكاز انكلترا منفى لما ؟ اغلب الظن » لا نالساطات 
اللريطانية كانت اقل من غيرها تعسفاً على حركة التحرر الفكري.ولرعا 
كان هيالة. ميم عر ١‏ «وهو: كنا نكال اي «مبعة غالة بضي' القى 4 
تخوله مساعدة رفيقه المعدم على العيش وعلٍ نشر المبدأ الذي كان الرفيقان 
يعملان من اجله . 

كانت بريطانيا مركز نشاط الرفيقين . ولم يكن انكلز اقل من رفيقه 
علماً واخلاصاً » وان كان اقل منه عنفاً في نشاطه . كان ماركس 
القائد » وكان انكار رئيس اركان الحرب . 

لا ماركس ولا انكاز آمنا باشتراكية مثالية ووعظية . ان الاشتراكية 
بجب ان نحرر الفرد من العوز » ومن حاجته الى الرغيف » ومن عبوديته 
للرغيف . وكل حرية لا تبدأ من هذه النقطة ليست إلا حرية وهمية . 
ولن يتحرر الفرد من العوز ما دام المجتمع مؤلفاً من طبقات فوقية 
تستغل الطبقات التحتية » وما دامت وسائل الانتاج في ايدي الطبقات 
الاولى . والطبقات الفوقية لن تتنازل عما ضمن احتكارها الا اذا وعت 
الطبقات التحتية » الى هي الكثرة الساحقة » وانتزعت حقها من مستثمري 
اتعاها ومستعبدي ناسها . ان التناقض المصلحي التارمخي بين الطبقات 
الخاصة والطبقات العامة » لا يزول بدون صراع بينها . والصراع يعي 
ثورة الطبقة المستعبدة على الطبقة المستعيدة . 


كان مار كس عجيباً 5 صموده نجأه جميع ضروب المقاومة ابي كان 


ضف 


يشنها عليه الرجعيون والاشترا كيوك المثاايون . وخاضها معر كة قاسية ضد 
كل هؤلاء . كان يقرع الحجة محجة اكير . وكان يرد على كل 
مقالة تكتب ضده . واسهال الى رأيه الكثيرين ممن كانوا خالفونه.واسس 
قي اتباعه لحنة هر كزية 3 هي اللجنة المر كزية الامية : ودبج مع رفيقه 
انكاز النداء المعروف بالمانيفاستو الشيوعي » واصدره نداء لجميع عمال 
العام عام 65 . ودعا الى الثورة العالية » ومحق البورجوازية © 
واستيدال الحم ال 0 العال دون سواهم 2 ونزع الملكية 
الفردية إذ هى تؤدي حم" 0 ؛ وازالة الفوارق الطبقية في 
المجتمع » بحيث لا يكون فيه الا طبقة واحدة هى طبقة العال. وأهاب 
بالعال الى الثورة لأن الثورة لا تفقدهم شيئاً ما داموا لا مماكون شيئاً . 
وخدم نذاعهة بالعيارة التاريحية ) با عمال العام انحدوا 0 

على ان ماركس بالرغم من عناده وك بالاشتراكية- العلشة 
في الطريق الى الثورة العالية . 0 تأييدة الثورات البورجوزاية » لم 
مجعله مخفف من حلاته على فلاسفتها » الذين كان ينعتهم بأبشع النعوت » 
إذ هم كانوا يرون فيها مرحلة #ائية . ولطلما كانت رسائله هؤلاء » 
ومقالاته عنهم ؛ سبباً لنقمتهم عليه وتسفيهه . غير ان شخصية مار كس » 
كانت اعظم من ان ينال منها نقدهم او حقدهم. فسعة علمه من جهة» 
واخلاصه المتناهي من جهة ثانية ) وتججرده عن اي مصلحة شخصية من 
جهة ثالثة » جعلت من شخصيته شيئاً اشبه بالاساطير . لقد عاش ماركس 
فقيراً الى آخحر حدود الفقّر ؛ وكان المرض ينهش في جسمه . فلا الفقر 
ولا المرض اثبطا من همته ونشاطه في بث فكرته قولاا » وثي سعيه 
بتحقيق مبدأه عملا . ويعود الفضل قُ نحمله فتمَره ومرضه الى أمرأته 
الامينة الفاضلة » الي لم تتذمر يوماً من مشاركة زوجها بؤسه وتعاسته؛ 


ارقا 


يتسجيل دورها قُ كفاح كارل مار كس 5 وايس اباغ م يدل” على 
فيه » من الكتاب التالي الذي كتبته ذات يوم 


0 ل 
5-8 0 
| 


لأحد اصدقاء العائلة لتطلب منه شيئاً يسد 00 الحاجة ١‏ صاحب البيت 
أخطرنا بمغادرته غداً » لآأن الابجار استحق عا مال لدى مار كس. 
الاثاث نبيعه لنسد رهق الاسرة. «جني » 0 00 طريحة الفراش 
فلا قدرة لنا على معالجحتها . بعد عذاب تسعة اشهر وضعت ابني الثالثة » 
وليس لدي ها ألفها به . وهل لدي اءرأة هزيلة وتعبة مثلي ان تقدم 
الغذاء الكاني هذا الملاك الطاهر الذي يفتح عينيه على الدنيا ؟ لقد شرع 
احد الرفاق بلبرتين » وهما كل ما لديه » لدفع أجرة القابلة » ولكن 


اليرمان الذي عانق بع 


كيف ستعرش هذه الطفلة المحبوبة مع اختيها ؟ اني أخفي عن ماركس 
ما اشعر به من الضيق واللوث » كى لا اعرقل عليه تأدية اشرف 
رسالة يتوم مم : :أنى لك ادري ماذا امل 6 فهل بوسعاك ان تعمل 


لنا شيئاً ؟ 


كان - المعين الوحيد لماركس في مجامة عثراته المعيشية . 
نايل عل قم اليه اليوؤر لين عن . امال لعائلة "مارتكين .كان :ادكاز 
00 0 من اي انسان انعراء عقرة عار دن رسال الى لذن 
حياته لها . ولعلّه الانسان الوحيد الذي لم عتاض معه ماركس أبداً . 
كان لاتكلر فضل” كبر في نش المبدأ الماركدى » سواء” في سعة علمه» 
أم في حدبه على الاسرة الفقيرة : أم في مساعدة ماركس بالكتابة في 
الصحف والنشرات عن الاشتراكية العلمية الماركسية . ولطالما كانت 
حكمة انكاز تحد من تأثير شذوذ ماركس في تعامله مع سائر المشتغلين 
معه بالقضية الي أخاص لحا الكاز اخلاص هاركس نفسه . فكان 
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الرفيقان كتؤأمين يكمل و احدهما الآخرء<دى اصبح ادم انكاز ملازما دائم” 
لاسم ماركس . وعندما توفي ماركس ٠»‏ بقي انكاز حاملا لواء الماركسية ؛ 
واكم القسمين اللذين تركها ماركس من هؤلفه «رأس امال » . فجمع 
مخطوطات رفيقه الاكبر » ونشرهما على اسمه . وعندما وقف انكلز يرثي 
ماركس على القعر » نعته باكبر «فكري العصر » واكترهم اخخلاصا » 
واسخاهم خدمة وتضحية . 


بعد كنات .+ رامن المال ع موسوعة لا مثيل لها في عَم الاقتصاد 
والاقتصاد السياسي .. فالمؤلف يبن كيف ان الناحية الاقتصادية والمعيشية 
في حياة الانسان » تشكل نقطة الانطلاق في بناء المجبيخ الاصلح ء 
وكيف ان الوفر » اي القيمة الزائدة ». تي وسعه ان ملك الآلات 
الصناعية والتجارية » وكل وسائل الانتاج » حيث بجعل العمل شيئاً مستأجراً 
فقط » فلا نحصل على شيء من هذه القيمة الزائدة اي الارباح » ثما بجعل 
القسم الاكر من الاتاج وارباحه من نصيب مالك وسائل الانتاج 2 
ولا يبقى للعمل الا القسم الزهيد . والانتاج هو حصيلة العمل لا حصيلة 
وسائل الانتاج وحدها . وهكذا مخاق في المجتمع الواحد طبقات متباينة» 
الطبقات الخاصة وهى صاحبة الوفر + والطبقات العامة المهملة ؛ الى 
يستأجرها الوفر ني العمل . ويشرح الكتاب كيف محصل الوفر » والوسائل 
اللي يستعملها » والاسباب الي يتذرع مها » للضغط على العمل كي 
يبقى هذا مرهوناً له » وكي يبقى العامل في حالة من العوز يضطر معها 
الى ان يبقى مستعبدا لرأس المال خوفا من الجوع ؛ فيفقد بذك حرمته 
وحريته . فاما ان يرضى بالاستعياد لل رأسمال ويأكل » واما ان تار 
الحرية ومموت من الجوع . وعلى هذا الاستنتاج الاقتصادي العملي » بنى 
ماركس نظريته الاجماعية » الي تقضي يثورة العمل على رأل المال » 


3 قصة الانسان )١6(‏ 


لكي تصبح الحرية امراً محك)” لا وهماً خيالياً » ولكي لا تكون الحرية 
«اثوبيا , مثاليةء اذ ان حرية الجائع والجاهل والمحروم هي حرية 
كاذبة وغير قابلة التحقيق . من هنا مخلص ماركس الى ان وسائل الانتاج » 
يجب ان تكون في ملكية المجتمع » لا في ماكية فئة خاصة منه . ومن 
الآن حى يصبح المجتمع شيوعياً » يجب ان يكون رأس الال ووسائل 
الانتاج 5 ملكي الشعب ممثلا » قُ جياذ اسمه الدولة » المنبثقة من ارادة 
عامة الشعب وتعمل أصلحة كل الشعب » لا متبثقة من ارادة سخاصة 
دن الشعب وتعمل لمصاحة ابناء طبقتها فقط . كا هو الحال في النظام 
الدمموةراطي البورجوازي . 


لقد سلك هاركس في بحثه التطور الاجماعي مسلك داروين ي نه 
التطور البيولوجي . وبين ان الصراع بين الفصائل الحيئّة الذي جعل من 
الانسان الكائن الاعلى بين الاحياء » هو العامل الذي لا غى عنه لبناء 
المجتمع الافضل . مجتمع لا يكون مؤلفاً من طبتات متباينة الاهداف 
والمصالح » لا مناص من ان تتصارع فيا بينها » كي يكون فيه طبقات 
مترفة او محظوظة » وطبقات معدمة ومحرومة » بل يكون فيه طبقة 
واحدة تعيش بالعمل في تاف نواحيه » ويأخذ كل عضو فيه على ما 
يرستحقه عمله » لا على قدر ما تقدمه له ثروة انتزعها بدون تعب من 
جهود الآخرين » ولا على قدر ها تستنبطه الطبقة المحظوظة من يل 
تشريعية وتنظيمية ايها عايها جشعها ومياها الى التحكم والسيطرة.فالمراحل 
التارئخية الي تمر مها الحياة الاجماعية » هي شبيهة بالمراحل التارعمية الي 
مرت بها الحياة البيولوجية . وكا ان الحياة البيولوجية تدرجت مع الزمن 
بفعل الصراع بن الفصائل والانواع » هكذا الحياة الاجماعية تتدرج مع 
الزمن بفعل الصراع بين طبقات المجتمع المتناقضة المصالح والمتناقضة 


لحري 


الاهداف والغايات » يث ينتهي مما الصراع الى مرحلتها الفاصلة التي 


ل ليا 


وضع ماركس وانكاز اسس الثورة العالية القضاء على رأس المال » 
فاستقبلتها الطبقات العاملة بغبطة وارتياح . واخذت الحركة العالية تنتشر 
في اقطار الدنيا قاطبة » ثارة عن طريق الاضرابات ٠»‏ وتارة بطريق 
العنف . وكانت الحكومات تقاوم الهركة » كل منها على طريقتها 
الخاصة . فبينًا كانت انكليرا مثلا » تعتمد طريقة اللن والمسايرة والمساومة » 
ونحسين حالة العال على قسط لا يؤذي الرأسماليين » كانت روسيا تجنح 
الى الشدة والاضطهاد والارهاب » فتلجىء الطبقّة العاملة المضشطهدة الى 
العمل في الحفاء » اما عن طريق الاغتيالات الفردية » او اثارة حركات 
فوضوية . كان ذلك قبل ان يصير عند الطبقة العاملة وعى” طبقى 
سياسي » وقبل ان تتبلور عندها فكرة العمل المماعي » وقبل ان يتولى 
امر هذه الطبقسة حزب” منظم اوبقير متركاتيسا على اسس غير 
فوضوية . ومما لا شاث فيه ان الثورة العالية ما غذاها شيءء ولا رفعها 
الي المستوى النظامي شهيء » اكثر من التدابير الارهابية والاضطهادية 
اللي كانت تقوم مها الحكومات المستبدة بتأثير من الطبقات الرأسمالية 
والبورجوازية المحظوظة . وني الواقع ان الثورة ما انتهت في بلاد كا 
فعلت في روسيا » وما ذلك الا لان الطغيان القيصري كان اشد” وطأة 
على هذه الحركة من اي بلد آخر . يان ستاللين يقول : ان للارهاب 
والطغيان القيصري فضلا على نمو الثورة العالية في روسيا.وسرجيء الكلام 
عن الثورة الروسية في فصل لاحق . 

ما من شاث ؛ في ان الثورة الفرنسية » وانتفاضة لنكولن» والدسةتور 
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الامير كي » وشرعية حةّوق الانسان ٠‏ كل هذه فعات في قلب المجتمع 
وتطور الحضارة . وما من شاك ايضاً في ان الفكرة الاشتراكية وجدت 
قبل ماركس بألوف السنين . المسيح ومن قبله كونفوشيوس بشرا 
بالاشتراكية . احرار القرن السابع عشر والثامن عشر » نادوا بالمبادىء 
الاشتراكية ؛ ومنهم من استشهدوا من اجلها. ولكن اشتراكية كونفوشيوس 
والمسيح وكل الذين اخذوا بتعالم هذين الرسولين الحكيمين ؛ كانت 
اشتراكية انسانية وحسب » هبنية على اسس ميتافيزية وروحائية ووعظية » 
على اعتبار ان الخالق خلق الانسان على صورته ومثاله » وان الناس 
متساوون امام خالقهم » وان العناية لم تفرق بين المخلوقات البشرية » 
على ان المفارقات الاجماعية ليست خخطيئة ولا تشكل خطراً . ولكن لا 
تعاليم حكم الصين ؛ ولا روحانية المسيحية . ولا حرب لنكوان » ولا 
انسانية المعلمين رواد الخرية استطاعت ان تردع الانسان عن استهار 
اخيه الانسان واستعباده وحرمانه من حريته » الى ان ظهر كارل »ار كس » 
ووضع الاسس العلمية لاشتراكية حقيةية » ماد'ية ومحسوسة » متحدياً بذلك 
الاشتراكية الانسانية الميتافيزية الدسرفة . ومنذ ذلك الحين والصراع قائم 
بن الاشيراكيتين » الاشتراكية الانسائية » صراعها مساومة ووعظ يدون 
عمل يذكر » او بعمل ترقيدي وحسب ء والاشتراكية العلمية التارمخية 
المادءية » صراعها ثورة ونضال وكفاح وعمل محسوس . ولقد بلغ الصراع 
اشده عندما تزعحمت الاشتراكية الماركسية دولة كبرة وشعب يعد مائبي 
مليون انسان » ونزلت هذه الدولة مع شعبها الى ساحة المعركة بقضها 
وقضيضها » شعارها في هذا الصراع ولا هوادة » 


كانت الطبقة العاماة هي المرتكز الاساءبي لاشتراكية كارل. مار كس. 
وكانت الرأسمالية الصناءية تنمو وتنمو في أيامه . وقد تكهن ان نمو 
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الصناعة لا بد وان مخلق طبقة عمالية ومخلق فيها وعياً مصاحيا . فصواب 
كل نشاطه الى هذه الطبقة . وكان يدعو العال الى التجمع في نقابات» 
تتدارس فيها شؤوما » وتوقظ فيها الوعي على مصاحها المادية . وكان 
محفزها الى المطالبة #قوقها عن طريق الاضرابات اولا»وعن طريق الثورة 
انياً . غير انه لم يكن يدعوها الى الثورة قبل ان يكون اكتمل وعيها 
الطبقي » على عكس ما كان يدعو له الفوضويون اتباع الفوضوي باكونين . 
كان باكودن يعدد عل الطفة النقرة غير اللتلمة 2 بواكان. يذهو الى 
انعحال اللورة. 1 كان هذا شنا -العطيعة نه رون كار ل سار كد 
كانت ثورية باكونين ثورية انفعالية » وفوضوية » وهدامة ‏ لا 
زاغنة وغتر يحظمة. ج دو كانيقه تؤررة: كار قار كن الوه مستوس من 
الحقيقة العلمية والتارعخية » كا كانت واعية ومنظمة وبناءة . 


«*# > 


وما هى الماركسية ؟ انقل الجواب المبسط على هذا السؤال عن 
جواهر لال “برو . يقول “هرو في رسالة لابنته وهو في السجن . 

« ان الماركسية طريقة لتفسير التاريخ والسياسة والاقتصاد والحياة 
والنزعات البشرية ٠.‏ وهى نظربة 4 ودعوة لعمل مااع وفلسغة تتنذاول 
جميع زواحي النشياط الانساني 4 ومحاولة الجعل التاريخ » مماضيه وحاضره 
ومستقيله ( نطافا منطقياً حمل 5 طياته مصائر محدتومة كالقدر . ولقد 
استعرض مار كس التاريخ القدحم ىا يفعل العلماء » واستخلص من ذلك 
نتائج معيئة . ولاحظ ان الانسان بدأ منذ وجوده مجاهد في سبيل بقائه 
ضد الطبيعة وضد اخيه الانسان. ولذا فائه جاهد الحصول على ما يسد” 
به رمقه ويكفل له ضروريات الحياة . وكلا| مر به الزمن تطورت اساليبه 
ق حدصوله ءلى حاجياته . ويعتقد ما ركس ان وسائل انتاج مقومات 
الحياة » كانت اهم ما يشغل بال الانسان والمجتمع في كل زمان ومكان . 


احفق 


وقد سبطرت وسائل الانتاج على كل فترة من فترات التاريخ » ونحكمث 
بالنشاط المجتمعي والعلاقات الاجماءية . وكلا تطورت هذه الوسائل تطور 
التاريخ والمجتمع . فعنادما ادخلت مثلا لاول مرة » طرأ تغير كبير 
على حياة الانسان . فد اخذ الرحل بالاستقرار » وبناء المدن والقرى . 
ولما زاد محصول الزراعة : حصل فائض منها . وازداد عدد السكان ؛ 
وكبرت الأروة » وعم" الرخاء » وقامت الحرف والفنون . ومن الامثلة 
الاخرى » قيام الثورة الصناعية » التي خلقت فارقاً كبيراً في الحيساة 
على اثر ادخال الآلات الانتاجية الضخمة . وهناك امثلة عديدة . ان 
مرحلة تطور وسائل الانتاج في فترة ما » مقياس لتطور الناس في تلك 
الفئترة من التاريخ . فالناس يدخلون فها بينهم في علاقات تستند على 
متطلبات الانتاج والمعاملات المثرتبة عليه ؛ مثل المقايضة والبيع والشراء 
والتبادل المالي وغير ذلك . وهذه العلاقات كلها تكوان الكيان الاقتصادي 
المجتمع . وعلى هذا الكيان الاقتصادي » تبى القوانين والسياسة والعرف 
والافكار وما الى ذلك . وهكذا فان تطور وسائل الانتاج ينتج عنه تطور 
الكيان الاقتصادي » الذي بدوره » ملق تطوراً ملائماً في القوانين 
والافكار السياسية . ١‏ 1 

« ونظر ماركس الى التساريخ على انه سجل لتنازع بين الطبقات 
المختلفة » ويقول : أن تاريخ المجتمع الانساني » بماضيه وحاضره ؛ 
عبارة عن تنازع طبقي . والذي يسيطر على المجتمع هي الطبقة المسؤولة 
عن وسائل الانتاج » ابي تستغل الطبقات الاخرى وتثري على حساما . 
فالطبقات الكادحة لا تعرض تعويضاً عادلا على جهدها ٠»‏ بل يثرك ها 
فقط ما يسد رمقها ويكفل ها الحاجيات » بيما يذهب الوفر الفائض 
الى الطبقة المستغلّة ويزيد ثراءها . وجهاز الدولة والحكومة » واقع في 
يد .هذه الطبقة القابضة على وسائل الانتاج » مما مجعل مهمة الدولة حماية 
هذه الطبقة » او كا يقول ماركس : « الدولة هي الاجنة التنفيذية لرعاية 


حرق 


مصالح الطبقة الحاكمة كمجموعسة » . وتسن القوانئن لهذا الغرض » 
بان سيطرة هذه الطبقة حق عادل وامر طبيعي . وتبذل جميع الجهود 
الممكنة عن طريق هذه الوسائل ؛ للتمويه ءلى الناس وستر حقيقة تلك 
الحكومة وتشريعانها » حبى لا تدرك الطبقات المستغلّة الكادحة الحقيقة» 
ويعيرمها التعرم . فاذا عرف رجل ما الحقيقة وترم مها ؛ وندد بالنظام 
القائم 3 امهم بعداثه المجتمع والاخيلاق 6 وخر وجه عل لى العرف والتقاليد 
وقذضي عليه . 

و ولكن الجهود مها عظمت:فانما لا تستطيع وحدها الابقاء على هذه 
الطبقة في الك ؛ لان العوامل ذانما الي اعطت السيطرة والاستغلال ؛ 
هي البي تعمل على اضعافها الآن . فقد تمكنت تلك الطبقة من السيطرة 
والاستغلال لتحكمها في وسائل الانتاج القائمة 1 نذاك ؛ وعندما تظهر 
وسائل جديدة للانتاج : تظهر معها طبقات جديدة ترفض ان ترزح 
نحت اعباء الاستغلال . ونحرك الافكار الجديدة اذهان الناس » وتشعل 
فيهم ثورة فكرية تحطم قيود البادىء والعقائد البالية » فيقوم النزاع 
بن الطبقة الصاعدة وبين الطبقة القديمة البى مخثى ان يفات زمام الامر 
من يدمها : ولا بد للطرقة اأصاعدة “ءنن النصر ؟َ لان وسائل الانتاج 
الجديدة في يدما ؛ ولا بد لاطبقة القدمة ابي لعبت دورها في التاريخ » 
من التلاثى واازوال . 

« ويتناول انتصار الطبقة الجديدة الناحية الاقتصادية والسياسية . وهو 
يعبر عن انتصار وسائل إلانتساج الحديدة : ويتاو ذلاك تغيير قِ نسج 
المجتمع باسره » من الناحية الفكر به والسياسية والقانونية والغرفية وغيرها. 
وتصبح هذه ااطبقة الجديدة مستغلة أن كان دوما من طبقّات » حى 
0 مكانما طبقة اخرى . ويستمر ابرع حى يصل الهم الى المرحلة 
1 ى لا تستغل فيها طبثّة هماء طبقّة اخرى . وهذا لا ينهياً الا عندما تزول 


5١ 


الطبقات من المجتمع » وتبقى طبقة واحدة ؛ فلا يبقى مجال للاستغلال » 
لان الطبقة الواحدة لا تستغل نفسها . وهذه هى الوسيلة الوحيدة لخلق 
التوازن في المجتمع » وقيام التعاون مكان التزاع والتنافس القائمين حالياً. 
وهكذا يزول الداعي للدولة لفرض سلطتها » لان الطبقة الي كانت 
تحتاج الى حماية من اجل استغلالما قد زالت . وهذا بدوره جعل 0 
الدولة غير ضروري ©» فتصير الى الزوال ؛ ويتحقق الحم الذي داعب 
آمال الفوضويين ايضاً ( دون ان يسلكوا الطريق العامي والتنساريخي 
لتحقيقه .. المؤلف ) 

و وهكذا كان التاريخ بالنسبة الى ماركس ؛ ساسلة تنازع طبقي 
محتوم . وقد استند ماركس الى كنز كبير من التفاصيل والامثلة ليشرح 
لنا كيف ثم هذا النزاع ني الماضي » وكيف تطور النظام الاقطاعي الى 
نظام رأسمالي على اثر قدوم الآلات » وقيام البورجوازية مقام الطبقة 
الاقطاعية . ويعتقد ان مرحاة التنازع الطبقي هري الآن بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة العالية . فال رأسمالية نفسها آخذة بانتاج الطبقة الاخيرة 
وتنميتها . وسيكون لهذه الطبقة الاخيرة الغابة » وانشاء مجتمع افتراي 
لا طبقية فيه . 

د وقد دعيت نظرية ماركس هذه » ١‏ النظرية المادية للتاريخ » . 
دعيت مادية لانها لم تكن مثالية » وهي كاإمة استعماها الفلاسفة للتدليل 
على معنى خاص في زمن ماركس . وقد اصبح الناس شغوفين بالمبداً 
التطوري . فقك قر به دارون من اذهان الناس فها ختص بنظارية اصول 
الانواع وتطورها . ولكنه قصّر كاياً في تعليل العلاقات البشرية . وقد 
حاول بعض الفلاسفة » ان يفسروا التقدم البشري ٠»‏ بآراء مثاليسة 
غامضة عن تطور العقل البشري . وقد عارض ماركس هذه المحاولات 
المثالية الحوائية » واثبت خطلها » واعتقد ان فيها خطراً محمل الناس 
عل تصوار اشياء خيالية » على اما حقائق مساحم ما . ودرس مار كس 


سف 


الوقائع بأطلوت غلفى . وهذا هو معنى ( المادية ) 

وان ماركس لا يفت يتحدث عن الاستغلال وتنازع الطبقات : 
ان هذه الأمور لا تحتاج الى الغضب والنصائح الفاضلة » لأن تبعة 
الاستغلال ليست واقعة عل المسشغل نفسه » ولكن سيطرة طبقة من 
الطبقات كانت لتيعجة تطور تار حي 34 وسيحل عله قُ يوم من الايام 
نظام آخر . فإذا انتمى شخص ها الى الطبقة المستغلة واستغل غيره » 
فإنه لم يقترف اما يستحق عايه المسبة » لأنه محرد عضو في نظام فاسدء 
وكثيراً ما نغفل التمييز بين الفرد والنقلام ( 
القول : إن الهند واقعة حت كابوس 
هذا الاستعار بكل ما في وسعنا . ولكن الافراد الانكايز الذين زجت 

نل ء ف © ذا النظام لا ستيدةء ن الله م » 2 20 
حم الظذروف في هذا النظام » لا يستحةون اللوم م مجر د مسامير 
صغيرة في آلة ضخمة 4 لا ستطيءون تغييرها ولا نحريكها . ولا يبد 
ان بعضنا ناقم نقمة شدياة على نظام الاقطاع في اطند » لأنه يضر 
ضرراً بالغاً بالطبقة الضعيفة » ويستغاها ابشع استغلال .. ولكن هذا لا 
يعني ان اللوم بقع على الاقطاعي في هذا النظام . ومثل ذلك يقال في 
النظام الرأسمالي . فالاوم إذن يجب ان يقع على النظام » 

مبذه الرسالة العقلانية المبسطة » شرح ثمهرو لابنته ( البي لعبت فها 
بعد دوراً في النهضة المندية لا سما النهضة النسائية ) في عام ١974‏ وهو 


الاستعار الر يطانى 4 ونحن نقاوم 


1 


طريقها » في انجاه منهجي عامي ف محاريته الاستعار » الذي هو دعامة 
كرى لرأسمالية » والذي لولاه لما كانت تستطيع الرأسمالية ان تقف على 
رجليها . إن القضاء عل الاستعار نر" حتماً القضاء على ال رأسمسالية 
والامعرالية ٠.‏ 


يدق 


؟". حر بان وجر تمتان 


الحروب نتيجة حتمية للنظام الرأسمالي والاحتكاري . فالرأسمالية كلا 
تقدمت وازدهرت » يزداد طمعها بالكسب و جميع العروات ٠‏ والنظام 
|| رأسمالي في كونه نظام فردياً لا بد" من أن علق قي المجتمع طيقات 
غنية وطبقات فقيرة » طبقات مستغلة وظقات مستغلة . وعندما يضيق 

لى ا! رأسمال يال الربح في بلاده » ولا تعود صناعاته نجد مستهلكين لها 
قُ د 3 يتطلع الى خارج بلاده » حيث بجد مستهلكين؛ وحيث يجد 
مواد اولية لتشغيل مصانعه وتشغيل عماله المحليين . والرأسمالية في كونما 
نظاماً فردياً » نلق تزاحماً بين /١‏ رأسمالين نوك كاتا افراداً ام كتلا . 
وّاق في قلب بلادها طبقات غنية من اصحاب ال رأسمال والصناعة ووسائل 
الانتاج » وطبقات فقيرة ليس لدمها من اسباب العيش إلا ايدها . من 
هنا لق التباغض بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة » ع عن 
هذا التباغض حرب الطبقات . هذا فهما يتعلق بالنظر الى الرأسمالية 
الداخلية . : 

على ان الراسمالية لا يتوقف خطرها على داخل بلادها » بل يتعداه» 
وبدرجة ابعد إلى خارج بلادها . إذ الها تستطيع ان تسواي امرها في 
الداخل » ولو الى زمن ما ء: عن طريق الجمعيات الاحسائية لفقراء 


تغوق 


الغعب » أو عن طريق ممالقة العال وترقيدهم برفع اجورهم ومستونى 
معيشتهم » او عن طريق سن قوانين في صالح العال بعض الذي ء 
كالضمان الصحي وضان الشيخوخة وما إلى ذلك . غير ان كل هذا 
ليس كافياً لإرواء ظمأ صناعاتها ومجاراتها » الى 1 ازدهرت تزداد 
حاجتها إلى مستهلكين والى مواد اولية لا توفرها لما بلادها . فلا ترى 
ا مفراً من التطلع الى بلاد خارج بلادها . من هذا كانت سياسة 
التوسع من صاب النظام الرأسمالي . 

فعندما خطت اوروبا خطواتها الجبارة في طريق العلم والاختراعات 
والاكتشافات » وازدهرت فيها الصناعة ٠»‏ وانتشرت فيها المصانعم » 
وكرت فيها الآلات البخارية والكهربائية » وفاض انتاجها عما تحتاجه 
شعومها » كان لا بد ها من مدى حيوي » تغذي منه صناعانها عواد 
آزلة .تصن اق شه القائضى نتن النانمها ج. لعلاا ٠‏ للقن الخيوي مار قد 
الواحد أسواق تشئري منها ( او تأخذ منها بوسائل غير الشراء ) المواد 
الخام » وطرفه الثاني اسواق تبيع فيها منتوجاتها . هذه الحاجة الى المدى 
الحيوي » جعلت اوروبا تتطلع الى بقاع العالم المتأخرة عنها علماً وعلا 
وجعلها تتسلل الى هذه البقاع بالحجج الي تكفل لا هذا التسلل بطريقة 
ما » سلمية كانت ام حربية . فاذا عجزت الأولى فاتكن الثانية . من 
هذه الزاوية يجب أن ينظر الى الحروب التي شنتها الدول الاوروبية على 
البلدان المتخلفة » والتي شنتها فيا بينها بالذات » بدافع المزاحة بين دولة 
اوروبية ودولة اوروبية ثانية . 

إن من يتتبع ببصيرة أحداث التاريخ في القرن التاسع عشر » لا يكاد 
ينتهي من مطالعة اخبار حرب » حى يطالع اخبار حرب ثانية » اكبر 
فتكاً ووحشية من الحرب الأولى » وأبعد مدى منها . فالخروب كانت 
دائماً » ولما تزل » اقتصادية في الغاية وعسكرية في الوسيلة . وكل ما 


نارق 


يقال عكس ذلك » كأن يقال مثلا” ان هذه الحرب او تلك هي حرب 
ايديولوجيات » او حرب من اجل التمدين وما الي ذلك » فهو من 
قبيل الدجل والنفاق 

ما هن دولة اوروبية دندات مستعمرة من مستعمراما إلا والسيف ي 
يدها . وما من مرة امتشقت احدى الدول الحسام » إلا وادعت الها 
لى تكن لتفعل ما فءات » لولا حرصها عل السلام والآمن . بالتقتيل 
تدعي المحافظة على الارواح . وبالتدمير تدعي نشر المدنية والعمران 
وبالاستعباد تبشر بتحرر الشعوب . ومن نكد التاريخ » ان يكون 
المؤرخون » كلهم او جلهم ٠‏ من ابناء الدول المعتدية والمستعمرة ؛ 
فيسخر هؤلاء ما اوتوه من عم ومن معرفة وبلاغة » لتشويه حوادث 
التاريخ » وتكييف أخبارها لمصلحة حكوماتهم » ويظهرونمها بمظهر المدافع 

ل والعدالة والمثالية الانسانية » يا 7 كانت هذه المثل كلها 
منبثقة من مصالح المستعمرين ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً مما . 

ولكن هل يكون التاريخ مجراد سرد حوادث » دونما نظر الى اسبامها 
ومسبباتها ونتائجها ؟ إذا كان هذا هو التاريخ فقط ء فليت عل التاريخ 
ما كان وما كان مؤرخون . 

ان المؤرخ إما ان يكون مسجلا للحوادث ذتمط ء وهذا لا يعد عالاً 
في التاريخ » وإما ان يسجل الحوادث ثم يفسرها ويستوحي العير منها » 
ومحك عليها من اسباءها » ويستخلص منها نتائج يكون لما مفعولا فيا 
سيحدث بعد الذي حدث . هذا يعني ان علٍ التاريخ هو اكثر من مجرد 
تسجيل . إنه عم يشمل فلسفة التاريخ بكل ما تنطوي عليه كامة فلسفة 
من معني . من هذه النظرة » سنأخذ من مجرياته استنتاجاتنا عن تأثير 
هذه المجريات في التطورات الحضارية الي حصلت في القرن التاسع عشر 
وما بعده 


رف 


لم يكن بد من ان تقع خلافات بين الدول المستعمرة » اذ ان كلا” 
منها تبغي الحصول على اكثر مما محصل عليه دولة غيرها. فالاستعار في 
طبيعته جشع . والمستعمرون تتفاوت درجة جشعهم » وتتفاوت درجة 
امكاناتهم . كل دولة ترغب في ان تكون حصتها من الأراضي المستعمرة 
0 من حصة غيرها ؛ وان تكون الشعوب اللحاضعة لما اكثر عددا 
من الشعوب الخاضعة لزميلتها في الجشعم وعدوما في المزاحمة . الدول 
ل ل 
ان تتحارب يوماً على قسمة المنهوبات . وي حرصها على ان لا تنضحى 
دماء ابنائها بالذات ني هذه الهروب ٠»‏ محاول ان يكون نحت سلطتها 
شعوب متخافة تحارب عنها » وتضحى دماء ابنائها بدلا من ان تضحى دماء 
ابناء الدول المتسلطة . حى الدناة 'اللهر رقف لباو يلايع بارعا 1 
هي بنظر الدول الاستعارية على نوعين » دماء رخيصة هي دماء ابناء 
الشعوب المستعمترة » ودماء غالية هي دماء ابناء الشعوب المستعمرة . 

على ان الاستعار حمل في طياته جرثومة موته . ذلك اذ يبلغ الطمع 
حده الأقصى. ؛ ويعمي الجشع ابصار المستعمرين بالذات ويتملكهم البخض 
والحسد » وعساث بعضهم برقاب البعض الآخر » فيتحاربون ويتقاتاون . 
وعندها تتنفس الشعوب المستعمّرة الصعداء» ويتفتح امامها باب الخلاص . 
هذا هو أمل الضعفاء عندما يقوم المستعمرون على بعضهم ويتكسر 
فخارهم على فخارهم 5 

من هذا نستطيع القول » إن الحرب العالمية الاولى بين المستعمرين 
الجبابرة عام ١914‏ » كانت نقطة نحول في تاريخ الشعوب » كا كانت 
بداية مرحلة تقهقرية في الحضارة الاستعارية ( إذا جاز القول محضارة 
استمارية ) ان حرب عام 1414 كانت بداية نهاية الاستمار . - 


كانت الحرب العالمية الأولى نتيجة حتمية للنزاع القائم بين الدول 


يضف 


الاوروبية الكبرى والتزاحم على النهب فيا بينها . كانت الحرب البلقانية 
عام 1411٠‏ علامة الحطر . وجاءت بعدها الحرب الايطالية العمانية ف 
طرابلس الغرب » القطر الافريقي الواسع الذي كانت تطمع فيه ايطاليا 
كادغل وعة ساق 2ه رمتلا الدول. الاوزويف »٠ن ٠‏ .وكابة اليتون 
الاوروية هل مدر تريقها مدر شقن رباكا انتما كائيك يديه التزارن 
الدولي آحذ بالاختلال. والتوازن الدولي له عند كل دولة اوروبية مفهوم 
حتلف عن مفهومه عند غيرها . وباسم هذا التوازن والمحافظة عليه » 
اندلعت الحرب » وقلبت التوازن الذي لم يكن بد من ان ينقلب . 

لقد نقم غليوم اميراطور المانينا على توازن دول بطلته وبوليسه 
بريطانيا . ورأى هذا الامبراطور المتهوس جداً والمغرور جداً ء ان في 
هذا العؤازق غي عليه وافقانا عل ما سمتاء عق الانياء في الاستان. + 
وهى الدولة الاكثر نشاطا من غيرها » وشعيها هو الشعب الاكير تقدماً 
7 العم والفداعة والعمراة ,, غامافيا "ادن السقدن :آنا .مكون. نصيبيا مين 
المستعمرات اكير من النصيب المعترف ما به . وغضبت بريطانيا ماسكة 
المزاك ١‏ 'وعضية مده" قر لها جارف برررط فا اوعدو اناك وات 
بريطانيا وفرنسا غيورتين عل التوازن الذي كان قائماً لانه توازن في 
مصلحته| » إذ كان يعطيها اكثر مما يعطي المانيا الغاضبة . وألح غليوم 
بالمطالبة . وألحت بريطانيا بالرفض . كان غليوم يشحذ السلاح كي 
يحصل بالسلاح على ما محصل عليه بالسياسة والمساومة . وعندما غضبت 
الدولتان بريطانيا وفرنسا عمدتا إلى مقابلة غليوم بالمثل ٠.‏ وانحازت لما 
روسيا القيصرية . فوقعت الحرب بن اللحصمين الطماععن . وما ليثت 
هذه الحرب حتى جرت الى اتونها العالىم اجمع في حرب عالمية دامت 
اربع سنوات وثيفاً . 


4“ فى 


ليف 


لا محال للبحث في هذا الكتاب عمن كان المسؤول الأول عن الكارئة» 
وانا لست مستعداً أن اوافق الحلفاء المتتصرين على ان مسؤولية الحرب 
انما كانت على المانيا وحدها .“فالحكم الذي صدر بعد الحرب منجانب 
الحلفاء المنتصرين بالقاء المسؤولية على الدولة الالمانية فقط » يشك في 
قيمته التاريخية والانسانية . فالمانيا لم تكن أكثر جشعاً من بريظانياوفرننا . 
وبريطانيا وفرنسا لم تكونا اكثر انسانية من الانيا . ودعنا نترك جانباً 
الدول الأخرى الي اشتر كت 0 مع هذا الطرف او ذاك » إذان 
هذه الدول انجرتت انجراراً من كلا الجانبين » نحدوها هي ايضاً الطمع 
في الكسب . إن الرأسمال فى الول المتحاربة كلهاء كان هو الذي يتحارب 
فيا ببن أطرافه المتساوية في الجشع . فاذا كانت النار اللي اشتعات في 
اوروبا إنما أشعلها ثتمَاب من صنع الدول الثلاث » بريطانيا وفرنسا والانياء 
فالدول الأخرى ابي دخلتها قدامت الوقود للنار المشتعلة . إن المسؤول 
الاول عن اجرب كان الجشع الرأسمالي ليس غير . وإن الاطراف المسؤولين 
هم الدول والحكومات الي اعاها هذا الجشع » وأضاع فيها الصواب» 
فاقترفت جر متها الوحشية . 

غر ان الغالب » في حساب شريعة الغاب» هو دائماً عل حق لأنه 
غلب . هي شرعة القوة التي شرعها فياسوف القوة « نيتشه , وأخحذها 
دستوراً من علكون القوة ويتجيرون بها . فلو انتصرت المانيا في تلك 
الحرب » لانقلب الحم وتغير وجه العدل»وألقيت المسؤولية على الحلفاء » 
هذا هو العدل الدولي » ان يكون العدل رهين القوة . القوي يأكل 
الضعيف بموجب صلك قانوني يصدره القوي ويفرضه فرضاً على الضعيف 
المغلوب . ببذه المقاييس كانت الدول الاوربية تقيس الحق والعدل 
والحرية والمثل الانسانية في العصر الاستعاري . 


نقوها مرة ثانية ». إن المسؤول الحقيقى عن حرب ١9١54‏ 2 هو 


كيف 


الجشع الرأسمالي ولا شبيء غبره وكل ما اذيع واشيع باسم الحق والحرية 
والعدالة. والدققر اطنة ع لج يكاز في لفان ا 57 المي ون 
ا بعد انتصارهم : ان تنكروا للاهداف التى كانوا يتبجدون با 
ويبشرون مما اثناء القتال . فانكروا وعودهم وعهودهم لاشعوب المظلومة» 
بعد ان قهروا في ساحة القتال ل خصمهم العذيك . وعقدوا ابشع معاهدة 
0 تتادع محرلينا: جرعي :.' "ان لظوة بو انعدة العال هاا بعد تلك 
الحرب تكفي لادانة. المحاربين » سواء الغالبين منهم ام المغلوبين . وان 
نظرة واحدة الشعوب المستعمرة قبل الحرب 26 ؛ تكفي لتكذيب 
كل الدعايات الى كانت الدول: المتحارية تذيعها ٠‏ .زاظهاز ما كانت 
تخفيه في ضمائرها للشعوب المستضعفة والمتخلفة . 

لقد بقيت المند بعد الدرب كا كانت قبلها » على الرغم من وعود 
بريطانيا لا . وبقيت الصين مات ملابينها مستعبدة للمستثمرين الاجانب 
وأهى ي العالم العربي بمبتكر الك الوا ية » استنبطها دهاء السياسيين الذين 
طبخواً .معاهدة. فرسابل. ... التدابات من توع. (1) واتشندابات من نوع 
(ب) وانتدابات من نوع (ج ) هي في حقيقتها استعار مزواق. افريقيا 
كلا يقبت" لني سائمة لاروويا النيدة ران امعاهدة مود قرسا بل الى 
وضعت على اثر قهر غليوم لم تكن افضل من معاهدة «فيينا» الي وفيت 
على اثر قهر نابليون»ولا هى اختلفت عن غيرها من المعاهدات المعقودة على 
اثر الحروب الي سبقتها في التاريخ إلا بفذلكتها الخادعة » وبالأساليب 
لناعمة المغرية » الي اقتضاها تبدل المفاهم السياسية ودهقنة السياسيين . 

وماة| "كارك قيعة” ارت التالمة الأول م 

اذا استثنينا غضبة الشعب الروسبى والثورة الاشتراكية الروسية » الى 
قلبت نظام الحكم والمجتمع اوسا رأساً على عقب ء فلا نجد تبدلاة 


لمك 


محسوسا في نظام السياسة الدولية . المستعمرات الالمانية » انتقلت من 
المانيا الى ايدي انكلرا وذرنسا وبلجيكا وايطاليا واليايبان واميركا . 
الاتراك طردوا هن الولايات العربية ليحل محلهم الانكليز والفرنسيون . 
حرية الشعوب في تقرير مصيرها » شفتت نغمتها جما كانت عليه أثناء 
الحرب . الدمقراطية الي حارب نحت لوائها لويد جورج وكليمندو 2 
أنكرها لويد جورج وكليمنصو بالذات عندما جلسا على اكايل الغار . 
مبادىء ولسون الاربعة عشر ذهبت مع الريح ء وذهبت أياته التبشيرية 
هباء » بعد أن ابعد ولسون عن مؤعر النصر » وصفا الو لقطبي مؤعر 
فرسايل : لويد جورج وكليمنصو . النبر الذي كانت ترزح تحت وطأته 
الاقطار /١‏ المستعمرة ؛ ومنها أقطارنا العربية » لم ير 2 إلا ليحل مله نير 
آخر » هو الانتداب ٠‏ الذي م يكن أقل إِر هاقا من الاستعار . العالم 
الذي "وعد به البشر بعد المجزرة لم يأت أفضل من العالم الذي كان قبلها. 
السلم الدائم الذي حاربت الدول الكبرى من أجله ‏ على حسد ادعاء 
كل ا كان هدفاً لاتعكير من. قبل. هذه الدول نفسها . وهل يكون 
من المعقول » أن يتمتع العال بسلام دائم » ما دام في العام دول شغلها 
الشاغل » استهار واستعباد غيرها من اللدول والقوميات والشعوب ؟ 
وعصية الأهم ؛ هذا المخلوق العجيب » الذي حيات بسه غيلة المبشر 
الرئيس واسون » وتمخضت به ذهنية رجال السياسة » والذي ولد على 
يد قابلة تتغلب فيها السليقة الاجرامية على سلامة الوجدان .. هذه 
العصبة » كتب لطا الموت منذ ولادتها » لآن عناصر الحياة لم تتوفر لاع 
فعاشت عمرها القصير عاياة » كسيحة » كي تموت غير مرحومة ولا 
مأسوف عليها من احد . 
لقد خيل للعالمى » أن ارب العالمية الآو لى سيعقبها سم دائم » أو 
على الأقل » سلم طويل الامد . وما دار في نخلد أححد » ان الأنسانية 
تتحمل هزيداً من الفواجع والالام . ولكن الانسانيه نفسها » في عرف 


١5  ناسنالا قصة‎ 54١ 


المتاجرين ها » ليست اكثر من بضاءة للسوق » منها ما هو للعرض 
فقط » ومنها ما هو للبيع والشراء على قدر الاسعار . ولو لم يكن 
الأمر كذلك » لا واجه العالم مجزرة بششرية ثانية » قبل أن مضي على 
المجزرة الأولى عشرون سنة . 

على أن الفئرة التقصيرة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية » كانت 
فئرة حرب ايضاً 4" و كلها رقي بازدة ٠‏ استعداداً لخرب ساخنة . 
كانت هذه الفيرة فيرة صراع دائم بان مبادىء تدين ما هذه » ومبادىء 
تدين ا تلك . حبى في هذا الصراع » لم تكن المبادىء » عند اكير 
المبشرين مها » إلا جسراً للعبور عليه الى الاهداف البي كانوا يرمون 
البهة + و مكيزون عا دنا بورتانا! وتشاواك و ومن امو هلالطا يك ؛ 
إن الاهداف لم تكن من السمو بقدر سمو المبادىء نفسها . 

كان منتظراً » أن يطرأ تبدل على المفاهم الاجماعية بعد الحرب 
العالمية الاولي . وقد حصل شىء من هذا بالفعل . ولكن على نطاق 
محدود . والسبب أن الفوز العسكري ء لم يأت مجديد في عقلية المنتصرين» 
لا في عقليتهم السياسية » ولا في عقايتهم الاجماعية . انتصر الخافاء على 
المانيا وقهروها » فاستغل الحلفاء هذا الفوز ليسحقوا المانيا المتغطرسة » 
لا ليسحقوا الغطرسة نفسها . وما اكتفوا بذلك » بل أرادوا أن يسحقوا 
ايضاً من حالفهم في الحرب » وم محالفهم 5 السير معهم بعد النمس . 
لويد جورج مثلا” » كان همه توسيع نفوذ الامبراطورية اللريطانية 
وزيادة مستعمراتها . وكليمنصو وجد الفرصة سانحة للانتقام من المانيا » 
والحاول مملها في اكير عدد من مستعمراتها ومستعمرات الدولة العمانية . 
ولكن لا لويد جورج » ولا كليمنصو » ولا أحد من. زملائها » فكر 
هنيهة » وهو في نشوة الظفر » في المجموعة البشرية الحائمة على وجه 
الأرض .. كيف تعيش » ومن هو الانسان » وما هي علاقته باخيه 
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الأنسان » وما هو المجتمع الصالح العادل : وما هي رسالة العمل والعلم 


والضمير 
هذا ما جعل التقدم العامي والصناعي والفكري ٠‏ تنحصر فوائده ني 


نطاق تستسيغه وتفيد منه العقاية المسيطرة في عالم ما بعد الحرب » هذه 
العقاية ابي تمثلت في اشخاص وسياسيين هن الطراز القدم » مثل لويد 
جورج » وتشمبرلن » وش ؛ وكليمنصر . وميلاران » واورلندو» 
وسائر 00 السياسة من ماوك واءراء » وحكام ٠‏ اذالم تكن تلك 
الحرب » كا ظنها الكثشر ون خطأ » ثورة جامعة » بل كانت اشبه 
بفتنة عالمية محدودة المدف والغاية . ولذلك لم يكن بد من عودتها بعد 
اقل من ربع قرن بزخم اقوى » وكوارث اعه” 


ان المانيا نفسها البي انكسرت بي الحرب العلمية الاولى » كانت بطلة 
الحرب العاللية الثانية . لا اقصد من هذا ان المانيا كانت هى وحدها 
المسؤولة عن الحرب الثانية » يا الها لم تكن هي وحدها المدؤولة عن 
الحرب الاولى 7 فالمسؤول 5 كنتا الخربين 6 هو العقالية الى كالكت 
مسيطرة على اقطاب الدول . المسؤول » سياسة الدول وانظمتها المرتكزة 
على الكسب والتفوق والاستئار والاستعار . المسؤول سياسة القوة الي 
اتخذنها الدول المستعمرة هبدأ ونهجاً . المسؤول هو سياسة الجبشع التي 
استحكمت بعقاية الدول الاستعارية » وخافت فما بينها » وجعلتها تنقاب» 
فور انتصارها على المانيا » على من لم يشأ ان مماشيها في سياستها 
التوسعية 2 ولو كان من بن حلماء الامس : فا كاد اهيار الدولة 
الالماثية يم » حتى جعلت دول سياسة القوأة تتحالف في حرب ضارية 
ضد الثورة الاجماعية الوحيدة البى اندلعت بعد الحرب . فدول الاستعار 
لا يضيمها شيء اكثر مما يضيمها ثورة يقوم لها شعب ضد ظاللميه ' 


7” 


ومستعبديه . هذه العقّاية اوحت لدول سياسة القوة » ان تتحالف فها 
انها 4 عالت افا مع اعدائها الأدين 14 الك تاف حل زر 
الشعب الروسي ؛ خشية امتداد ثورته الى شعوما او غيرها من الشعوب 
لمستعبتدة » وخشية ان يفلت من يدها زمام التحك بالعالم ‏ ولا سيا 
العام المتخدّف اقتصادياً واجاعياً . مبذه العقلية خطت دول سياسة القوة 
خطونما ذور انتهاء الحجرب ٠‏ وعبات تتآمر على ممضة الشعوب » ووضعت 
يدها بيد الانيا » عدونما في الامس »: 5 تقوما » وتزودها 
بالسلاح » كي تساعدها على انزال الضربة الحاسمة بالثورة الروسية وخعنقها 
في اللمهد » فتعطي درساً لكل شءب بيتطاول على طغاته ويثور عليهم 3 
وبأخذ لنفسه ولو شيئاً من حرية العيش وحرية العمل » دوتما استئذان 


دول سياسة القوة 5 


وفها كان الللفاء لاهين ببعضهم » جعلت الانيا تستعيد انفاسها 
ومهىء نفسها للانتقام . وبرز فيها قائد شديد المراس . وخلق فلسفة 
نازية تعصبية . وادخل في عتول ابناء شعبه + ان الشعب الالماني هو 
الشعب المختار لتخليص العالم من الشيوعية . ونفخ فيه روح الغطرسة الي 
م تكن قد زالت من نفوس الالمان . واغتم فرصدة الدلاف الناشب بين اعدائه 


بالأمس . ونشأ اعداؤه انفسهم يسهلون له طريق الحم » كي يقف 
بوجه المارد الذي ظهر في شري اوروبا. ووجد هتار اله ازي في موسوليبي 
الفاشي حليفاً له . وظهر حلف ١‏ الانني كومتترن » بين المانيا وايطاليا 
واليابان . وخيل للدول الغربية ان صراعاً يوم بين النازية والفاشية من 
جهة والشيوعية من جهة ثانية » تكون نتيجته الميار الجبهتين . فاخت 
تلعب على حبل هذه تارة ؛ وعلى حبل تلك تارة اخرى . وكات 


تفاق 
« مونيخ » بين الدول الغربية وهتلر . وكانت اهرب العالمية الثان 0 
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عام 9 ٠‏ الي قاست فيها البشرية من الويلات والففائع ما لا 
ينسريا اياه الا حرب ثالثة ذرية » محاول اشعالما في الحفاء والجهر ؛ 
«عفير كو )» الخروب واعداء الشعوب 0 بدا للحلقاء ( الدموقراطيين ( 
أن عدوهم الاسازي اقرى مهم ف وعادها رأوا امهم وصاوا الى شفير 
المماوية عادوا الى حايفهم في ارب الاولى بالرغم من كر ههم له ؛ 


-520 5 1 
5 بانتظار فرصة ملائمة العودة عليه . 


ليس من ثأننا في هذا الكتاب ان تأني على وصف الحوادث الي 
وقعت اثناء الحرب يبن الحبهتين المتحاربتين . ؤليس من شأننا ان نكشف 

عن المؤآمرات اللي ددرت قبلها وفيها وبعدها . وليس غرضنا ان ندل 
على المسؤولين عنها . فللتاريخ وحده ان يصدر حكمه في هذه الامور. 
ولعلاء الاريخ » لا للمؤرخين فقط ٠‏ ان يفسروا اسباب الخرب 
ونتائجها . وكل ما يقال أو 5 به قبل مرور نصدف قرن على الاقل » 
ليس اللا غاولات تريرية 3 نا كز على 0 والعدل . فالذي يصنع 
التاريخ لا محق له إن يكنتبه . ان مذكرات اقطاب اهرب والسياسة » 
الي تخرجها 20 ص0 وقت الى آخر ؛ لا تصلح ابداً لآن تؤخدذ معيناً 
للتاريخ . اذ مها ألبسها واضعوها لاس الدقيقة : يبتّى عنصر العدل فيها 
اها لاما وفعت ميت َأ و “اللزافق: 4 ومح نازو الاففبارانت 
المتباينة » الي يأخحل مأ وي من مغلوين او 00 . كل هذه 
المذكرات لذيذة وطريفة » شرط ان لا يتونتى القارىء فيها غير التساية 
وحسن الوصف . ولكن القارىء قر | الحقيقة 
المذكرات . محاكمة نور ميرغ مثلا لم تكن اكير من مسرحية :الم ايعه 


امرها حبى اخذ قضاة ذورفيرغ انفسهم ينقضونما . انتصر الحلفاء 
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0 د 
الحرب فكانوا اصحاب الحن. وغلب المحور فكان هو المجرم والمسؤول 


حدق 


الوحيد عن اهرب . لو القلبت الآية لكان حصل العكس . هو العدل 
5 نغلر من يعطون العدل معاني لاثم مأ هيمهم ومصالخهم . لاا شاك 
ان النازين ارتكبوا في الهرب العالمية الثانية ما يشيب له الاطفال . ولكن 
سكان هروشيا وناغازاكي » وحيوانات هير وشيا وناغازاكي » ونباتات 
هر وشيا وناغازا كي » يدلوناتك امها العاف على مجرهين زادت جرائمومٍ 
عن جرائم الالمان . كالوا أن قنياة هير وشيا وناغا زا كي وضعت حداً 
الحرب » ووفرت حياة الكثير من المحاربين . ولكن يا حر بمتهم عندما 
ابادوا مئات الالوف من الابرياء . نساء لم يكن لمن لا ناقة ولا جمل . 
واطفال اطهار لم يفتحوا عيونبهم للنور حى حرهوا من النور . وعجزة 
قد يكون اصامم اشعاع القنبلة الذرية فاتوا وهم لود . فها مضى 
كان استعال رصاص دمدم في الحروب »؛ يعد جريمة انسانية تستحق 
العقاب الدولي . أما اليوم فالقنبلة الذرية ؟ قي رأي الذين يباهون مهسا 
وبفعاليتها 5 ابادة الحاق بالحملة » السب من دؤلاء وسياة لاقرار السلام. 
منطق غريب » ودعاية مافقة » يقصد منها إلباس الباطل ثوب الحق » 
اخفاء لسوء النية . 


اذ الدعاية أن درهرها 1 الباطل على الحقيقة » يغلب فيها عامل 
التضايل والغعش والاداع . الحقيقة لا تحتاج الى دعايات تعرف عنها . 
الحقيقة لا نفسها 00 باج أن يشّول عنه انه نور . 
والغللمة مها ١!‏ شيع عليها من اضواء «صطنعة تبقى ظلمة . الطبيب الذي 
الو ع در انه ل ا 
من الطبيب الذي يعمل يصمت. اار 3 الى لا تنفاكث عن الاشادة بعفافها 
وامانتها الزوجية ؛ نجب ان يشلك فها تتحدث عله . البائع الذي يلقي 
عايك موعظة عن جودة بضاعته قبل ان 0 عليك : اشبه عن يريد 
يبعاك كلاما معدولا عن بضاعة مغشوشة . الحقيقة لا تخفى وان خفيت 
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فازمن فقط . الدعاية تعنيى ان الصارخ ني بوقها قليل الاحترام للعقل 
البشري وليزته الادراكية الواعية . والدول كالافراد » اذا بالغت في 
الترويج عن قونها ومبادئها وحسناءها . ائما تبغي ان تعرض عن تقصيرها 
ل عرلا وسادتها (وستساتينا: د .كي تعرظي. تعن ديات بالمار باكدء 
مستجهلة الناس الذين تبث" دعايتوم فيوم . 


في الحرب العالمية الثانية » يما في الخرب العالمية الاولى » ما اكير 
ما معنا بالدموقراطية » ونحرية الشعوب في تترير مصبرها » وبالعالم 
الفاضل » وبالحضارة المثل » وبالمجتمع الاصاح ء وبتحرير الناس من 
الفقر والجهل والمرض »ع وبحريات روزفات الاربع » وبشرعة الاطلسي . 
فا ان وضعت الحرب اوزارها : وانتصر من انتصر » وانكسر من 
انكسر » ححتى تبين ان هذه المثل السامية البى اكثر المحار بون الاقوياء 
من ترديدها 0 المحنة » لم تكن اكثر من بضاعة للتشويق والتضايل 
فالدول الاستعارية 0 تتنازل عن مطامدعها . والشعوب المستضعفة بقّيت 
عرضة هذه المطامع . ونقمة الصغار على الكبار ازدادت حدتها . وني 
هذا الحو" المتجهم » كان الكبار الطامعرن يتحاياون على الصيغ اللمبتكرة 
لتسيعر سياستهم بقوالب منمقة . فخلقوا جامعة الام المتحدة في مؤعر 
سان فرنسيسكو » صورة معدالة بعض الشىء عن جمعية جنيف امرحومة . 
قالوا ان جامعة الاهم هذه ٠‏ الما خلقناها لتطبيق المبادىء الانسانية . 
برنامج مغر 3 وتنظم طرييف »© ومؤتمرات تلقى فيها الخطب المراقة . 
اما النية المبيتة وراء ذلك فم تكن على صفاء ترتاح اليه النفوس المتعطشة 
الى السلام والطمأنينة . فا ان قامت هذه الجامعة حهى بدأ الخصام بين 
اقطاءها . هذا يبغي مغنا” يروي به غلة دولته واشباع مها ء وذاك محاول 
إحباط مساعي غيره في احتكار النفوذ بي الجامعة . الدول الصغيرة لا 


/ 5 ؟ 


تسمع لا كامة . واذا انتصرت لما احدى الدول الكببرة » خذلتها عنذ 
التصويت الذول الامستعارية عا تضمنه هو أضوات الدول التابعة خا ! 
ان خائدة جامعة الام في فقط قِ تكزما هخمراً ؛ يتبين هه بهن هن الدول 
مخلصة لبادىء الجادعة . ومن هنها متنكر" الا . على أن هذه الفسائدة 
الوحيدة وان كانت فائدة سلبية .+ تعزاكه الشنحوب ٠.‏ من. هو 'اللخلض 
ومن لخر غير المخلص 3 بكب هرو الذي يعمل لاسلام العالمي اعالا أجابية » 
ومن لو يعمل ا إلا بالاقوال والدعاية فط . 
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م نمض من واحذدة على انتهاء المدرت ونشذوء جامعة الام « حى 
بدأت. تظهر ' بوادر حرب جديدة . الاح بقى الشغل الشاغل لادول 
الطادءة 5 والتض..ق 2 التعامل الدولي 14 راد مما كان علية من قبل 4 
والذرمان الذئ ‏ كانت تفكى "متننه الشغوت + بتئ عل خالة" في بعض 
البلذان » وزاد في بعضها الآآخر . القنبلة الذرية الي احرقت ‏ ههروشها 
وناغا ازا في اناشع ناشها 6ق اديدت 000 العالم كله . العقلية الاستارية 
والاستيازانة م 3 ا عي 0 90 5 على سياسة الدول الي ا ا لان و #نعدت 
غلى حساب الدول الصخيرة وشء وبا ؟ران *يواقق: لوراك التتاعة عل 
محلها اللدرب ادق الي وذ لاك تقى باردة .؟ مؤامراة ”الدوك 
كلها ئَّ دالة ذعر 5 و سسب ذلاكق 04 سباع القوة وميادة [! على شغشر 


الحرت » 
© © »> 


على إن ع جاد-يداً ظهر بعك ارب .اوها هأءا الذي هر الوعي الخاصل 
عند ,الشءؤب .. ,والدليل على ذلك >: تو -اللركات الشعبية بالتخرزية.: 
فالشعوب الم تعد شيع على العاء لحكوماها » ول تعد مخداره بافيون 
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الدعايات . فالثورات الانقلابية في هذا البلد » والفئن الداخلية في ذاك » 
والنضال الجواعي ضد الاستعار 6 والشعور بالحدق ونحفز الشعوب للعمل 
دن اجل الحصول على الحق ؛ وامتداد ال موجة الت-دررية الى كل اقطار 
العام _- كل هذا يدل على ان سراسة القوة والارهاب والبطش والانماق 
قد فات عليها الزمن . فعالم ما بعد الحرب لم يعد عالم حكومات ٠‏ بل 
أص عام شعوب . وكل دولة تتجاهل وجود هذا التغير الحذري » 
مصرها الفثل المحتوم : 


ف الشرق الاقهى 0 الى الشرق الاوسط والادنى 0 هن القارة 
الاوروبية الى القارة الاسيوية .. هن القارة الافريقيه الى القارة الامير كية 
لمن ديه 4 تشتعل يران ثورة الشعوب 95 5 02 رزره التدرر دن الاستعمار 4 
وهناك #ورة التحرر من عيبو دية العوز والقاقة 4 وهناك ثورة للحد” من 


مطامع الطامعين في الدنيا والآخرة . المغبونوث يناضلون لقلب الاوضاع 
الراهنة . والانعمون محاواون مما لديم من امكانات المحافظة على 
الاستةرار 5 الرابح دائ” يشاك الاستة, رار ويعفل به لآن 1 دواع الاستقرار 
دوام النعم عليه 2 يما التاسر درف قُ الاستقرار ر مصادر يلاه وشقائه 

الاستقرار يعنى أن يبقى العيد عبداً الى ان يشفق عليه سيده فيعطيه 
جرعات مقنئة دن الجر 5 والحق 4 دئ يعدي ان يبتى | لجادل و فق جهله 
الى ان 5 8 عايه السيك مخيط كن اانور ٠‏ ود عي أن تبقى الشعوب المغلوبة 
شعوياً مغاوبة 4 تشملها الدول القوية بالاية 0 وتمدها بذيء من المساعدات ؟ 
وتترع ذا بشي ء من ملادر الرحمة الانسانية 5 الااستقرار خالت 
لناموس العابيعة نفسه » وان يكون في متناول دعاته وفلاسفته : ولاي 
مقدورهم ان يغيروا ناموس الطبيعة 34 وسنة التقدم 4 وسير التاريخ 


في مجراه . فالحياة صراع ٠»‏ من اجل الاكمل والافضل . اما الاستقرار 


احقي 


#00 * 

على ان شيئاً جديداً ظهر بعد الحرب العالمية الثانية . هذا الشبيء 

الجديد » هو انفراد احدى الحليفات المنتصرة في الحرب على اساس 
الوعود الي كانت تنبرها على شعوب العالم » وبقاؤها امينة لوعودها 
على عكس حليفاتها . فرصحت الشعوب المستضعفة عوناً جديداً لما على 
تحقيق امانيها . في الحرب كانت الحليفة حليفة دول » فأصبحت بعد 
الحرب حليفة شعوب ٠»‏ عملا بالمبدأ الذي قامت عليه » وما حالفت 
حليفاما في الحرب إلا من اجل نصرته واشاعته بين البشر » كل البشر. 


لسن 


0. الصراع الدائم والثورة المستمرة 


م هى الثورة 0 

هى الانتفاض على ما هو كائن » لإبداله مما نجب ان يكون هي 
يقظة الحق على الباطل وغيظه عليه . هي يقظة الحقيقة ونحداي الواقع, 
وسير أغوار المجهول . 

كل انقلاب في طبيعة الاشياء ثورة . وكل نخروج عن المألرف 
ثورة . وكل استنكاف عن الاذعان للغيب ثورة . وكل تفجر في حقل 
المعرفة ثورة . وكل تعد لاحالة القائمة ثورة . 

المسيح كان ثائراً عندما حمل على الوضع الروماني وعلى احكام المجتمع 
اليهودي في عصره . وكان ثائراً عندما نقم على الاغنياء والمستثمرين 
وانتصر افتراء والمستضعفين . وكان ثائراً عندما حطم اصنام اليكل . 
وكان ثائراً عندما اختار العيش مع الطبقات المنبوذة . ان المسيح الذي 
بشّر بالمحبة فاضطهده الحكام والرؤساء والتجار » ثم حكم عليه بالموت 
وعلّق على خشبة » ومات ثي سبيل دعوته الى الحق والعدل والمساواة » 
على الحب والخير والتضحية ؛ المسيح هذا : كان الحدام الاكير 
للاوضاع المتعارفة والألوفة في عصره . فهل من ينعت المسيح بالشر 


لمي 


لأنه هدم قبل أن يبي ٠‏ أو لأنه أدرك أنه ليس في وسعه ان يبي قبل 
ان هدم ؟ أيقال ان دعوة المسيح كانت فوضى » وان مبادئه كانت 
هدامة 3 لأا تعكر 0 الامكراو وتقو ضٌ دعائم المجتمع كي تبي 
بعد الهدم » مجتمعاً أصاح وأعدل ؟ اقد ألصقت سلطات تلك الايام 
بالمسوح كل التهم ابي ينسبها مجتمع اليوم وسلطاته وحكوماته الى الثائرين 
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لى قسرة الجتمع وظل اللتكومات . وقيل عنه انه فوضوي وشرير 
ومخادع ودجال 8 وحوة وصاب ومات 7 ولكن كل هذا ُ بع 
الحقيقة هن أن تظهر وتنتصر » ولا هو يآلل من شأن الثورة المسيحية 
التي لا يسع اي مكابر أن ينكر انها كانت من العواءل الكبرى أي تطور 

+ اا# #2 

: » عندها أبى أن عائي أهل الصدراء 
في عبادة الاصنام وني عاداتهم الحمجية وني مجتمعهم البربري . قأضرءها 
ثورة لاهبة على بتي قومه وأسيادهم والمتهم . فكفتره قوده » واضطهدوه 
واضمروأ له المرت 1 فهواجر عت جنح الليل مع نغر من اتباعه 4 وها 
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ل عن النضال 2 سس دعونه 6 وما أحجم عن ريك السيف دن 
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أجلها . فأخرج من جاهلية الصحراء عتقيدة دينية واجماعية » تجمع بين 
من البشر 2 أقطار المعمورة . ومع هذا ع فا اكثر ا 
م 2 


مئات الملاين 


هدام : يعمل على نشر الفونبى وتعكير صفو الاستقرار . 

باستور كان ثائراً » عندما جابه علاء عصره بالطفيلية الحبيثة المسببة 
للأوبئة والامراض . باستور هذا ء ثار على الاستقرار العلمي » الذي كان 
يعتير المرض طارئاً شيطانياً » والاوبئة مجهولة السبب . وانمها من طبيعة 
الاشياء » ولا ممكن تجنبها : وانما قد تكون من فعل الارواح الشريرة 


كنا كان الاعتقاد السائد في القرون المظلمة » وان القّدر وحده هو 
الذي يفشي الوباء » وهو الذي يشفيه . فاضطهد باستور » وكلفر ع 
ديم م والدجل والشعوذة » ووصف بأنه هدام اللحروجه عن 
الألوف والمعروف . ومع هذا فالثورة العلمية التي ا باستور على 
الميكروب : وعلى التهل وحر اسه وعلى النتفعين به » لم تخمد قبل ان 
قلبت الاوضاع العلمية » ومن ورائها الاوضاع الاجراعية » رأساً على 
عهب . 

كوبر نيكوس وغالايو كانا ثائرين على استقرار النظام الفلككي المغلوط 
وعندما قال بدوران الارض » اهتزت ملكة الارض » وانزلت عايها 
النوازل » ولكن الارض بقيت تدور . 


# اج أله 


لور وس كان ثائرا ع عندما وقف بوجه الكنيسة ورجاها 4 وفضح 
شعوذامهم 3 وأثارها حرياً عليهم 3 وعكر صفو الاستقرار الذي ينشده 
مستغلو الدين ومحاره 
عط عه 


روجر باكون كان » عنادها سنمه نظرية حتمية الاشياء : وقال 
بوجوب الاعهاد على 0 والاختبار واستنتاج السببات من اسبامها 
فاضطهد » وشراد ؛ وسجن من اجسل ثورته على الاستقرار . ولكن 
كل هذا لم ممنع ظفر نظرية روجر باكرن العاميّة في آخخر الامر . 
داروين كان ثائرأ عندما اطلق نفثريته الاختبارية ه بأن الحياة 
الببولوجية صراع ٠‏ وبأن الحياة تتحدول في طريق الصعود من الادنى الى 
الاعلى » ٠‏ وبأن الانسان لم مخلق انسانا بل صار انساناً بفعل التطور 


ردكا 


واللاصطفاء النوعي الطبيعي . فاضطهد »© 0 5 وانهم بالزندقة » 
ووصف بأنه هدام للاستقرار . ولكن كل هذا لم ممنع انتشار النظرية 
الداروينية والتسلم بصوابيّتها حتى من ألد” اعدائها . 
هاهاه 

كارل ماركس كان ثائراً » عندما طلع بالنظرية المادية التاريخية 
واثبت بالاختبار العلمي خطأ النظرية المثالية » الي كانت رائجة في ذلك 
العصر » والتي بنى « هيغل » عليها ديالكتيكه . فوضع ماركس اساساً 
ثابتاً لعلم تطور المادة » ولتطور النظام الاجماعي والسياسبي على اساس 
عنصر الاقتصاد المعيشى » هذا العنصر الذي يتوقف عليه الوجود البشري 
ف مافرقة وهر لش ونطل وين :1 وتقدفهه ني كافت نظرية بقار كنين 
ثورة على المثالية » وعلى الاستقرار المدثق منها . فكفر ماركس » 
واتهم بالزندقة والهدم » واضطهد . وني » وجواع . ولكن كل 
هذا » لم ممنع الاجيال المتعاقبة من تصويب نظرية ماركس ٠»‏ واعهادها 
من قبل مئات الملايين من البشر » ما زالت تتزايد يوماً بعد يوم . ان 
النظرية الماركسية ٠»‏ او الفلسفة الماركسية : الي نعتت في الماضي من قبل 
اخصامها بأنها فلسفة هدامة » هي اليوم ذات النظرة الأصح للحياة 
كانت قي عصر الثالية فلسفة عصرية هدامة » فأصبحت في عصر العلم 3 
فلسفة ثورية بناءة » لا ينكرها احد ء. ولا يجادل صوابيتها احد » من 
من اهل العلم والحصافة الفكرية . ١‏ 

في كل كلمة كتبها فولتير وروسو ثورة على استقرار الاوضاع 
القائمة في زمانا . هذه الثورة الفكرية هي البِي أطهبت فرنسا كلها عام 
44 ». وهلامت الباستيل » وأطاحت برأس الملك العاتي » وهزت 
العالم من اقصاه الى اقصاه » وأشاعت الروح التحررية يي شعوبه . 


2# 
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كل من تحدى واقعاً » أو تمر'د على واقع في حاجة الى تبديل او 
تحويل او تطوير » هو ثائر » لا فرق اذا كانت ثورته ثورة قلم او 
ثورة فكرء او ثورة معرفة او ثوره سلاح . 

ان الحياة في اصلها وفصلها ثورة . وثورة الحياة استمرت منذ ان 
كانت الحياة . وستستمر ابد ما دامت الحياة . ولولا هذا الاستمرار 
لا تقدم الجنس البشري » لا على الصعيد المادي » ولا على الصعيد 
الروحى ٠»‏ ولا على الصعيد الفكري ٠»‏ ولا على الصعيد الاجماعيى » ولا 
عل الى اميل اح أي افالاة مد عاك ل رف ليود .ولا 
تعرف الاستقرار . ان الحياة صراع » وتطلع الى الامام »ء وثورة من 
اجل السير نحو الامام . 

اولا الثورة لما تفجرت حقيقة واحدة من حقائق الحياة . ولولا 
الثورة لبقي الانسان يعيش في دنيا الاوهام واللدرافات . ولولا الثورة لا 
تقدم مجتمع من مجتمعات الانسان . ولولا الثورة للا تقدمت صناعة من 
الصناعات » ولما استطاع العقل البشري ان يكشف النقاب عن اسرار 
الطبيعة » وينبيش خيرانها » ويضعها في متناول الانسان وني خدمة 
الانسان . وبكلمة وجيزة ء لولا الثورة لا ارتفع الانسان كثيراً عن 
الحيوان » فيصح به اذ ذاك الوصف الذي يصفه به الاغبياء ء بأنه 
حيوان ناطق وحسب . 

ان لكلمة « ثورة , معبى انسانى » ومعبى تقدمى » ومعنى اخخلائي» 
وى افاي دياه المعاني جب ان تؤخذ كلمة ثورة . ما الذين لا 
يعرفون من معانيها الا معنى الهدم ٠‏ فهؤلاء اما اغبياء عن الحقيقة » 
او متغابون عنها لغرض في نفوسهم الامارة بالسوء . 


من الخطأ » بل من الجر ممة على الحقيقة » القول ان الثورة هي فقط 


هه 


اقتتال على حكم ٠‏ تسفك فيها دماء وتزهق فيها ارواح . هذا الاقتتال 
ليبس ثورة بل فكذة 8 والفتئة لاست ثورة 5 الثورة هى فورة غيظ 
الحقيقة 3 غضرة الحقيقة عل الباطل . هى بقغلة العقل و تفجر المعرفة. 
هي تأفف من وضع شاد وترم باستقرار سكين وحامد 5 شي سس 
بالتحرر والانللاق من عبودية الجول » وعبودية الحم » وعيودية المال » 
وعبودية الاستقرار » وععمودية الاوهام 1 95 العمل على التخلص هن 
عبودية الجهل والحكم والمال والاستدّرار والآأوهام . الثورة وثبحة الى 
الامام ؛ ولعمكة عل الواقع وعل الاوضاع لبي تتمسلت هذا الواقع 
وتحافظ عليه . الثورة حراكة #رر دن الحمود والرجعة والجول . الثورة 
غضة المظاوم على الظلم والاستيداد 5 الثورة الي يه تواكبها جيلع الشروط 


فتنة . الثورة عقشدة والْنْتئة ص . لد ة صعود والفتنة المخطاط . 
رر 3 و وس ور و و 


هى 


الثورة تقدم والفتنة رجعة . الثورة أمل والفتنة جشع . الثورة مستوساة 
من الحقيقة الحياتية والفتنة مستوحاة هن الغرور ؛ غرور حام او غرور 
طامع الحم أو خرور جاهل الحقيقة : الثورة عدم دن اجل اليئاء والفتنة 
هدم وهدم فقط . أما المجازر الي حدم النورة فليست الا المرحاة 
الاحصرة من مر احايا اها ل الصمراع سن الحةيقة والباطل 2( أو 
بين الناشدين الحقيقة وبين المكابرين في تالكر هم ذا .. اذ لاابد عندئل 
من ان يقع ها ليس منه يل . 
27 + ذلا 
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اذا ما حللنا الدوافع الحقيةية للثورة » سواء” كانت ثورة فكر أم 
ثورة معرفة » أم ثورة عقيدة » أم ثورة سياسة . نجد أن أهم هذه 
الحقيقة العلمية : وطغيان الذلم على الحق في سياسة الحكومات . وهو 
الطغيان الذي يوصد باب النذتح الذردي والجياعي ؛ محافظة على استقرار 


الدوافع هو 9 المطاق في حياة البشر وطغيان المثالية الغيبيئتة على 


كه" 


اقتصادي او اجماعى او سياسيى . مببى على المطلق العقائدي أو الروحانى 
او التقاليدي . والمعروف علمياً وتارياً ٠‏ ان ناموس الطبيعة قائم على 
التطور والانطلاق وليس على الاستقرار والاطلاق . ان ناموس الطبيعة 
لا يقر الحتمية ولا الروحانية ولا اللمثالية القائمة على الحتمية والمثالية » 
اذ مها اجتهد فلاسفتها في تفسيرها وتنميقها فهي لا تخرج عن كونهسا 
فلسفة غيبية . قال فلان عن فلان عن فلان مما لا محتمل جدلا” ولا 
نقاشاً . 

ان المثالية وليدة الغيبية والغيبية وليدة الروحانية . والروحانية وحي 
وإهام من قدرة فها وراء الطبيعة وأقوى من الطبيعة . وهي قدرة . 
تتغير ولا تخطىء » وليس فيها مجال للأخذ والرد . الروحانية هى 
ضوع هله التدرة: العصومة ع :وليين» للمقنتل البقتري, “ان بتادف. .فى 
تفسيرها ء. ولا ان محاول ممحيص افعالما . الروحانية اعمان ولا شىء 
غير الابمان . بالامان فقط على المرء ان يقتنع بما توحي أو بما تأمر » 
او على الأصح على المرء ان يقتنع بما يقوله عنها من يدعون الهم 
وكلاؤها والناطقون باسمها . فلا دخل للعقل البشري بالتطفل في تحايل 
موحياها . الروحانية فكرة مثالية كمثالية فكرة هيغل ٠»‏ وان اختلفت 
في المرجع الموحي لبا . فهل تكون المثالية والحالة هذه متعارضة مع 
الحميقة العلمية والتارخخية » وقل إذن متعارضة مع الفكرات التحررية 
والتتقدمية ؟ اقول نعم هي كذلك . وأقومًا دونما ترداد . 

ويد عي المتفقهون ان الروحانية على نوعين » روحانية واعية » 
وروحانية غبية » وان الروحانية الواعية لا تتعارض مع العلم ومقتضياته 
ومستنتجاته » وان روحانية الغرب لم تمنعه من التقسدم والري » وان 
الروحانية الغبية هي فقط سبب الجمود والتأخر والاتحطاط الفكري 


والعلمى والحضاري . 


/اه؟ قصة الانسان  ١7‏ 


ان حجة المتفقهين هذه ٠»‏ محتاج في نظرنا الى ليل وتمحيص . 

لو كان المتفتقهون يعئون بالروحانية » ان وراء هذه اللدياة » قوة 
غير منظورة هى مصدر كل حياة » وان هذه القّوة لا محدتها زمان 
ولا مكان » وهي التي تلهم الإنسان المحبة والصلاح واللسير ء وان 
كينونة هذه القوة هى وليدة الاممان المطلق » وبكلمة اخخرى » لو كانت 
الروحائية لا تتعدى العلاقة بين الإنسان والله » ولا تتدخل في شؤون 
الإنسان الحياتية في دثياه » وي تدخلها ي شؤونه فها بعد الخياة . 
فليس من شأن احد ء وان لم يكن مؤمنآ » ان محمّل هذه الروحانية 
تبعة الجمود الفكري »+ وما ينتج عنه من تأخر وجهل . ولكن المتفقهين 
لا يكتفون ذا » ولا يقفون عند هذا الحد . بل هم يتوسعون في 
فقههم » وبحشرون الروحانية في كل امر من امور الدنيا » حتى كادوا 
يقيدون م العقل البشري » و عنعونه من الانطلاق ©» مبشرين بالحتمية 
الي توحي ها الروحانية » ومغلقين الباب دون اي جدل او ناش او 
معرفة . ويذهب بعضهم الى أبعد من التبشير » إذ يسن" الشرائع كي 
يتقيد مها الناس في حياتهم الفردية والعائاية والمعاشية والاجماعية والاقتصادية » 
موهمينهم ان هذه الشرائع انما هي وحي هبط من الله الكلي القدرة » 
فن مخضع لما كانت له السعادة السرمدية » ومن يكفر مها » او يبحث 
فيها » يستحق العذاب في دنياه » ويستحق نار جهم فها وراء دنياه . 

لا نريد ان نحادل المتفقهين في تقسيمهم الروحانية الى روحانية واعية 
وروحانية غبية . ولنترك جانباً ما يسمونه روحانية واعية ء يقصر 
عقلنا عن فهمها » لنقول ان الروحانية » كينا قسمها المتفقهون » هى 
المسؤول الأول عن الجهل الذي يغمر الشعوب التأفرة ها عقيرها بمطانا. . 
أما لماذا كان الشرق مجالاة لها اكثر من الغرب ٠»‏ فإلى القارىء رأينا 


مه" 


في الأمر . نعيده مرة ثانية بعد ان كنا أتينا عليه في فصل سابن . 
الواقع ان الشرق خّص” بالنبوات الروحانية . لا نعل لماذا كان هذا 
التخصيص . ترى هل يكون الشرق أقرب مجالاة وأسهل منلا للنبوات 
من الغرب ؟هذاما يله الى من يعرفون اكثر منا » ما إذا كانت حدود 
الشرق اقرب من حدود الغرب للمصدر الموحي بنبواته . لعل هذا 
راجع الى كون الشرق اكثر قدما في التاريخ من الغرب غ وأسبق. منه 
في التقاط الوحي الحابط من ما وراء عللم الإنسان . مها يكن | 
لهذا التخصيص فلمءعروف ان الروحانية نشأت في الشرق . 
ومن الثابت ان ظهور اية حركة جاعية : أو اية عمّيدة جديدة : 
يرافقها انقلاب جامح وتعصب هوسي من قبل القائلين بها والمهيمنن 
عليها والمنضوين تحت لوائها » طوعاً ام كرهاً . وهذا الجموح والتعصب 
يقفلان باب الجدل العلمي . 


لا مندوحة إذن من الجزم ء بأن الثورة الفكرية التقدهية ااي انطلقت 
في الغرب قبل الشرق » والبي ها تزال مستمرة في الغرب ع٠‏ هي الي 
جءلت الغرب أسبق من الشرق في التقدم والوعي والانطلاق . ولا 
مندوحة من الجزم ايضاً بأن تأخر الشرق عن الغرب هو نتيجة تله 
عن مرافقة الثورة الدياتية المستمرة . ومن يتخلف في ٠ؤخرة‏ الركب 
في الوراء وعشى . ولكن هل من طبيعة الاشياء ان يكون هذا الركب 
حيو عا لذ قل اله بان يتعداها. > وبالنان اهن كن ان ل اناوه 
امام الثورة الحيائية المستمرة * إن الجبواب على هذا السؤال هو ماحصل 
ومحصل في الشرق ٠»‏ وفها حصل في روسيا . البى ذا رجل في الغرب 
ووخل في الشرق ...:وشياتينا: هذا اللوات اق الأضول: الثالية .. 


يسبقه الركب . ان الركب لا يتوقف ولا ينتظر المتذلفن . اله يئر 


احا 


4 الفورة الزوسة الاطار اكه 


لم تكن الثورة الاشتراكية ني روسيا بنت ساعتها » إذ ان انقلاب 
عام ١9119‏ ء ما كان الا المعركة الفاصاة في ثورة استمرت زهاء نصف 
قرن ء كان يتخلله ثورات متقّطءة : اكثرها حدة وأبعدها أثراً » ثورة 
عام 1408 . بالطبع لم تكن تاك ثورات جاعية مثلا كانت ثورات 
مناسبات وظروف ». ثبي شكل اضرابات ومظاهرات وما لى ذلك . 
على ان هذه الثورات الصغيرة . وما كانت تقابل به من أعمال عنيفة 
ون عناني ‏ الكزيلات جد انك تنذر بالعاصفة الكاسحة البى هبت 
عام ١4117‏ ْ 


كان الحكم القيصري في روسيا حكما استبدادياً طاغياً . وكانت 
السلطة الكنسية صنواً للسلطة الزمنية في ممارسة الطغيان . السلطة الكنسية 
مهمتها مخدير الشعب وتمهيله » والسلطة المدنية مهمتها اخضاع الشعب 
لعضي ب اللذق كات تيضر رمن « تيمر "وها فق فين القت 

ثما لا شلك فيه ان « شرقية م الشعب الروسي ‏ او نصف شرقيته 
على الأقل ‏ كانت عاملاة هاماً في إبقائه في عدالة الجهل والآمية والفقر 
شأن الشعوب الشرقية الاخدرى ذات النزعة الروحائية والعقاية الروحانية . 


لما 


وكانت هذه النزعة المتملكة فيه » سبباً في جعله سهل الانقياد والاخضاع 
والقبول بالتضحية في هذه الدنيا » مقابسل ها يوعد به من السعادة ف 
الآخرة . وكانت السلطات » الزمنية والروحية » تستثمر هذه النزعة 
وهذه العقاية » وتحرص كل الحرص عكى استقرارها فيه . وكانت 
وسائل التجهيل الى تستعملها السلطات من النوعين الآنفى الذكر » الى 
جانب الاجراءات التعسفية الى انك قدلها إجداها جد السلطة ازمنيةق 
العامل الأهم في بقاء الشعب الروسي مستعبدة طوال اجيال . على ان 
كل هذا خلف في نفسيته نزعة لا شعورية لعمل ثبيء ما ء» من اجل 
الخكروج من حالة العبودية الي كان يرزح نحت وطآتها . لقد عرف 
الشعب الروسى بالصصر على العذاب » وعرف ايضاً باعانه الذي ليس له 
3 2 ان وح نادي لا بد وان يأتي “ولكن اغانه حبدا كاك 
تاج إلى عامل آخخر » تماق فيه عنصر الدافع العام للقيام بعمل اكثر 
إبجابية من الإمان . وكان الضغط الذي تمارسه السلطات قميناً بأن مخلق 
فيه هذا العامل الابجابي . وقد خلقه فيه بالفعل فانفجر . والانفجار 
هو النتيجة الخحتمية لشدة الضغط . 

إذا راجعنا تاريخ روسيا القيصرية » لا نجد واحداً من قياصرتما 
كأن مم بسعادة شعبه ٠‏ حى كرمع اكير » في حنكته وعظمته 
واجتهاده » كان مهدف أولوة وآخراً إلى تقوية الدولة الروسية » ورفع 
شأنها » وتعزيز صاعانها » وزيادة تسايحها » واغناء مرافقها ؛ من 
اجل منفعتها كدولة فاتحة وغازية » دون ان حطر له بيال ان دولته 
انما تقوم على شعب يعيش ملابينه عيشة الذل والحاجة والجهل والعبودية 
والمسكنة . ومن المحال ان ترتكز الدولة ‏ اي دولة ‏ على كثرة 
عدد سكانها فقط » اذا كان هؤلاء الملايين مسخرين لاشباع مطامع 
امعراطور وبلاط وفئة قليلة خاصة من المقربين للاميراطور والبلاد » او 


55١ 


إذا كانت هذه الملايين لا تشعر ان وطنها لها كلها لا للخاصة فقط . 
وذ تعره الدولة كين عر زافق > له من « مزه الطقة اا كمة ونين 
البها: فقط : ش ١‏ 

ان الدولة الروسية تملك سدس الكرة الأرضية . وعلى هذا السدس 
يعيش عشر سكان الدنيا . وي هذه المساحة الواسعة من الأرضءثروات 
وكنوز لا توجد في غيرها . غير ان هله الثروات الكييرة كانت 
مورعة عل كلة فدلة من الروشين انمق اتزاء :زاكر اد قرا ووييان 
دين » بِينًا كان السواد الاعظم من الشعب » محروماً من كفاف العيش 
ومستعبداً من ابناء الطبقة المفضلة والمحظوظة . فبينَا كان ابناء هذه 
الطبقة الخاصة يعيشون عيشة البذخ والإسراف واللهوء كانت العامة تعيش 
عيشة الفقر المدقع » تكدح ليلها ونبارها كي تقدم لأسيادها تمار تعبها 
وعرق جبينها . 

كان الفلاح الروسي مضرب مثل في الجهل والذل والعبودية . وكان 
الاقطاعيون يتحكمون به نحكمهم بآلة سماء وخرساء . الويل له إذا 
خالف لهم امرآً » وأبدى رغبة » او طالب محق » إذ ان جزاءه 
عندئذ الضيرب بالسوط ٠»‏ والتجويع في السجون » والنفي الى مجاهمل 
ا 

كان « الموجيك » الروسي ٠‏ هذه الشخصية التي عرفها تولستوي 
اعظم تعريف » العبد الذي لا بحق له من نعم الحياة » إلا شيء من 
الطعام يسد” به زاوية من زوايا معدته الجائعة ومعد افراد أسرته. وكان 
هذا الموجيك لا يطمع بشيء اكثر من رضى سيده عليه . كان يعتقد 
ان عبوديته ناموس طبيعي . هذا ما كان يدخله في عقله الجاهل مشترعو 
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الناموس . كان هدفه الوحيد في حياته ان مموت على دين الكنيسة : 
مرضياً عايه من رجال الكنيسة . 

كان ثمانون بالمائة من الاراضى ملكا للحمسة بي المائة من سكان 
ووعنا: بار و عالت “الفغتروة «البافة مو طاتعل. دنلكتا كد سد اسه فى 
الماقة هين" التكاة المداسيب" للطقة” الفاكمة <١‏ “آنا كالك المجموعة الشرية 
الباقية » الى تشكل خمسة وتمانين بالمائة من السكان , والتى يطلق عليها 
اسم الغافة- +-فقلة كانت تقاسي "أتبى" ألوان الذل:. والفقر. والاستي 
كان طبيعياً ان لا تستثمر الأراضي كلها استماراً واسعاً ؛ مادام 
العال والفلاحون لا بعود اليهم شيء من الانتاج اذا كثر : وما دام 
كدحهم مها كان لا يزيد في حصصهم شيئاً . ولا عجب إذنء» إذا 
نا تعدادث المجاعات. في ثلك: البلاد الواسعة :بسب“ افتقارها الى الاستياز 
الواجع . والواقع التارخي يثبت انه لم يكن نمضي ستتان او ثلاث سنوات 
اح تقذضي المجاعة على الوف الألورف من الناس . كانت الشحاذة مهنة 
للمحتاجن » وهواية عاطفية للنساء الغنيات . 

كانت الصناعة في روسيا محدودة » لأن الاقطاعين كانوا يعتمدون 
النتاج الزراعي فقط » ليغنيهم ولا بغني الشعب . وكان القعود عن 
تعزيز الصناعة » سبباً لرواج الصناعات الأجنبية » وهي ما يتعذر على 
النلاحدن الفقراء شراؤها . الاقطاعية منذ كانت في التاربخ عسدوة 
التصنيع » وبالتاللي عدوة العال . وثيٍ عدائها للعال » هى حايفة طبيعية 
للصناعات الاجنبية وشركاتها وسياسة دوها . ددا ببن الاقطاعية 
والتصنيع » عداء تارمخي » ما يزال مستحكم ني كل البلدان المتأخرة 
!قتصادياً : والمستعمرة سياسياً . و بدأت الثورة الصناعية في الدول 


'لأوروبية وقد بيدأت م ازدهرت في الدول 


اننا 


غيرها ‏ وهذه الدول محاول مقاومة التصنيع في في البلدان الي تطمع 
في استئارها او استعارها. وكانت في محاولانمها هذه تعتمد على مساعصادة 
اقطاعيى هذه البلدان ها . 

ان الحركة التصنيعية التي بدأها بطرس الكبير » لم جد تشجيعاً من 
الاباطرة خلفائه » لا سما بعد ان رأى هؤلاء تأثشر الصناعة في بقظة 
الوعق هنك الغال؟ + الرووسنا التدهيرية كانت" تسد عل القوة المسكوة 
والقوة اودر م كا قا كانت سعمت ها ' كوه الوك لله اتاسنا سن 
الرأسمالية الروسية كانت رأسمالية تجارية وزراعية اكثر مما كانت رأسمالية 
صناعية وطنية » محالفة بذلك النظرية الرأسمالية نفسها . من اجل هذا 
بقيت الصناعة الروسية متأخرة عن صناعة الدول الرأسمالية الاوروبية . 
ومن اجل هذا كان غزو الصناعات الاجنبية للصناعة الروسية . 

كاك لاض 'الاثرياء من. خازن: بازيش.. ويرلق. نيان :+ الآ لات 
المحركة معظمها من مصانع انكلترا والمانيا وفرنسا . مفروشاتهم اجنبية 
الصنع . حى في لوهم وسمرهم » كانت حمورهم ومشروبانهم » 
باسئثناء الفودكا » من خارج روسيا . وما كان يصنع في روسيا إلا 
الحاجات البخسة الي يستعملها الفلاحون الفقراء » مع قليل قليل من 
للصناعة الانتاجية » لا يعد شيئاً يذكر «قابل ها تستورده من الحارج . 
هذا ما جعل تلك البلاد الواسعة وشعبها العرمرم » سوقاً مفتوحة لل رأسمال 
الأجنبي والاقتصاد الاج: 

كان التعلم في ها القيصرية وقفاً على طبقة الخاصة القليلة العددء 
بيها كانت الأمية نصيب تمانين بالمئة من الناس . كانت اللغات الأجنبية» 
التوليية والاكيية» والالدائة *هى. لقند اللي الأ دوه اط اق 
اطفلات: والتوراك اي وفيا بن باقراة. القاكلة بالذانت لتاقت اللقة 
للروسية لغة التخاطب بين العامة فقط . ان روائع الأدب الروسي » 
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الى لا يفوقها روائع » قلا كانت نجد طريقها الى بيت العامة » لجهل 
العامة القراءة » او لجهل من يقرأ منها استيعاب ما يقرأ . فالادب 
الروسي الرائع » الذي كانت النخبة من الادباء تخرجه » مثل دوستويفسكي 
وبوشكين وتولستوي وزملائهم » كان يقرأ في خارج الروسيا كر تا 
كان يقرأ في قلب الروسيا . وم يكن للعلياء ‏ وقد كان قي روسيا 


د اننا 


كانت الحياة الاجتاعية في روسيا القيصرية على اكثر ما يكون من 
التفسّخ . في المجتمعات الارستوقراطية » فحش ومجون . وني المجتمعات 
الحقهرة » سكر ع وعريدة » وبغاء ع ولصوصية 4 واجرام : 

كانت الاويئة نزيلة البلاد الروسية الدائمة » اذ كانت العناية بالصحة 
من حق الطبقات العالية ووحدها 5 وكان الفقر والمرض والجهل ع حلقاء 
طبيعيين للطبقات العامة . 

كانت سيبيريا من اولا الى آخرها سجنتاً لحمسة ملايين من البشر 
او اشباه البشر 5 بعضهم سجناء طبيعة تلاك البسلاد الواسعة القاسية 4 
الماحلة » وبعضهم سجناء القيصصس المستيك الظالم . 

كان الدين عبادة اصنام اكثر مما هو عبادة الله . وكان رجال الكنيسة 
الارثوذكسية - كنيسة الدولة الرسمية ‏ - يعظون بالشعوذة الدينية اكثر 
ما يعظون بالتقوى والمحبة والصلاح . كانت غايتهم تخدير العامة » كي 
تبقى العامة قانعة بذها » مستسامة لظلم الخاصة » صابرة على عذاما » 
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مطمثنة الى عبوديتها » موقنة بالسعادة في دنيا الآخرة . 

هكذا كانت روسيا القيصرية ٠‏ اوسع امبراطورية على الارض . 
كانت روسيا اخخصصب حقل لنمو بذور الثورة . ولم تعدم الروسيا من 
زراع هذه البذور . فعلى الرغم من الطغيان القيصري واستبداد الطبقة 
الحاكمة ؛ وعلى الرغم من تخدير الشعب بالمخدرات الروحانيا ٠‏ وعلى 
الرغم من التجهيل الموجه من قبل السياسة القيصرية ٠‏ وعلى الرغم من 
الفقر المدقع الذي كانت تعيش فيه الطبقات العامة » وعلى الرغم من 
الاويئه الي كانت تكتسح الجهاهير ؛ وعلى الرغم من ظلات السجون 
ومناي سيبيريا » وعلى الرغم من كل العوامل الداخاية والحارجية الي 
كانت تسعى وتعمل من اجل استقرار الحالة كيا ههى .ع فان الشعب 
الروسي لم محرم من رواد مؤمنين ومخلصين ء 15 شعلة الحرية » 
وشمّوا لهذا الشعب الكبير طريق التستداامن ٠‏ فكتبوا » وناضلوا 2 
واشطاينةوا! 2 0 » واعدموا » على -١‏ هم القوا في تربة بلادهم بذرة 
التحرر . وما أكثر ما حاول الطغيان ان يبيدها » ولكنها بقيت وعاشت 
وترعرعت + ثم انتصبت في آخر الامر » شجرة باسقة » ا 
الوارف » على شعب سيكتب له التاريخ اروع صفحات البطولة والمجد . 

كان القرن التاسع عشر حافلا ببوادر الحركات الثورية في روسيا . 
على انه كان يغلب في تلك الحركات الطابع الفوضوي «١‏ والنيهيلسي 
من وحى فئات خخلاصة . ذات غايات اصلاحية احياناً » وذات غايات 
شخصية أحيانا اخرى . كانت هذه المركات فبنآ اكثر مما كانت ثورات» 
غير انها على كل حال كانت ردة فعل للطغيان . 

وكان الى جانب ذلك ٠‏ نشاط ادبي تحرري : من قبل بعض 
المحقفن :والكتاب والشعراء:: .ولاه عبدوا الطريق للثورة اكثر نما عدتيا 


ال 


الجباعات الفوضوية والنهيليستية . وذلك عن طريق ايقاظهم للوعي في 
الشعب . ففى كتابات بوشكن » وتولستوي » ودوستويفسكى 2 
وغوغول » وتشيخوف »ع وسائر افراد هذه العائلة الآدبية المخلصة ء 
تتجلى الخالة المرة الي كان يتخبط فيها الشعب الروسي . حبى الجهلة 
والامين من الشعب الروسى كانوا يتناقلون ما فر عليهم زا مسن 
.هذه المنشورات . 

مناي سيبير يا كان المساجين يتغنون ا اللاهبة 34 فتوقظ فيهم روح 
الأمل احلاص من مظلم الحكم الاستبدادي . ولطالما شغل بوشكين دوائر 
ابلاط الامبرطوري ودوائر يا في الحكومة » حبى انتهى الامر 
بتدبير مؤامرة على حياته » الشائع انما حيكت في القصر الامبراطوري 


الكونت ليون تولستوي » قي حبه للشعب : تنازل عن كونتيته ء 
وطلق بيئته الارستوقراطية » ووصل به الامر ء الى هجر عائلته . 
ليعيش مع الفلاحين والكادحين ٠‏ ويلهمهم في حياته بينهم ٠‏ مالم تكن 
كتاياته تستطيع اذ تلوطيب ابن سبيقة لجراي اقراءتيا والتزود من موحياما 
واو عاب :ان توإستري الأديب » والحكم 0 » كان حارثاً في 
وي رسالته الانسانية » اذ انه قُ كتاباته كلها كان لهدف الى تعريف 
الشعب الروسي على حقيقة حياته » وايقاظ وعيه » وانمهاضه من حالة 
الاستسلام والذل والعبودية . ان 5 رائعة تولستوي « الحرب والسم 5 
اعظم عمة ادبية واجتاعية » وصف شامل للمجتمع الرومى 3 ولآمانق 
الشعب » وللمحيته لأمه الروسيا : كا فيها وصف دقيق للنفس الروسية » 
-حليفة الالام والكفاح والتضحية والعذاب المكبوت . وني روايته ١‏ انا 


كنل 


كار نيي ) صورة ناطقّة عن الحياة الارستوقراطية في روسيا » ومتكهاء 
واستهتارها » الى جانب الحياة المسكينة الى نحياها العامة » المخدارة 


بأفيون الكنيسة » كي ترضى عن عبوديتها وتقبل ضروب التضحية 


المفروضة عليها . 
غوغول » تشيخوف ». دوستويفسكي ٠»‏ بيلنسكي » ... امسماءمء )ع 
كان لكتابات اصحابها فضل في خلق وعي عند الشعب » اذ هيأ الطريق 


لثورته ضد الطغيان . حبى كتابات. دوستويفسكى 2 اين المتعبّد » 
المؤيد القيصرية » المؤمن مخلاص الشعب الروسى عن طريق الاعان فقطء 
العازف عن الأخذ بالنظام الاشتراكي الشوري .. حتى دوستويفسكي 
هذا » اسهم اسهاماً لا شعورياً » ولا ارادياً » في التمهيد للثورة ٠‏ فها 
كتب عن ظم الحم وظم رجال الكئيسة ؛ وفها ابدع من روائع 
محاملية للمجتمع الرودي آله وعذابه وصيره . 

ان الادب الواقعي والتحرري » الذى اخرجه هؤلاء الكتاب » 
يضعهم ي مقدمة العاملين الممهدين لنجاح ثورة اكتوبر الكترى . هذا 
الأدب الواقعي ٠‏ هذا الادب الحياتي » هذا الابداع في تصوير الحياة 
الروسية والنفسية الروسية ٠»‏ الذي اخرجه هؤلاء الرواد » خلده فها 
بعد رائد جبار » عاش العهدين ٠‏ عهد الطغيان القيصري » وعهسد 
الثورة التحررية » اسمه مكسم غوركي » واضع اسس ادب الواقعية 
الاشتراكية . وىا ان الثورة الفكرية سبقت النورة الفرنسية في عشية قرن 
التاسع عشر ومهدت لحا . هكذا كان شأن الثورة الفكرية الروسية » 
اذ سبقت ثورة أكتوبر عام 1911 » ومهدت السبيل لانتصارها . 

ان الشعب الروسي لم يكن يوماً في كل تارعخه ضعيف الايمان ولا 
ضعيف الوطنية » بل كان ضعفه في وعيه . كان محتاج الى من مخلق 
فيه هذا الوعي » ومخلق فيه التصميم على العمل . وقد خلقتها فيه تلاء 
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الثورة الفكرية الي حفل مما القرن التاسع عشر . 

ان في تاريخ شعب روسيا ما يشبه الاساطير عن وطنيته وتمسكه بارضه 
ومقاومته الضارية لكل من تسول له نفسه غزوها والتسلّط عليها . كان 
يكظم غيظه على طغاته الداخليين ٠»‏ اذا ما دعاه الداعي لمحاربة الاعداء 
الخارجيين » كان هذا الشعب الجحبار يدرك أن لا بد من يوم يتحرر 
فيه من عبوديته . ولذلك كان يتناسبى ما يقاسيه من الحكام فيهب 
لمحاربة غزاته » فلا دأ له بال حى يقهرهم ويرد هم خائبين » مؤجلا” 
تصفية الحساب مع مستعبديه الداخليين الى يوم الحساب . 

ما كسر شوكة نابليون في اوروبا غير الشعب الروسبي . ان معركة 
روسيا كانت نحق نقطة التحول في الحروب النابوليونية في القرن التاسم 
عشر » تماماً ىا كانت معركة روسيا بي الحرب الاخصرة نقمطة التحول 
فق بين اقوكة النازية التارية "لذ “عدت لذ1 نا طن عسيل ١‏ الشعب 
الروسبي لقب مرواض المجانئن ووحوش الحروب . 

اريد مها القارىء ان تطالع 0 السم والحرب ) لتولستوي ء كي 
تتعرف الى الشعب الروسي في حالتي السلم والحرب ٠‏ فتدرك اي شعب 
هو هذا الشعب ؛ الذي انتفض حا ينتفض الطير المذبوح » واجترح 
من صم لامة وصيره وثباته » عجائب بطوليته : عندما اراد المجتاح 
ان يتزل به الضربة القاضية » اذ هب بقضه وقضيضه » وحصسارب 
الفاتح » وقهر جيوشه » ودك صرح الامبراطورية النابوليونية » واعاد 
الامل الى النفوس ٠»‏ بأن وحشية الطغيان لما عدو قهار وعنيد 
اسمه الحق . 

لقد كان غزو نابايون لروسيا وفشله المريع » درساً لدعاة سياسة 
الفتح بالقوة » ل تتعظ به الدول الاوروبية في ذلك الحين » اذ ان 
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حروما مع نابليون » لم تكن تبغي من ورائها قهر الامبراطور المتجر 
وائما كانت تبغي فيها » القضاء على الرواسب الباقية من روح الثورة 
الفرنسيته . هذه الروح الي كان الاممراطور المتجبّر يرائي فيها » بينا 
هو يتذكر لما 5 واقع حكمه . 

ومع هذا فنحن نحسب ان غزوة نابليون لروسيا لم تكن عدمة الاثر 
من الناحية الحضارية . اذ انها زادت في التفاعل الفكري » بين فكرات 
الثورة الفرنسية التحررية وبين الفكرات التحررية الى بعثها قاد الفكر 
التخوري :ق: روسيًا + “ما اذك في المي الرودى روس كانت مكيزية 
هي روح الشوق الى التحرر والانعتاق » ما لبثت ححبى ظهرت في ثورة 
الديسميريين . 


عا« 


كانت ثورة الديسميريين عام ١4078‏ » حركة بورجوازية » قام مها 
نبلاء على القيصر . فلم يكن طبيعياً ان تنجح ثورة يضرمها نبلاء على 
نبلاء » مفقود فيها العنصر الشعبي العارم . ومهها يكن من امر حركة 
الديسمير يبن » وعلى الرغم من فشلها » فليس من الانصاف ان نجراد 
من الفضل والفائدة . وبصرف النظر عن عدم استيحاء الديسمير ين 
حركتهم من اماني عامة الشعب » وبصرف النظر عما كان هدف هذه 
الحركة , ثما لا شك فيه . انما كانت على كل حال » حركة حررية» 
لم تمض بدون ان تترك اثراً في الشعب ء اذ بذرت فيه بذور الثورة » 
وايقظته من سباته العميق . وكان من نتائجها » ان اجيرت القيصر على 
الغاء الرق” ونظام القنانة » واوحت للشاعر بوشكين اروع اشعاره » 
فألهب الروسيا من اقصاها الى اقصاها . اقرأه في ملحمته عن المنفين 


الديسميريين في منائي سيبيريا : 
في جو المناجم السيبيرية القائمة 
ترقبوا الفجر بكبرياء وصير 


ا 


سيكون اثر لهذا الكدح المرهق الذي تكدحون 
وهذه الاشواق السامية الى مها مجدون 
للبلاء شقيق هو الرجاء 

يناديم نداء غبطة وقوة 

با امبا الذين يتلمسون السبيل الى النور 
لينفجرن” عليم النهار خلال قفل ومفتاح 
وليسرعن اليم الاصدقاء ويقبل الحب دوا ابطاء 
كا يطرف بم الآن صوتي طليقاً رناناً 

اذ انم قِ دياجر الاقبية 

ستمع عنم السلاسل دفعة 

وتنهد” جدران الحبس مدحورة 

فتستقبلك الحرية باسمة الابواب 

ويرد الاخوان الى ايديم الحسام . 

3 برد” بوشكان باسم الديسمير يبن : 

« وصلت الينا النرات الحادة 

الى عزفتها على اوتار تحر كها روح النبوة 
فامتدثت ايدينا الى السروف 

ف 11 تفادف إل لين 

ومع هذا فكن” مطمعنا امها الشاعر 

لنا العرة بشيودنا ومصيرنا 

تضيحدك دن القياصرة 

ليس غمئنا المتواضع 'سدى 


فنحن الشرارة تقدح الشعلة 


فى 


ركدلا ور كما لصون 

ملتفاً حول اللواء المقدس 

لنسكين من سلاسلنا سيوفاً 

ولنجددن” شعاة الحرية 

ولنثن” جميعاً على الملوك 

فيتنفس الشعب آخر الامر ؛ الاغتبا 

كانت ثورة الديسمرين مقدمة لثورات لاحقة . وكرت الفكن 
والاضطزابات. والتظاهزات. : “ونث من جهة: فانية. سافر؟ لتقديد 
السلطات في مراقبة كل حركة محررية وقّعها والتنكيل بالقائن مما . 
وعرفت روسيا ني ذلك العهد اوحش انواع الاضطهادات الارهابية . 
وكانت الحكومة تحاول أحياناً اتخاذ اجراءات ترقيدية . ولكن لا اجراءاتها 
الارهابية ولا اجراءاتها الترقيدية » استطاعت مدئة الجو المنجهم . واذا 
كانت تمكنت من ان نخنق الانتفاضات الشعبية الى حين ٠‏ فانها عجزت 
عن اطفاء الشعلة الثورية في عامة الشعب » الي كانت بدأت تنهج 
طرفاً مختلفة في اظهار غيظها . في هذه المدينة اضراب . وني تلك 
مظاهرة » وي غير ها اغتياللاات فردية يتوم مها جاعة النيهيلست لالقاء 
عه" .تفوس الحكام . 

وفي عام 188١‏ اغتال الفوضويون التقيصر اسكندر الثاني . وي عام 
٠> 17‏ حاولوا اغتيال القيصر اسكندر الثالث . وفي عام 1895 اندلعت 
ثورة استطاعت الحكومة ان تخنقها بالقوة . وكانت هزيمة روسيا في 
حرا مع اليابان ايذاناً بثورة ه٠9١1 ٠‏ اكير الثورات شولا قبل ثورة 
اوكتوبر الكبرى . كل هذه الثورات انتهت بالفشل . غير ان الغليان 
استمر في يجراه » وكان يزداد حداة على حدة ©» حى وعلك روسيا 
الحرب العالمية الاولى » وكان ما كان من الكسارها فيها » واغمبيار 


يفف 


النظام الامبراطوري » وقيام حكومة كيرنسكبي » الي ما لبثت حتى 
طردها من الحكم حزب لينين البولشفيكى : 

قد يصح زمن تعيين انطلاق فكرة الثورة الاك شتراكية العالية في رأس 
باعثها لينتن 2 بعام /ا/8 ٠ 1١‏ ففي هذه السنة دبرت المؤامرة ا 
القيصر اسكندر الثالث . ومن جملة من اتهموا بالمؤامرة اسكندر اوليانودف 
شقيق لينين : فحوكم واعدم . وكان اعلدأمه سبياً لازدياد حقد أيه 
لينين على النظام القيصري وعلى القيصر بالذات 5 لين النى 3 الذي لم 
يكن عمره وقتئذ اكير من سبع عشر سلنة ؛ لينين هذا ء. لم يكن 
يخطر يبال احد » انه سيكون الملهم والقائد لاكبر ثورة في التاريخ » 
نظام اوتوقراطي » وتقيم مكانه نظاماً اشتراكياً شعبياً » يرعب الحكومات 
وعاذا تمتاز عن سائر الثورات في التاريخ؟ وما هي العناصر الي نجعله وهو 
مضرمها محبياً الى هذا الحد؟سنسعى الى أن نجيب على هذه الاسئلة بانجاز. 

تمتاز ثورة لينين عن جميع الثورات الي سبقتها » بكونما مبنية على 
اسس علمية وتارنحية واقتصادية ومعيشية . فهي ليست وليدة الهوس 
والحقد على الظلم وحسب © بل وليدة الدرس والاحتكام الى العقل 2( 
ووليدة النظرة الشاملة الى الحياة . هى ثورة حياتية ابجابية . ححبى في 
مراحلها السلبية . هي ثورة من صميم ارادة الإنسان ٠‏ بان يعيش عيشة 
تليق بالانسان . هى ثورة لاتستند الا على الحقيقة العلمية : ولا تأخذ 
الا ما ء» ولا مخضع الا الها . هذا ما مميزها عن سائر الثورات . وي 
هذا عنصر تجاحها . ومن هنا كان فشا ل جميع المحاولات لاقضاء عليها. 


نثف قصة الانسان )١8(‏ 


لنأخذ مثلاة النورة الفرنسية : وهي اقدس ثورة قامت قبل الثورةة 
الروسية . أن الثورة الفرنسية » اشتعلت نتيجة لطغيان الحك الملكي » 
واستبداد الطبقة الخاصة المحظوظة بالطبقات العامة المهملة . لقّد انتفضت. 
هذه الطبقات وقوةضت اللكية في فرنسا . ولكن ما كاد النظام الملكي 
ينهار » ححبى اخذ الفساد يتسرب الى النظام الجديد . كان شعار الثورة 
الفرنسية : حرية » اخخاء » مساواة . غير ان هذا الشعار الجميل »© لم 
يسم من الاعتداء عليه عندما قامت في النظام الجديد طبقات مفضلة » 
ما لبئت حبى حاكّت محل الطبقات الاقطاعية والبورجوازية والانتهازية» ذلك. 
لأن العنصر العلمي والحياتي كان مفقوداً في الثورة الفرنسية . كانت. 
الثورة الفرنسية ثورة غضب عيكى ظلم » ولكنها لم تكن نحمل معها 
توجيهاً علمياً لنظام يقوم مقام نظام الظلم » ويقف سداً منيعاً ضد عودته 
بأساليب جديدة . كانت الثورة الفرنسية غاية » ولم تكن وسيلة لغاية 
مرتكزة على عناصر تمنع تحقيق الغاية . هذا بالطبع لا ينتقص من أهميتها 
ولا ينتقص من فضلها على الحركة التحررية في العالم. ولكنها على كل 
حال لم تكن الثورة ابي لا بد منها لتحرير الإنسان من عبوديته 
لأخيه الإنسان . 

هذا ما أدركه لينين أكثر من غيره . وهذا ما جعله يؤسس ثورته 
على أسس علمية وتارمخية واقتصادية ومعيشية وحياتية » لا على أساس 
الموس والارنجال والمثالية الإنسانية الميتافيزية . 

منذ جالت في خاطر لينين الفكرة الاشتراكية » عكف على دراسة 
كارل ماركس ونظريته العلمية . ان لينين كان رجل عم قبل ان يكون 
رجل سياسة . فأراد ان يدخل علم السياسة من الباب العلمي المادّي » 
لا من باب الفكرة الميتافيزية . وقد وجد في فلسفة كارل ماركس ضالته 
المنشودة . الإنسان هو العنصر الأهم في المجتمع » إذ لولا الإنسان لما 


8 


كان مجتمع . والإنسان ما كان وصل الى أعلى مرتبة ببن الكائنات اللية 
لولا الصراع البيولوجي بين الأنواع ذات الحياة . هكذا ثشأن المجتمع » 
فهو لن يصل الى المجتمع الأفضل إلا عن طريق الصراع بين تلفت 
طبقاته » فتسوده الطبقة العامة الكاسحة العاملة » وتقضى على الطفيايات 
الى تتح فيه . هذه الطفيليات هى جاعات المستثمرين بدون تعب » 
والمرفّهين على تعب العال والفلاحين » الذين يشكلون الكثرة الساحقة 
من الناس » والذين يكدحون وينتجون ويكافحون » ولكنهم لا يشبعون. 
الصراع الاجماعي يحب ان محذو حذو الصراع البيولوجي الطبيعي التارحي» 
إذ بدون هذا الصراع لا سبيل إلى قيام مجتمع لائق بالإنسان » الذي 
تطلق عليه الفاسفة الماركسية اسم « الكائن الأعلل » . 

رأى لينن - كما كان يرى قباه كارل ماركس - في النظام البورجوازي 
الأخرة الى يتوقف عندها التطور . وكا ان هذه المرحلة كانت وليدة 
صراع بين طبقتين اجماعيتين متناقضتين » هما الاقطاعية المتأخرة 
والبورجوازية الناشئة المتقدمة » انتصرت فيه الطبقة الثانية» هكذا سيكون 
الشأن بن الطبقتين » الطبقة البورجوازية الى أخذت محل الطبقة الاقطاعية 
وبين الطبقة الثالثة الى نشأت من جديد . ذلك لأن التناقض الذي ولد 
الصراع بين الطبقة الاقطاعية والطبقة البورجوازية » موجود مثله بين 
الطبقة البورجوازية والطبقة العاملة » ولن يزول بدون صراع بين الطبقتين» 
سواء كان الصراع حيلياً وتساومياً وشرائياً ىا كان الدسراع بين الطبقتين 
الأولى والثانية » أم كان صراعاً ثورياً في حال عجز هذا النوع عن 
بلوغ الغاية المنشودة . أما لاذا يتغلب العامل الثوري في الصراع بين 
البورجوازية والبروليتاريا » فالسبب في كون البورجوازية أوسع خيلة من 
الاقطاعية » وتمتلك من القوى أكثر مما كانت تمتلكه تلك » وأكثر مأ 


نمف 


تمتلكه الطبقة العاملة . هذا الفرق يبن طبمّة قليلة العدد » وتمتلك كل شى 

وبين طبقة كبيرة العدد ولا تمتلك من القوة غير الاممان » يجعل الصراع 
بين البورجوازية والبروليتاريا صراعاً ثورياً . هذا ما جعل لينين يدعو 
:الطبقة العاملة المغبونة » والتي تسد الآفق بكثرتما الساحمة» الى الانتفاض 
والثورة كي محصل على حقها . وعندما نفخ لينين روح الثورة في الطبقة 
العامة » دعاها الى عدم التنازل عن أي حق من حقوقها » مهيباً ما 
الى عدم القبول بالمساومة » كي لا تم في الأخطاء الي كانت تقع 
فيها في الثورات السابقة » عندما كان العال يثورون » حبى إذا ما 
فازت الثورة مهرع البورجوازيون لاستلام الحكم . على هذا الأساس 
انشأ ليندن حزبه الاشتراكى الدءوقراطى . وإذ رأى ان في هذا الوزب 
جاعة نميل الى المساومة والتعاون مع من يسمومهم اشيرا كيين وتقدميين من 
البورجوازية الصغرة 5 وقع الصادام بيله وبن هؤلاء التعاونين 4 وشن- 
عليهم حملة لذ هوادة فيها 4 وفصلهم عن الحزب . ومنذ ذلك الوقت 
انقسم الهزب الى جناحين » جناح لا مهادن ولا يساوم » اسمه حزب 
البولشفيلك بزعامة لينين » وجناح اسمه المنشفيك حائر الزعامة . وقد 
بقي لينين نحارب المنشفياك طول حياته » تار كا لحلفه ستالين مهمة 
تصفيتهم النهائية , . كان شعار لينينٍ ) كل 1 للمروليتاريا 0 


الحم ٠‏ . 
ه # د 


اعتنق لينئن الفاسفة المار كسية عن علم ووعي . والفلسفة الاو بيه 
قلبت وجه الفلسفة من وجهها الثالي الميتافيزي الى وجه علمى ماد ي : 
إذ إن الفلسفة الماركسية لآ يوز ان تسب امتداداٌ او تطوراً للفلسفات 
الى استققها :بل عض أو رطر اليا #تلسقة دديدة شحوهاة من لطزة 
داروين المادية . هي ليست فلسفة فكرة » بل فلسفة عل ومعرفة » 


كا" 


وتمشي مع تطور العلم والمعرفة . وهي ليست فلسفة جامدة بل فلسفة: 
متحركة ومتطورة . ولقد كان للينين الفضل الاكير في تطورها » من 
مار كسية ماركس وانكاز » الى مار كسية ليندن وفقاً للتطورات التارمخية اللي 
حصلت في المرحلة الرأسمالية الى كان يعيش فيها ماركس » الى المرحلة 
الامريالية الي اخذت تتدرج اليها الرأسالية . هذا التطور في النظرية 
وتطبيقها مقتضى تطور الرأسمالية التاريخى » هو الذي جعل اسمها الحالي 
« الماركسية اللينينية » . ان الماركسية لا تقر" الجمود ولا هي عقيدة 
حكمية » كا يدعي اعداؤها » بل هي فلسفة علمية تطورية » وضع 
أسسها ماركس وانكاز » وطور قواعد تنفيذها لينين . 

ليس هناك اي خلاف بين جوهر الماركسية وجوهر الماركسية الايئينية. 
هناك فقط فرق” في طريقة تطبيق الفلسفة الماركسية بما يتلاءم مع 
المراحل التاريخية » وظروفها ٠»‏ وملابسانها ومشاركانها . الديالكتيك 
الما كسى والديالكتيك الماركسي اللينيي واحد» لأنه ينبئق من جوهر واحد. 
الأنناق: “وليه (الطون المادق البر لوحي .. اوداك اتيحة سيدا اللطوق:.. 
القوى: الأمرا كيه العاملة ٠‏ والسقات. ب «والأخلاق: . « أنها وليه 
هذا الظوق . الفوقة اينيك «والمقة نكر عتالة مطلقة- + يكل اريدة 
تطور المادة الدماغية وصقلها ونمذيبها . وقد عير لينين عن جوهر 
الفلسفة المادية التارعخية بثلات نظريات . 0 

وأ غتأن الاشاء. وعوف اننا عن الازندا م ومن عورف وو انفد 

؟ : لا فرق بين الاشياء وما ينتج عنها . الاختلاف مرهون نما 
يعرف من الحقائق وما لم يصل الإنسان الى معرفته . 

م : المعرفة بنت الحدل ٠‏ وهي كغير ها من العاوم ليست محدودة» 
ولا مطاقة » بل نسبية » وقابلة للبحث والاستكشاف . لا عصمة في 
المعرفة . الجهل بالذيء لا ينفي وجوده ولا صحته . 


يفف 


على هذه الأسس بى لينين فلسفته . وعلى هذه الأسس بى ثورته 
الشاملة : المجتمع » الاقتصاد » الدين » السياسة » السلطة . كل هذه 
الأمور تتطور حت بتطور المعرفة والزمن والحاجة . لا اطلاق ني الحياة . 
ما كان حسناً او حقيقة ني القرن الثامن عشر » قد يظهر فاسداً وخطأ 
قٍ القرن العشرين . الحقيقة نسبية . الطبيءة مستمرة قي ناموسها التطوري. 
الحمود محال . 

هذا هو جوهر الفلسفة الماركسية اللينينية وجوهر الفاسفة الما ر كسية 
على السواء . ومن هذه النظرة وضح لينين قاعدة الانتقاد والانتقاد 
الذائ:- : مدل عل أن الماكسة الليئيية! + شاعا شان المارية 2 
المت شقلا كمد نوات الإنفاف و الانتقافد الدقن ب بفيث 01 يكزا 
دوين مييق فيا 6 قم أجل التره أل ابعر قة “اقش يق إن لويد 
الانتقاد دسل ىن صلب كل فلسفة » ولكن لم يسبق لفاسفة غير الفاسفة 
الماركسية ان أدخلت في صلبها عنصر الانتقاد الذاتىي » وأصرت على 
إداولة 'عتقيرا يدا وا ودر ليل هل انبا الاعنا يق كل الفايفات 
الي سبقتها لاستطلاع الحقيقة والكشف عنها » بل هو لان عل ما 
الوحيدة القابلة التطور مع تطور العلم والمعرفة » والفلسفة الوحيدة الي 
في وسعها حل مشاكل الإنسان . 


لم يكن لنشاط لين حد . فهو الفيلسوف اذا كتب . وهو المناضل 
الذي لا يكل" ولا بمل” . فقد حمل انجيل الماركسية وراح يبشر مما في 
المؤتمرات الي كان يعقّدها خارج روسيا وداخلها » وني الصحف الي 
كان ينشرها ويوزعها اتباعه وتلاميذه سراً . ووقف ي وجه الاضطهاد 
والإرهاب ؛ وما كان مخرج من السجن ححبى يبعد الى منفى » او يبعد 
نفسه الى بلاد اجنية » فير سل منها منشوراته » ويذاكي حماس محبذيه 


يقفا 


الذين لم يكن نصيبهم من الاضطهاد والتشريد والاعتقال والنفي أقل 
“كن نصيبة ‏ . 

بقى الحزب البولشفي أميناً لفاسفة كارل ماركس وتفسيرات لينين 
ها . وأبى ان محيد عنها » او يتعاون مع من حرف فيها . هو حزب 
الثورة الشاملة الكليتة . هدفه الوصول الى السلطة عن طريق الثورة . 
لا مفاوضة » ولا مساومة » ولا مهادنة . وأبى الاشتراك « بالدوما » 
0 دعا اليه القيصر » بل حاربه حرباً لا هوادة فيها » إذ رأى فيه 

سيلة مهدئثة وتدير وحسب . الساطة كلها للعمال والفلاحين . لا بورجوازية 

في الك . الآأرض ملك الدولة » تعطيها أن بحرا ويستغلها ويستثمرها 
مو لس و الدولة - وهي دولة اإشعب ب اما ممكنها 
من تصريف الأمور » ويرصد البائي على الفلاحين حسب الاي 
وضعه المزب ( الكونحوز والسوفكوز اله ”ركة ضامة يتلحر هنا 
عمال » ولا نجارة خاصة ع ولا مهنة حرة خاصة . دولة الشعب هي 
المالكة ٠‏ وهي المهيمنة : والكل عمال في دولة العال ٠‏ كل يأحذ 
اجرته على قدر كفايته والنتاجه . 


كان الحزب البولشفى هدفاً لمقاومة اليمينين والرجعيين واليساريين 
المعتدلين المتشفيك ) . نهالانت له قناة . وكان لينين ورفاقه طويلي 
الأناة أحياناً وقساة احياناً اخرى . وقد ساعدهم تطور الحوادث بي روسياء 
كا أسهمت ي يجاحهم » المشاكل الاقتصادية والاجماعية الي كانت 
تواجهها » مما قواى روح النقمة ِي العامة © اله ي م نيحد لها نصيراً الا عند 
البولشفيك . ولما وقعت ادرب العالية الاولى » تنبا لينين بأن روسيا 
ستخرج منها خاسرة . وعندما مقت نبوءته » وجد في هذا الاميار 
محالاة لبذر فكرته الثورية . ما كادت روسيا تغلب على امرها » حبى 
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اسرع في العوده الى بلاده » بعد ان سهّل له الالمان سبيل العودة » 
ظناً منهم ان وجود لينين في روسيا يساعدهم عل نيل رغائبهم . 
مساكين هؤلاء الالمان .. فهم ما عرفوا ان هذا القائد الشعبي الكبير » 
الذي رضي عصالحتهم وابرام معاهدة « برست ليتوفيسك » كان يضمر 
لالمانيا وكل الدول الرأسمالية كرهاً لا يفوقه كره . 
؟هه 

كانت غاية لينين أثر عودته الى روسيا ان يشعل الثورة فيها . فا 
كاد يصل الى بطرسبورج ( لينينغراد فها بعد ) حى التف حوله قواد 
الثورة الموجودون في روسيا . وني اول خطاب ألقاه في الجاهير » سحر 
الناس وألهب حماستهم . وعندما اعلن على الفلاحين ؛ ان الأرض بعد 
الان هي هم » لا لملاكيها الاقطاعين 3 اصبح منذ ذلك اليوم معبود 
الشعب الروسي + الذي ١‏ كحريته الساحقة من الفلاحين الكادحين الذين 
كانوا لا بملكون شيئاً من الأرض . ثم ما لبث ان أعلن الحرب ضد 
حكومة كبرنسكي الي كانت تألفت اثر تنازل القيصر نقولا الثاني » 
وأرادت ان تستمر في متابعة الحرب . ثم كان يوم 74 اكتوبر عام 
7 ؛ إذ هاجم جيش الثورة القصر الملكي في بطرسبورج واحتله » 
وطرد كبر نسكي وشكومة :وات حكرفة العال والفلاحين باسم الحزب 
البولشفيكي وبرثاسة لينين . وكان اول مر سوم اصدرته حكومة لين 
النورية البولشفية » مرسوم وقف الحرب »: مرسوم السلام . 

كان ليندن فريدا في عبقريته» كا كان جباراً في إرادته . ادرك خطورة 
العمل فجابه بأكثر ما يكون من الصلابة والامان والجرأة . لد استطاع 
ان يؤلب حوله اكثرية الشعب الروسى الساحقة كى يواجه بها اعداءه . 
ل ترسوك رونك درب دلي حي كله إلى جايس 1 ان الخبردن 
الروسية الي كانت الحرب قد انمكتها وجدت في مرسوم وقف الحربه 


دكا 


خلاصاً ها » فالتفت حول لينين » وعاد افرادها الى عائلاتهم وارضهم 
ومشاغلهم . وني اعطائه الارض لن يشتخلها ومصادرممها من ستثمرها ولا 
يشتغلها » سارع الفلاحون الى الوقوف ي جانب الثورة للذود عما اكسبهم 
اياه مرسوم الارض . وني محديده ساعات العمل يهان ساعات رمحت 
الثورة تأبيد العال . وفي تأميمه وسائل الانتاج » جعل العال يشعرون الهم 
لم يعودوا اجراء مسخرين للحدمة ارباب العمل ومجميع العروات في 
خزائنهم » اذ رأوا في التأمم أملا بان الانتاج بعد الآن سيكون من 
نصيب ال* لشعب لا من : نصيب قلة فقط 5 


هذا التجمع العارم من عامة الشعب الروسي ٠»‏ بين العال والفلاحين 
ومسرحي الجيوش ء» تمكن لينين العبقري من تأليب اكارية الشعب 
الساحقة حوله في مجامبة الثورة الاهلية التي قامت بعد الثورة ودامت 
اكثر من ستتين + والتي هرعت الدول الغربية لمساعدتها بكل طاقاتها 
العسكرية والكالية . كانت الثورة المعاكسة ثورة اهلية من جية » وكانت 
حرباً ببن روسيا الجديدة والدول الرأسمالية من جهة ثانية . وحصلت 
الأعجوبة اللي لم يكن يننظر احد انها تمحصل ؟ شعب جائع يشد” الحزام على 
بطنه » وشعب أعزل من السلاح أو نصف أعزل على الأقل » وشعب 
حاف يرتدي الاسمال ويعضه البرد القارس » وشعب خارج من حرب 
هد'ت كل قواه .» وشعب فقد في الحرب كل ثرواته .. هذا الشعب 
الذي كان شأنه على هذا الشكل » تمكن ان يفوز على اعدائه من 
مرتزقة وخونة من طراز «١‏ كورنيلوف » و «١‏ كلتشاق » و «دنيكن» 
و« فرانئجل » »2 تساعدهم جيوش احدى عشرة دولة غربية ومستغربة. 
أليست أعجوبة ان تسحق جيوش منظمة على احسن ما يكون التنظيم » 
ومزودة باحسن ما تكون الاسلحة » وممولة علايين الدولارات الاميركية 
والشبياة : الامكلوريق” والتركات الفرنسة انار كابقه الكلانية ب الست 
إعجوبة ان “تسحق هذه الجيوش كلها على يد كتائب "ماماتمة من هنا 
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وهناك » ليس لدلها من السلاح إلا سلاح الامان بان الثورة هي ثورتماء 
ثورة كل فرد من افراد الشعب » ثورة من اجل ان يعيش الشعب عيشة 
انسانية كريعة ؟ أليست اعجوبة حقاً ان تتمكن ثورة ليندن من سحق 
اعدائها الاقوياء بظرف ستتين فقط ء وتشيع الاستقرار في تلك البلاد 
الروسية الواسعة الي ما عرفت الاستقرار في تارخها » وتخلق جيشاً اسمه 
الجيش الاحمر » له أكبر حساب بين جيوش العالم » وتضع الأسس 
التنظيمية لأعظم ثورة اجماعية في التاريخ ؟.. إذا لم تكن هذه اعجوبة 
فكيف تكون اذا الاعاجيب ! 

كان طبيعياً أن تتألب على لينين جميع القوى الرجعية » المتمسكة 
عن اعتمّاد أو عن مصاحة » بالفلسفات الميتافيزية والحتمية . فكان عليه 
والحالة هذه » أن محارب على عدة جبهات . النظام القيصري الاتوقراطي 
جبهة . والكنيسة الارثوذكسية ععتقدانها وتعاليمها ومحخدرانها » جبهة 
انر الازواعية ٠”‏ الوررافية «والووائة .. ببعية المة 'البورصو ارون + 
اثرين وغير ثائرين » جبهة رابعة . والاستعار الاجنبي ومصالح ش ركائه 
الي كانت مسيطرة و في العهد القيصري ©» جبهة خامسة . كل هذه 
الجبهات تحالفت وتوحدت للمحاربة لينن وحزبه » بغية القضاء على *ورته 
ا ا ار ْ 

لم يان لينين وحزبه . ولم يجبنا أمام هذه القوى المتحالفة ضدهما. 
قالا للشعب ». ان السلطة القيصرية والكنيسة والاقطاعيين والبورجوازيين 
جبوالاكاتيى رمو لك عاك . ع قياف رهن قا بن «أوناةة خذاك 
اليك . ان السلطة القيصرية تمنع عنك النور والحرية » والسلطة الكنسية 
مخدرك بافيونا » والاقطاعين يستعبدونك » والاجانب يستثمرون كدحلك» 
وليس لك من خلاص إلا الانضمام الى حركتنا » الحادفة الى تحريرك من 


دف 


عبودية الجهل والفقر والمرض . فوقف الشعب الى جانب لينين وحزبه . 
وبقيت الحرب سجلا بين البولشفيك ومناوئيهم واعدائهم الل أن :ميت 
الغلة الأهن ة اشني >- وترطدت اقراكية «لينق فق البلا كلها 

مما لا شاث فيه أن الثورة البولشفيكية جنحت الى التطرف في اقصى 
حدوده في بادىء الأمر . فنزعت الملكية كلها ٠‏ وأقفات المعسابد » 
واضطهدت رجال الا كلير وس 4 والغت كل شركة او مصلحة أجنبية » 
وأعدمت المئات دن المتزعمسن » وشردت كل من سولت له نفسه مقاومة 
الثورة . كان التطرف واجباً في تلك الظروف » لمقاومة التطرف الرجعي 
القدم . فالعنف لا" يقاوم إلا بالعاف 7 والحرب لا تقاوم إلا بالحرب . 
وهذه اهرب الى شنها المتحالفون » من أقطاعيين » وبورجوازين »ع 
وجوش انكليزية » وفرنسية ٠»‏ والانية » ويابائية » وأمير كية » وجيوش 
مرتزقة » هذه الحرب الكاسحة الماحقة » الهى جوبت مها حكومة 
الثورة » هل من انسان فيه ذرة من العقل » في وسعه أن يلوم هذه 
الحكومة على العنف الذي قابلت به من كانوا يريدون خنق الثورة 
والقضاء عليها ؟ إن الدول الغربية طالما نسبت الوحشية الى حكومة الثورة » 
ولكن هذه الدول 4 تتجاهل وحشيتها عندما جندت جيوشها ؟ واشئرت 
بأموالها » المرتزقة من جنرالات ومحاربين » ما تورعوا عن خيانة بلادهم 
وشعبهم » وحاربوا مع الاجانب ضد أمهم الروسيا وضد اخوانهم وبي 
قرمهع ا أن ايستطيغ: أي فيلسوف منصف من فلاسفة التاريخ ٠»‏ إلا أن 
أنفسهم وعن شعبهم وعن القم التي نشأت الثورة على أساسها » بل 
الوحشية هي في الذين فرضوا على هؤلاء ان يعنفوا » وان يستبسلوا في 
عنفهم » ضد العنف الوحشي الذي استعمل ضدهم . ان ما قاساه الشعب 
الروسبي من حرمان وجوع وأوبئة . في تلك الحروب المريرة » تلك 


ونا 


الحرب الاهلية من جهة » والحرب ضد الجيوش الاجنبية المعتدية من 
جهة ثانية » لحليق بأن يكتب للشعب الروسي المكافح » انصع صفحة 
في تاريخ النضال من أجل الحرية . 

على أن التضحيات الى قدمها الشعب الروسبى ؛ وعناده في متّاومة 
لادان الاعافقي 0 رتماءة صما ١١‏ دمن و الور لاعن فين 
يذ كر 1 انتصار الثورة واستةرار النظام الراك قي روسيا » حبى 
اذا ما استقر هذا النظام » عمد الخزب فيا بعدء الى الحد من التطرف 
واستعال العدف شيئاً فشيئاً تبعاً لمستازمات الزمن والظروف . فتعدل 
الدستور .: وسمح بالملكية الخاصة الصغيرة ابي لا تدع مجالاة لاستهار 


اي 


الانسان لاخيه الانسان » وابيحت حرية ممارسة الدرن .عيبدن" أنه اديت 
فق بربجالن» الدريق 5[ :سلطة” زمتية: .غير أن الات السوقياى: بقع شغ 
بعداء العالم الرأسمالي الحارجي له واتهم و يق قفي هسه لدي أرل 
فرصة تسنح له . هذا ما جعله يقف على حذر من أي تدخل خارجي 
في شؤونه . فالاتحاد السوفياتي » على ما أحسب ٠‏ قد يعدال ويطور 
في أي خطة من اللخطط ٠‏ ولكن شيئاً واحدا لن يتسامح ولا يتساهمل 
فيه » وهو العودة الى الرأسمالية . 

من المحققق ان النظام الذي ساد البلاد الروسية بعد جاح الثورة هو 
نظام ديكتاتوري . ولككن من المحقق ايضاً أن ديكتاتورية هذا النطام 
مختلف عن ديكتاتورية النظام القيصري. فالديكتاتورية السوفياتية هي ديكتاتورية 
الطبقة العاملة» أي ديكتاتورية الشعب» الذي تؤلف هذه الطبقة كثرته الساحقة» 
كا انها تؤلف الكثرة الساحقة في كل شعب . هذا النوع من الديكتاتورية الذي 
يتولاه حزب » وهو من عم عامة الشعب» ومصلحته الحزبية منبثقة من مصلحة 
عامة الشعب » لا تخطىء اذا ابتدعنا لا اسم « الديكتاتورية الدممقراطية » مع 
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ما في الكلمتين من تناقض قاموسبي . اذ ان ديكتاتورية الطبقة العامة هي 
في مصلحة الطبقة العامة بيهًا الديكتاتوريات الأخرى هي ديكتاتورية 
التلرقة"انقاية لتقل اللحطومة” .أ أقلية الفجي + ولملخة غسدة 
الاقلية على حساب الاكثرية . 

لا شك أن الديكتاتورية السوفياتية البروليتارية .ذات نظام قاس جدا . 
ولولا هذه القسوة » لا استطاع مدبرو الثورة وقوادها أن يركزوا 
نظامهم » ولا استطاعوا أن يقضوا على جشع الاقلية الي تعودت استمار 
الاكترية طوال الاجيال بتحالفها مع المطامع الاستعارية الاجنبية » 
وباستخدامها السلطة الروحية بغية إبقاء العامة في ظلات الجهسل والفقر 
والحاجة كى تظل غبية وذليلة ومستعبيدة . من هنا كانت قسوة 
الديكتاتورية السوفياتية في بادىء الأمر على الأخص . فبالقسوة فرض الاصلاح 
الاجماعي » وبالةقسوة فرض التعلم الاجباري والتطبيب الجماعي » وبالقسوة 
فرض التحرر على جهلة الشعب . ولكن الامور يحب أن محم عليها من 
خلال الظروف الي كانت موجودة فيها . إن عند الظروف موجبسات 
وملزمات لا جوز التغاضي عنها . 

ان الديكتاتورية معناها القاموسي شيء » وععناها الفلسفي شيء آخر. 
فلننظر الى الديكتاتورية السوفياتية من المعى الثاني . 

كل ثورة تحررية يفرض فيها قيام سلطة ديكتاتورية . وقد تكون - 
أو بالأحرى غالباً ما تكون ‏ بيد النخبة الواعية من الشعب وهي قلة . 
وك الاور انك التعدزرية: تتميشقى ]ا هدة-الصفية الراعنة ب فى كانت 
هذه الاقلية واعية وساهرة على المصلحة العامة » ومنى كانت سلطتها محققة 
لأماني الكثرة » فلا يلبث الشعب أن يلتف حوها محيث تصبح الاقلية 
أكثرية » والا" ترز من الشعب جاعة غيرها وتثور عليها . فالقول بأن 
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حك الاقاية بطريقة ثورية حكم ظالم محتمل الأخذ والرد . ان الاكرية 
في كل نظام هي واحدة من اثنين . إما أكثرية راضية عن الخالة العامة 
ولا نجد ما يدفعها للقيام بعمل ثوريء وهو لم يكن حاصلا في روسيا 
القيصرية » واما أن تكون أكترية جاهاة مستعبدة وخاضعة بالقوة للحكم 
الظالم » فتجد في ثورة تقوم ا جاعة منها ‏ ولو كانت قلة ‏ معيناً 
ا على الخلاص . وفي هذه الحال لا تلبث الاكترية ان تنضم اليهاء 
محيث تصبح الاقاية الثورية اكترية . وهو ما حصل بالفعل في روسيا . 
فالذين يعيبون على الثورة السوفياتية ديكتاتوريتها » مجهاون » او يتجاهاون 
لغاية ها » الفرق بين الديكتاتورية ممعناها القامومبى وبين الديكتاتورية 
بمعناها الفلسفي الذي هو المعنى الأصح . 

إن قسما من الشعب الرومبي قاوم الثورة في بدايتها » إما تزلفاً لأسياد 
ألف استعبادهم له» او هرباً من انتقام هؤلاء الأسياد منه في حال إخفاق 
الثورة . هذا القس.م من الشعب سيب قيام الورب الاهلية 5 السندن 
الاولين من الثورة . وعلى هذه الفئة بنت الدول الاجنبية آماها قِ خنق 
الثورة . غير ان هذه الفئة بالذات » والفعات الأخرى البى وقفت موقط 
المكربص في ذلك الحين » ما عتمت حى انقلبت من فئات حانقة وفئات 
متربّصة الى فئات مؤيدة للنظام الجديد . وانقلبت على النظام القديم » 
عندما وثقت بنية الثورة والقائين ما 2 وعندما حرا رتها الثنورة من 
عبوديتها الماضية » وفتحت لا ايواب العمل والعلم والعيش » وعندما 
خلّصتها الثورة من جور المستبدين مها » وكفلت لما الضمانة الاجماعية 
والمعيشة الي لم تكن تعرفها من قبل . صحيح ان الفئرة الي مر مها 
النظام السوفياتى في سنواته الأول كانت فترة قاسية جداً . وما كان 
طبيعياً ان تكون غير ذلك » نجاه ما كانت نجابه الثورة من اخخطار 
خارجية وداخلية . 'ولكن النتيجة جاءت اخمرا كا يعم الجميع ٠»‏ وكا 


ملكا 


سيذكرها التاربخ عندما يتحرر التاريخ من تأثير احدائه عليه » وعندما 
يتحرر من الدعايات المغرضة » وعندما يكتب التاريخ فلاسفة عل التاريخ» 
لا مسجلو حوادث التاريخ 5 


لم يقتصر مفعول الثورة الروسية على البلاد الروسية وحسب »© بل 
تعداها الى الدنيا كلها . فالثورة الروسية كانت عمثابة عود الثقاب الذي 
يفل انان > الى انوكت عقول: الععزت: للنعيدة + واهايك بين إلى 
انخاذ الثورة الروسية قدوة لما . ففى كل بلد شكات احزاب شيوعية 
واشتراكية + المصذت غلى فته مقاومة الاستعارات والاحتكارات 
والعبودية » وهؤيدة للطبقات العاملة الكادحة المستثمرة . لقند وجدت 
الشعوب في التجربة الروسية ما يشيع فيها الأمل بالخلاص من تك الطبقة 
البورجوازية مها . وكان من الطبيعى ان نجد هذه الاحزاب تربة صالحة 
توه اف لذ اق الماغ ره الدريها بواقكضاها رميات اذ كان عن 
الطبيعى ايضاً ان تلاي هذه الا<زاب تأبيداً من الاتحاد السوفياتى » فن 
الصعب التدليل على ان الاتحاد السوفياتي كان يقدم لا الاعانات » اللهم 
إلا في البلدان المتامة له » والبى تشكل خخطراً عليه إذا ما وقعت الحرب 
بينه وبين الدول الرأسمالية » في حال بقائها ارجوحة بيد الدول الرأسمالية 
المتأهبة دائما للانقضاض عليه وتقويض نظامه الاشتراكى. . فالادعاء بآن 
الثورة الروسية تتدخخل فعلياً لاحداث ثورات مشاءبة في البلدان الاجنبية 
هو إدظاء. اط .4< تناقفيه تمادا طننفة: القليقة: امار كسية الى نع #عقيدة 
لا تأتي عن طريق القوة » اذا لم يكن الشعب ‏ اي شعب - يعتنقها 
بعقله ووعيه . كل ما في الآمر ان التجربة السوفياتية كانت مصدر إام 
للشعوب الي تأخذ لما . وليس عجبباً والحالة هذه ان تتطاع الشعوب 
الى البلد الذي يصدر منه هذا الالام » وتباركه : وتستلهم نضاهًا منه 


ينين 


وتتعم من نجربته . 


ناك 


الواقعم أن العالم بعد الدرب العالمية الثانية انقسم الى جبهتين جبارتين» 
الجبهة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي ٠‏ واجبهة الرأسمالية بزعامة 
الولايات المتحدة الامسركية . كلا الجبهتين تدينان بالدعقراطية . غير ان 
لكل منها نظرة خاصة ومفهوما خاصاً الدمقراطية . فالد مقراطية ال رأسمالية 
دمقراطية بورجوازية » محتكر خصائصها الطبقة البورجوازية » بينا 
الد مقراطية الاشتراكية بد عقر اطلية #عيتسة له متر اك بوجرة.:طبقينات فى 
المجتمع الواحد . الدمقراطية الرأسمالية دمقراطية طبقة خاصة » والدعقراطية 
الاشراكية دمقراطية الطبقة العامة » طبقة العيال والفلاحين والمثقفين » 
الطبقة الي تعمل وتكدح وتنتج وبع و نين 

من هذا الاختلاف في مفهوم الديمقراطية بين الجبهة الرأسمالية والجبهة 
الاشتراكية » انبثقت الحرب الباردة الناشبة بين الجبهتين . كل منهما 
ينشد الس على طريقته » وكل منه| يعطي « الذرية » معبى مستوحى 
هن مفهومه للدمقراطية . ولعلنا لا تخطىء اذا قلنا ان المفهوم الاشتراكي 
تملك رجحان ال اذ ان المفهوم الاشتراكي ريال شايع العلمية» 
ولأنه ايضاً أكبر تجاوياً مع رغبة عامة الشعوب وأمانيها في حياة 
سعيدة ©» ليس فيها استمار انسان لأنسان أو شعب لشعب » وليس فيها 
جاعات تتوقف مصلحتها على اثارة الحروب والتكالب على جمع الأرباح. 
والاشتراكية في قضائها على هذه الهاعاث ‏ الي هي قلة بين البشر ‏ 
وني حرمانها إياها من حرياتما الاستهارية والاحتكارية لوسائل الانتاج » 
انما تقضي على أسباب الحروب . فالدروب ما كانت لولا جشع هذه 
القاتة . والحروب ما كانت يوماً في مصلحة الشعوب ٠.‏ حتى تلك البى 
تنتمي الى دول حاربت وانتصرت واستعمرث . هذه حقيقة تارئخية يعرف 
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مها كل المؤرخين . 

كان على الرأسمالية ان تعمل شيئاً ما لتغايف وجهها ونيانمها نجاه 
الموجة الاشتراكية العارمة . فعمدت الى الجمع بين الرأسمالية والاشتراكية» 
عن طريق إحداث أنظمة وأحزاب اشتراكية اصلاحية » تجمع بين طمع 
رأس المال » وانسانية المبادىء الاشتراكية . فكانت هذه الاحزاب 
الاشتراكية في الدول الغربية الى لا تحصى وليس لما عد . على أن 
منطق الاحداث يدل علي اده الانواع من الاشتراكية ليست أكثر 
من ستار نختىء وراءه الرأسمالية » إذ أن اشتراكية نجيز الاستهار 
والاحتكار » وتجيز الحروب الاستعارية والتوسعية » ما هي حال 
الاقتر كله «القريق عل م عرق" كاذ وسافقة ابعقيقة لاا كي 
من هنا كانت حملة الاشتراكية العلمية الثورية على هذه الانواع من 
الاشتراكية الاصلاحية والتساومية ؛ وهي حملة ليست اقل ضراوة عن 
حملتها على الرأسمالية السافرة . 


لقد كان الاتحاد السوفيانى أول دولة اعتنقت الاشتراكية العلمية المادية 
واقارظية ٠.‏ .وظبقتها: بطريقة علمية :وصدريةا .فدح + .وما زات 
تتحدى » سائر أنواع الاشتراكية ‏ المتفتقة عن عبقرية الرأسمالية الدولية. 
والاشتراكية العلمية تمشي من نصر الى نصر » والشعوب برع لاعتناقها 
والأخذ مها وبتعاليمها . والنظام الاشتراكي العامي مبيمن اليوم على نصف 
أقطار المعمور » من حيث حكومات هذه الاقطار ؛ وهو قيلة الشعوب 
في الاقطار ذات النظام الآخر . وي كل يوم تقوم حركات من شعوب 
الاقطار الرأسمالية وتفصح عن تأبيدها لمبادىء الاشتراكية العلمية . والجدير 
بالملاحظة » ان الفئات المثقفة من الشعوب هى الأكثر تأبيداً لها . فإذا 
أخذنا بما هو حاصل » استنتاجا لما سيحصل » باستطاعتنا الجزم بأن 
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عالم الغد سيكون عام الاشتراكية العلمية » أي عالم الاشتراكية الحقيقية . 

1 قي ليس اط متيل أحداث وقعت ؛ بل هو عدا عن, 
ذلك تفسر هذه الأحداث ٠0٠‏ تفسير أسبامها وظروفها » وتفسير العير 
ال نوخد تمتهسا +1 ..وتفنين “الدقائق: الممشتخلصة عتهننا + : وتكهنات 
واستنتاجات العقل الواعى منها بعد تمحيصها .. إذ اله اذا كان الحاضر 
هو حصيلة الماضي لفان الحاضر هو اارحم الي يولد وينمو فيها جنين 
المستقبل . عم التاريخ إذاً » هو تمحيص الاحداث ونبش الحقيقة المختفية 
فيها » وابرازها » وتفسيرها ؛ وجعلها مرتكزاً وإطاماً لا سيجيء 

في هذه الاضواء ٠‏ جب ان تدرس الثورة الروسية . وعندئد يتبين 
فادارس 4 أن عالة اإقورة تتميز عن غيرها من الثورات » بكونها تحو”لا” 
نارها لذ عدن تارعا وحسب ‏ ميزنا الكرى + انها غيئرت وجه 
التاريخ ووضعت الأسن والقواعد لمجتمع انساني جديد » مجتمع 
يلين بأعلى كائن من الكائنات الحيكة » ليس فيه استهار انسان لإنسان » 
وليس فيه ما يسمح ان تتحكم فئة من الناس بفئة او بفئات اخرى ء. 
ولا فيه ما مجيز استعار شعب لشعب » ولا فيه تفاضل بين الشعوب » 
لفن يتيك لون شرا + ولا من ميث ماطان سكتها © ولاامن حي 
التباين في تراثاها وتارحها وعادانها وتقاليدها ومجتمعيتها . مجتمع قوامه 
العدالة الاجماعية والانسانية » وقوامه عدم حرمان الانسانف ‏ مطلق 
انسان ‏ من الفرص لاظهار ذاته فيه » ان بعلمه او بعمله او نما يكون 
عنده من الكفاءات 1 1 

ما ءاه 

وفضلا” عن ذلك » فان الثورة الروسية أعطت للكلمة معانيها ومفاهيمها 
الحقيقية ٠»‏ المنبثقة من الحقيقة الانسانية » لا من شىء آخر 
الدمقراطية هي الي ا ا 0 من الثلين :2 
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تستبد" بغرها من الناس . والحرية مجحب ان تكون من ححق عامة الناس». 
لا ان تكون وقفاً على قلة من الناس. ووسائل النمو والرقي والتقدم بجحب 
ان تكون في متناول كل ابناء الشعب . لا في متناول حفنة قليلة من 
الشعب . انما ثورة العلم على الجهل » وثورة الحقيقة على الحرافات 
والوهم ؛ وثورة الانسان على للطبيعة » وثورة الكفاءات على الكسل » 
وثورة الحق ايها وحجد على الباطل ايها وحك .. 

هذه هى ميزات ثورة ا و كتوبر الاشراكية الكرى . وهذه هى 
كوامن نجاحها » ومقمّومات بقائها وانتشارها وانتصارها . 


"51١ 


بيها كان الغرب مضي قدماً في مبوضه 3 دب ا ا 


كانت الصناعة في الغرب مشي في طريق الازدهار : وبينها كان التتقدم 
العمراني في الغرب ا قرناً بعد قرك: وسلة بعد سئة» ويوماً 000 


وبيها كان مستوى اللحياة في الغرب در تفع باطراد .. كان. الشرق يغط 
في هجعته الروحانية » نائماً على ماضيه » قانعاً في حاضره » مستسلماً 
للاقدار » ولا يعمل شيئاً من اجل مستقبله . وكانت عبن الغرب ساهرة 
قربا عد ماج معاد يل اخر ولساطة ع اك مها دده 
استهار ما في الشرق من كنوز وخصرات . وكانت الشقة تمتد ابعد فابعد» 
3 ما كان للعلٍ الغربي من فعالية في تقريب الشقة المساحية 

وقد <مل” الغرب عينه على الشرق : وجعل بجشع باستماره » وانخدذ 
يفلسف جشعه فيه . كان الغرب يفلسف الاستعارء ويفلسف الروحانية» 
وبفلينت: الى .2 ولفاسق: اخررة 6 وبفلنت المعمقدات» كلها > العناية 
واحدة » وهى استعاره للشرق كينها كان الحال . وكانت زبدة هذه 
الفلسفة ري رن الشاعر والفياسوف الانكايزي كبلنغ : «الشرق شرق 
والغرب غرب ولن يلتقيا » . هذه العبارة الي ما زال الغرب ححتى الان 
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يتلوها ويرددها كما لو كانت من الآيات المنزلة » هي مجمل الفكرة الي, 
تقوم عليها نظرة الغرب الى الشرة 


وقد بقى الشرق »2 على كر هساحته وكثرة علد شعوبه ووفرة 
مرائقة وخر انه . النطية المدرافة لاحر ...هويا "ميد وسلطانا 
آلة تحركها يد الغرب » ونفوس اهلها مستذلة » ومستوى حياة ابنائها 
في الحضيض ٠»‏ وارواح بنيها مسترخصة » وسلامتها وامنها على كف 
عفريت - عفريت الاستعار الغربي ‏ وبقي الشرق شرقاً » والغرب غرباً 
دون 1 للش أوعانك (النؤزة الاغترا كبذا فى وواساد + التافل الاوك 
والاكير ني لقائهما . 


اج م 


كان في الثورة الروسية تياران » تيار يتطلع صوب الغرب ٠»‏ وثيار 
يتطلع صوب الشرق . موجهو التيار الاول يقولون : ان تجاح الثورة 
يتوقف على تعميمها في اوروبا ولا سيا المانياء على اعتبار ان في الغرب 
حركة عمالية» ووعياً عمالياً ثورياً ؛ يسهل معها قيام الثورة . كان يتزعم 
هذا التيار تروتسكي » الغربي الثقافة والنزعة . وموجهو التيار الثاني 
بقولون : بحب استقرار الثورة ني روسيا اولا » وامتدادها الى الغرب 
بحب ان يأتي عن طريق الصين في الشرق مها كان الوعي العالي فيها 
ضعيفاً ؛ اذ ان نير الاستعار في الصين واضطهاد الاستعار لشعب الصين ء 
لا بد وان يدفعا الشعب الصيني الى استمراء فكرة الثورة: ثم الديام مها. 
كان يتزعم هذا التيار ستالين بعد ان هات لينين عام 1١974‏ . وكان 
ب بين التيارين وبين الزعيمين واستطاع التبار ‏ الستاليي. أن يفوز 

لى التيار التروتسكي. وغاب ري عن المسرح ونفي . وقد برهنت 
الاحداث فها بعد » على صحة نظرية ستالان . وانتصرت النرعة الستالينية 


ونا 


الشرقية على النزعة التروتسكية الغربية بل الكوزموبوليتية . 

لا محال هنا للتبساط في الحلاف بن التيارين . الششيء المهم هو 
تبيان تأثير الثورة الاشتراكية الروسية في احداث الشرق عامة » وفيٍ 
القووة: السنية عاكية ‏ 

بعد امبيار الاممراطورية في الصين » ونحولها الى جمهورية على يد 
قائدها العظم «صن يات صن, ء و يفن القضاء على الحلافات الي نشأت 
بين الزعماء واستقرار الجمهورية : اخذ هذا القائد يعمل على نحسين اوضاع 
بلاده الكبيرة : واضعاً نصب عينئيه مبادىء ثلاثة: القومية والدمموقراطية 
والعدالة الاجمّاعية . وكان طبيعياً ان يتطلع القائد الى مساعدات خخارجية 
لتطوير بلاده اقتصادياً . ورفضت الدول الغربية ان تمداه باتما مساعدة 
لعدم هضمها وجود صين قوية تفقدها ما كانت تربحه من وجود صين 
فقيرة ومتأخرة » ل عليها. استغلالما واستعباد شعبها . فتطلع صن 
رات صن الى الانحاد السوفياتى حيث وجد الرحاب لمطالبه منه . كان 
صن يات صن قد سافر اكثر من مرة الى الانحاد السوفياتي 3 واطلع 
على نجاحات الثورة فيه » ورأى ان ظروف بلاده لا تختلف عن ظروف 
روسيا قبل الثورة . فجعل ينظر الى الثورة الاشيراكية الروسية كنموذج 
يجب ان حتذيه الصين. وجعل مهبدف الى احداث انقلاب شعبي كالانقلاب 
الذي قام به الشعب الروهءي . وعلى الرغم من ان صن يات صن لم 
يكن شيوعياً » بل كان اشتراكياً معتدلا » فقد تأثر من عطف الاتحاد 
السوفياتي على بلاده واستعداده لمدها بالمساعدات . ووضع نصب عينيه 
نويل الصعن الى جمهورية دبموقراطية شعبية » ووضع للثورة الصينية 
الميادىء الغلائة الى ذكرناها آنفاً وهى : القومية والدمموقراطية والعدالة 
الاجرّاعة ادق د وواء .هذه المبادى» الى رين وطتهيدن الاستعاق م 
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في نظام ديمقراطي تؤمن فيه معيشة الشعب . وعندما اشرف على الموت 
كتب وصيته التاليي نصها . 

ه اربعون سنة قضيتها في الجهاد في سبيل الثورة الوطنية من اجل 
تحرير الصين . ان اختباري في الاربعين سنة هذه » ركز في الاقتناع 
بأن الهدف الذي نصبو اليه يقتضي لتحقيقه » العمل على اثارة انتفاضة 
شعبية من جاهير الشعب كلها » والكفاح مع جميع الأثم في العلم اللي 
تعاملنا على قدم المساواة . ان الثورة لم تنجح حى الآن . فعلى كل 
الرفاق ان يواصلو كفاحهم الشاق من اجل تعمير الوطن وازدهاره » 
حاملين معهم باخلاص وأمانة » المبادىء الثلاثة الي وضعت اهدافها . 
اننا ندعو الى قيام مجلس وطني » وندعو الى الغاء كل المعاهدات غير 
المتكافئة » . 

لم يكن في الصين حزب شيوعي وقتئذ . كان فيها نفر من الشباب 
والمثتقفين يتمذهبون بالشيوعية » ويقومون بنشاطهم في خلايا سرية . 
ولكن لم يكن هم لا حول ولا طول . غير ان الانطباعات الحسنة اللي 
تر كتها في ذهنه استعدادات الانحاد السوفياتى لاستجابة مطالبه ٠»‏ جعلته 
يتقرب من الاتحاد السوفياتي » ويرحب بقدوم مستشارين سوفيات لتنظم 
شؤون بلاده اقتصادياً قبل كل شيء آخر . كان اخلاص هؤلاء المستشارين 
في عملهم في الصين يزيد تعلق صن يات صن بالا نحاد السوفياتي. ومع ان 
هؤلاء المستشارين لم محاولوا تشكيل حزب شيوعي » غير ان صن يات 
صن » سمح مخروج الحزب الشيوعي من سريته » وانضم الى حزب 
الكومنتانغ » حزب صن يات صن . 

غير ان موت صن يات صن المبكر » كان سبباً في الانقسام بين 
خلفائه . وطمع بالسلطة الكاملة عديله تشان كاي تشك » الذي تولى 


نكا 


رئاسة الجمهورية بعد وفاة صن يات صن . وتزعم حزب الكومنتانغ » 
الذي ظل مهادنآ للحزب الشيوعي مدة من الزمن . وتحالف الحزبان في 
محاربته] الغزو الياباني . وبقيا متحالفين في الحرب العاللمية الشائية . ثم 
انقلب حزب الكومنتانغ فيا بعد على الخزب الشيوعي الذي كان يتزعمه 
ماوتسبي تونغ . وأنحول عن محاربة الغزو الياباني والاستعار الغربي الى 
محاربة الحزب الشيوعى . وجعل يتذكر لمبادىء صن يات صن . والجحرف 
الى الغرب . واستقبله الغرب بذراعين ممدودتين . ونحولت الجمهورية 
الصينية الى جمهورية يرأسها دكتاتور برعاية الدول الغربية ولا سيا 
الولايات المتحدة الامركية . 

كانت ديكتاتورية تشان كاي تششك في الحكء على غرار ديكتاتورية 
موصوليي الفاشية وديكتاتورية هتلر النازية دون ان تكون على غ ارهما 
بالدمطلم الاقتصادي . وبقيت الصين على ما كانت عليه : عامة الشعب 
في فقر مدقع . تجارة الافيون 0 تفقد ازدهارها . الدعارة م تتوقف بل 
ازدادت عن ذي قبل . الصناعة الاجندية استمرت في محاريبة الصناعة 
الوطنية الناشئة . مستوى المعيشة عند العامة بقي في الحضيض . الظلم 
الاجماعى كان من صلب السياسة التشان كاي تشكيه . الاستبداد 
الاممر اطوري تحول الى استبداد كومنتانغي . الاقطاعية عادت الى الحك. 
النفوذ الاجني فوق كل نفوذ . الفساد المنفشي كاد يطيح عبادىء صن 
يات صن . الثورة كادت مخنق في المهد. زوجة تشان كاي تشك تقمصت 
فيها الامر اطورة ماري انطوانيت . بطانة تشان كاي تشك جعات تسرح 
وتمرح وتستثمر وتبيع وتشتري وتثري . الجمهورية الصينية والشعب الصيبي 
اصبحا على كف عفريت 


على ان مارداً كان يقف على عتبة» ويتحفز للانقضاض على الباب.. 


كو" 


كان هذ المارد تلميذ صن يات صن البار” 3 ماوتسي تونغ . 

كان ماوتسي تونغ مفكراً وشاعراً وعالي الثقافة . وكان مار كسياً من 
قّة رأسه الى احص قدميه .. واذ رأى امحراف تشان كاي تشلك عن 
مبادىء صن يات صن » جعل ينشىء المقاومة الشعبية ضد الكومنتانغ . 
واسرعت جاهر الفلاحين للالتفاف حول حر كته. وبث فيها روح الثورة 

يرا التشان كاي تي , 0 الزحف لتاريمي يي المشهور في 
الزاحفين 0 ما يكون من الترحاب » وتنضم الى صفوفهم . وكان 
ماوتسبي تونغ كلا وصل الى منطقة شرع من توه الى تنفليمها اقتصادياً 
وسياسياً واجواعياً . وتوالت المعارك بين جيش ماوتسي تونغ وجيش 
تشان كاي تشك الى سئوات . كانت الولايات المتحدة تغذي جيش 
الكومنتانغ بكل انواع الاسلحة فينتزعها جيش ماوتسي تونغ منه ؛ اما 
بالمعارك » او عن طريق فرار كتائب تشان كاي تششلك الى النانب الآخر. 
حقه ب العيش 5 وكان جيش تشان كان تشك محارب ولا يعرف اذا 
نحارب 1 هذا ما كان عل جحيش ماوتسي تونغ يزداد قوة وعددا 
وعتاداً يوم عن يوم » وهذا ما كان بجعل حيش تشان كاي تشك ينقص 


.- 
ص 


ويضعف يوما عن يوم . وكان النصر الاخير ليش ماوتسي تونغ 2 
جيش الشعب الصييبى . فهرب تشان كاي تشلك من بلاده الى جزيرة 
فورموزا بعد ان ارتكب اثناء فراره افتلع الجرائم في طريقه الى هذه الحزيرة 
حيث استقر تحت حماية الاسطول الامبركى » وحيث الف حكومة 
كر كوزية ترعاها وتساعدها وتشرف عليها وتستعيدها 7 رداب 
وتوطدت السلعلة الثورية قِ بلاد 0 سنائة و 0 : وصحخت 
نبوءة التيار الستاليبى ؛ في ان الثورة الاشدراكية الشعبية طربقها الصين الشرقية » 


١ 


لا اوروبا الغربية . 


© # د« 


وانطلقت الصين في طريق التقدم منذ اليوم الاول لانتصار الثورة » 
وهو اليوم الاول من شهر اكتوبر عام ١444‏ . وجعلت تيرمج سياستها 
الانعاشية والتحررية . والتف حوها الشعب الصيي كله اذ رآها تتمسك 
عبادىء صن يات صن وتعممسل بوصيته ٠.‏ ونحرر الشعب الصيني من 
الاستهار » ونحرر من الاستبداد الاقطاعي ٠‏ وتحرر من آفبِيٍ الافيون 
والدعارة» ونحررت المرأة من عبوديتها التقاليد وجعلت تشعر بانها انسان 
ونشطت الحمهورية الحجديدة الى تنظام العمل الجواعي على غرار التنظلم 
السوفياتي مع بعض الفوارق الي تقتضيها الحالة في الصين . ونشأت في 
الصين حر كة تعليمية وتثقيفية كان اهم من قام باعبائها الحزب الشيوعي. 
وم يعد العلم وقفاً على الطبقات الارستوقراطية والبورجوازية الغنية » بل 
اصبح مشاعاً لعامة الشعب . وتبخرت من الانسان الصيي روح القدرية 
والتواكلية ؛ وحللّت محلها روح العمل . واخذت الصناعة تزدهر شيئاً 
فشيئاً . وصدر قانون الاصلاح الزراعي الذي حرر الفلاح من عبوديته 
للارض ولصاحب الارض ٠»‏ اذ جعل انتاج الارض ملكا لمن مخدمها 
وخرتا . واخذ الدخل القومي يزداد باطراد . وارتفع مستوى المعيشة 
عند عامة الشعب » وجعلت تشعر هذه العامة ان وطنها اصبح لحاء لكل 
فرد منهاء بعد ان كان هذا الوطن لقمة سائغة للمستعمرين وزبانيتهم . 
ودخلت الصين في المحيط العالمي بعد ان بقيت قروناً واجيالا منطوية على 
نفسها . وظهرت في الشرق قوة جبارة» لم يعد ممقدور العالم الحارجي ان 
يتجاهلها او يستهين بها . 

اما لماذا جحت الثورة هذه ولم تنجح الثورات الي سبقتها » فهذا 


ليلكا 


ما ماج الي توصي ... 

لن نتعرض للثورات في العهود الاممراطورية . إذ ان تلك الثورات » 
ما دا :تعض النفاضات موضفية ‏ وارتالية :+ لل تكن :ثورات المت الكامل 
الصحيح . وانما كانت فتناً يقوم مها اشخاص او جاعات من اجل استلام 
الحم محل الحكام او الملوك او الاباطرة القائمين . كان العنصر الشعبي 
في تلك الانتفاضات مفقوداً . وكان الشعب آلة يستخدمها ‏ الثائرون 
والمثار عليهم . فالعنصر الشعبي لم يظهر إلا مع ظهور صن. يات صن 
ولكن لاذا لم تنجح ثورة صن يات صن ايضاً ؟ 

ليس من ينكر على صن يات صن اخلاصه ومحبته للشعب الصيبي 
وكفاحه من اجل نحريره وتقدمه . وليس من ينكر تلهقه على احداث 
ثورة شعبية وطنية في الصين » تنقلها من حالة الجمود والعبودية الى حالة 
التقدم والتحرر . فهو الاب الحقيقي الاول لاثورة الصينية والشعبالصيي. 
وهو اول من وضع مبادىء الثورة ٠‏ واول من زرع بذورها . وهو 
اول من خاق في الشعب الصيني وعياً ثورياً . على ان ما كان ينتتص 
ثورة صن يات صن ». هو ظروف نجاح ثورته . صحيح ان صن يات 
صن كان يتطلع الى الثورة الروسية كنموذج بجحب الاقتداء به . ولكن 
الثورة الروسية » وان كانت اصابت الكثير من النجاح في حياة صن 
يات صن » غير الما لم تكن استقرت وتوطدت تماماً بعد . شما كان 
لصن يات صن ان يأمل في مساعدتها بغير النزر القليل . وما كان للشعب 
الصيني ان يأخذها عيرة له وينسج نسجها. فا ان غاب صن يات صن 
حبى دبت في حزبه الكومنتانغ الديانة للبادئه الثورية . وتحالف الكومنتانغ 
مع اعداء الثورة الداخاين والحارجيين . فجمدت الثورة لم يبق منها 
غير جذوما . 

ثم تغدرت الظروف . واشتد ساعد الثورة الاشتراكية السوفياتية » 
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وتركزت نجاحانما . واستمّر'ت على احسن ما يكون الاستقرار. واصبحت 
قادرة على مد يد المساعدة لمن يطلبها اكثر من ذي قبل . ووجد ماوتسي 
ظروفاً اكثر ملاءمة من ظروف صن يات صن . ورأى ماوتسبي تونغ 
خليفة صن يات صن وحامل مبادئه » في التجربة السوفياتية ونجاحاتما » 
ما يقوي اانه بنجاح ثورته في الصين . وأنس باستعداد الانحاد السوفياتي 
لمساعدته . فحمل لواء الثورة مجدداً . واعطى الشعب الصيني مثالا من 
التجربة السوفياتية على ما يستطيع ان يعمله الشعب متى اراد . وكان 
نجاح التجربة السوفياتية حافزاً على قيام الشعب الصيي بتجربة ممائلة » 
بعد ان آمن وايقن ٠»‏ ان التجربة الاثلة لا بد وان تأتي بنجاح مماثل . 
ونجحت التجرية الصينية بعد نضال شاق ضد اعدائها الداحلين » وضد 
قوى الاستعار الي هرعت لساعدة هؤلاء الاعداء الداعاين . 

كان صن يات صن الاب الأقدس للثورة الصينية والشعب الصيى . 
وكان ماوتسي تونغ ء الابن الاخلص والأبر لهذا الأب . ْ 

وجاءت ظروف اخرى 3ؤاتي تجاح الثورة الصينية؛ غير ظروف التجرية 
السوفياتية ومساعدة الاتحاد السوفياتى. وهى ظروف تخلقتها الحقيقة التار خية بعد 
الارودة الكسر ةن انيار رفاس وا للم في ا ا 
الي اكتسحت الشعوب في جميع اقطار العالم من جهة ثانية »ء وضعف 
الاستعار من جية ثالثة » كل هذا شداد من عزعة الشعب الصيى على 
وض :طم كته التعرنة! :ل ببعناة :واكان :وؤشلاية + “توكو .موقن ين شباعة 
خلاصه قد دقت . 

إذن . يصح ان نقول ان نجاح الثورة الصينية الاخيرة كان نتيجة 
أشياء ثلاثة » هي : وعي شعبي متزايد » وظروف مؤاتية » وقيادة صالحة 
كي وس امي 


ان مارداً في الشرق استيقظ من سباته وخرج من القمقم الذي كان 
حبيساً فيه . 


لت نا 


لا يسع اي علم ني التاريخ » ومفسّر لاحدائه » الا ان يأخذ بعين 
الاعتبار » يقظة الشرق اثناء الثلث الثاني من القرن العشرين . فالحرب 
العلمية الثانية » وما انتاب فيها الشرق من ويلات . وما ذاقته الشعوب 
من مصائب وكوارث ٠»‏ واميار الفاشية والنازية » وخيبة امل الشعوب 
الشرقية من انجاز الوعود البى كانت تعدها لها الدول الاستعارية بعد 
لسر اوضر فقول اللي ٠‏ مده القون» ال <ولفوة اناي «اسعاة 
واستيلائية 000 ») » وظهور نوع جديد من الاستعهار الاقتصادي 
والتعاقدي .. كل هذا » نفخ في الشعوب الشرقية روحاً جديدة» وجعلها 
تدرك ان خلاصها لا يمكن ان يأتيها من الخارج » اذا هي لم تكافح 
بنفسها من اجله. فكانت اليقذلة . واكتسحت الشرق موجة من النضال » 
ما زالك معمرة حى: الآن. وتزايد متواضل ., ولبس.«هنالة ,نا عدل عل 
ان هذه الموجة ستتوقف قبل ان يتحرر الشرق من استعار الغرب . 


ليس مهماً ان يكون نضال شعوب الشرق قد ابحذ طرقاً مختلفة » 
واستعملت فيه وسائل واساليب مختلفة . وليس مهما ولا مستغرباً ان 
يكون هذا النضال اصاب عند ممتلف الشعوب نجاحات متفاوتة الدرجات . 
فاختلاف اشكال النضال يتبع حا اختلاف امزجة الشعوب وتقاليدها » 
وظروفها » ومدى استعدادها » والتباين في عقائدها وني نظرنها الى 
الكون. ولكن هذه الاختلافات لا تنفي واخوة قاسم مشترك بينها » 
وهو الشعلة الوطنية المقدسة الي تلهب النفوس وتحذزها على الكفاح من 
اجل الغاية المنشودة بي جميع هذه الشعوب ٠»‏ الا وهي التخلص من 


١ 


الاستعار جميع اشكاله المكشوفة وغغر المكشوفة . وليس من ينكر وجود 
هذه الشعلة في شعوب الشرق » اقصاهء» وأوسطه ء. وأدناه. فلننظر الى 
الحالة في الشرق بعد الحرب العالمية الثانية . 


ل نا 


نحدثنا بشيء من التطويل عن الصين اذ ان الصين هي حجر الثقل في 
الشرق . فلتكن جولتنا الثانية الى خارج الصين .00 

بعد نضال طويل وشاق استقلت المند » البلد الشرتي الثانى في الكر 
وفي عدد النفوس بعد الصين . وتخاصت من الاستعار الريطاني الذي 
رزعنك؟ ناكار من «قائن. ملق الل كو تقال (المفينله تالا قروا 
بالمعى الكامل » بل كان نضالا ذا طابع ثوري خاص © وضع فكرته 
وطبقها ابو الحند الروحي المهاتما غاندي. كان غاندي يبشر عبدأ اللاعنف» 
لأنه كان مؤسول سلام لا رسول حرب . هذا من جهة . ومن جهة 
ثانية »ء كان غاندي » وهو الرجل الحكم ؛ يدرك ان الاستعار البريطاني» 
القوي نجيوشه وأساطيله ونفوذه الدولي » لا يستطيع الشعب المندي » 
التأخر » الفقر . الضعيف » المستعبد للروحانية والتقاليد الرجعية » 
والغارق ني الجهل » ان مجابه هذا الاستعار الجبار بالقوة وجهاً لوجه . 
فاختان طريقة الثورة اللاعنفية : مقاطعة المستعمر مقاطعة كاملة . الامتناع 
عن دفع الضرائب . اضرابات وتظاهرات كان يقودها هو بنفسه » 
ويتلقى اول الضربات بسببها . تقشف ف المعيشة كي بنحسر المستعمر 
الريطاني .سوق اند الكبيرة . عدم الاشتراك مع الحكام محفلة ما , 
' وعدم التوظف في دوائرهم . العودة الى المغزل اليدوي لحياكة الالبسة 
المندية . طرح الالقاب ورتب الشرف كلها . عدم الاكتتاب في قروض 
الحكومة. اضراب المحام ورجال القانون» وتصفية الخصومات بالتحكم . 
مقاطعة المدارس الاجنبية » الخ الخ . 


"١ 


كانت المند في ثورة دائمة » قد يصح تسميتها ثورة صامتة » ما 
كانت تراق فيها الدماء الا عندما يغفب الاستعار ؛ ويعمل هو على سنك 
الدماء . ولككنها على كل تاي كاليق* أزوة لاامة ‏ افكت مضاجع 
الأفراطورئةالتريطانة: ”.و كيرت شك و كنيك ا" .: واذلت«عفوانيعها: + 
وأجيرتما ني آخر الآمر ء على الحضوع أمام جيروت الشعب الندي . 
وقد قدر للرسول العظم ان يرى بلاده تستقل قبل أن يغمض عليايه . 
وأصبحت المند القوة الثانية الحبارة في آسيا بعد الصين » بل في الشرق 
كه ١‏ 


ان الشعوب هي الي تصنع التاريخ . ولكن الشعوب لكي تصنع 
التاريخ يجب أولا” ان «تصنع منها ابطالا” يقودونها في صنع التاريخ . 
هكذا كان غاندي والشعب الذي جعله بطلا . ان غاندي » هذا 
الرجل الكبير في اعانه لا بقوته » والكبير ببساطته لا مجروته » هذا 
الرجل الذي ما أحاط نفسه ممجد » وعاش مع أحط طبقات مجتمعه » 
وآ كلها وشارما » وكان رج الى الناس نصف عار ء وكان يقابل 
أكر قوة على الأرض بالصمود الصامت » والسماحة الى اقصى حد" 
وبسلاح الصوم حتى الموت الذي أرهب أكبر عرش . . هذا الرسول 
الذي كانت كامة تخرج من ففه » تلهب الاربعائة مايون هندي .. هذا 
الرجل النحيل النديل في جسمه » والضخم الضخم » في إرادته وعقيدته 
ووطنيته وإيمانه .. هذا المسيح الجديد » الذي ا ا أمام جعروت 
الملوك والأباطرة » بل انحنى أمام عظمته الملوك والاباطرة . . غاندي 
هذا مثال رائع على قوة الاعان » وما تستطيع أن تفعله قوة الايمان ! 

لقد جحت الثورة الهندية ححى الآن عن طريق مبداً غاندي في اللاعنف » 
وتخلصت من الاستعار . واستقلت ككل 'دولة مستقنة . وأخحذت المكانة 
الي تستحتها بين الدول . وبدأت تنتعش اقتصادياً » وتحاول جهدها 
لكي تنتعش وتتقدم اجماعياً . وعلى ما محسب ونرجو ونؤكد : ان 


.م 


2 ٠. 

مما ركزه فيه الاستعار من ركائز اجماعية وتقاليد رجعية ٠‏ ويكون هذا 
الشعب العظم دور كبير 5 حر بر الشرق وتقدمه 8 

بعد ان استقلت اير دولدن شر قيدن » الصين والمند .»ع الحذت 
تتفكك حلتات الاستعار واحدة اثر واحدة.. هن كوريا بي اقدبى الشرق 
الى البلاد العربية في ادناه » بدأت الشعوب تستعيد انفاسها وتنتزع 
حرياتها . واخذ العالم يتحول من علم حكومات الى عالم شعوب . 
وارتفعت قيمة الانسان يعن نفسه : ؤدالت دولة الملوك والامراء والمهارجة 
الذين كانوا محكمون « مشيكة الله » حسب زعمهم ٠.‏ وععشيئة الشيطان 
-حسبا اعتشاد الشعب 6 

صحيح ان استقلالات بعض أمم الشرق ما تزال محاجة الى مقومات » 
وصحيح ان دول الاستعار ما تزال تعمل لعرقلة هذه المقومات . وليس 
طبيعياً ان يكون الأمر غير ذلك قبل ان عذبى على هذا التحول التارمخى ' 
قدر كاف هن الزمن . على ان الزمن وظروفه هما في جانب الشعو . 
لا في جانب مستعمري الشعوب . هذه حقيقة تتجلى يوماً بعد يوم » 
وأكثر فأكثر . ولن يستطيع احد ان ينكرها او ان نحد” من فعاليتها . 
ودليلنا عل هذا . قِ الاحداث القريبة » البى 0 مر عليها الزمن بعد . 

جع 

لأول مرة منذ اختط الغرب سياسة استعار الشرق » اجتمعت الدول 
الأسيوية والافريقية في مؤتمر كي تقرر مصيرها . دونما استئذان من 
دول الغرب . ولأول مرة تجاوبت الدول والحكومات الأآسيوية والافريقية 
مع اماني شعوما في الحروج من التبعية الغربية. فكان مؤتمر باندونغ عام 
15 النقطة الاولى في حول تارعخى. وكان هذا المؤتمر حافزاً لاشعوب 
الآسيوية والافريقية كي تتابع كفاحها . واخحذت تتوالى مؤتمرات 


كن 


حكومية وشعبية » مستوحاة من مؤتمر باندونغ ومبادىء مؤتمر باندولغ . 
كانت هذه المؤمرات تدخل اهلع 5 تفوس الدول الغربيسة وتماول 
مقابلتها باحلاف من طراز حلف الاطلنطى وحلف بغداد وحالف جنوبى 
شرثي آسيا » بقصد الحد من فعالية الشعوب ٠‏ او بالحد من فعالية 
حكوماتما على الاقل . على ان هذه المحاولات فشلت حبى إالآن . ولا 
بد الها ستفشل دائماً . هذا الشىء الجديد » اذا دل على شىء فانه 
يدل على ان الشعوب الشرقية استيقظت من سباتما واخذت أمرها بيدهاء 
وجعلت تتولى زمامها بنفسها . يا أنه يدل" على ان استعار الغرب 
الشرق دقّت ساعة عبايته . 

وجعلت الاحداث تتعاقب الواحد بعد الآخر . 

شاءت بريطانيا ان تضرب ضربتها كي تعيد الا ستعار الى مصر . 
فانلضمت اليها فرنسا “واشت معها اسرائيل منفذة الخطة الاستعارية . 
وبارك العدوان الحلف” الاطلنطى . وباركه ايضاً حلف بغداد . فكانت 
الحملة الوحشية على مصر . وماذا اسرد ؟ قاوم المصريون مقاومة 
المحبة للسلام 5200 الحملة الماكرة على 7 ا 
غير العار . وانتصرت مصر . 

خلعت اندونيسيا ذات المانين مليون انسان ٠‏ نير الاستعار المولندي 
عنها . وغضب الاستعار لغضب احدى ركائزه . وهرع 00 
العسكرية والإقتصادية لمساعدة هولندا. ووتفت الشعوب كاها الى جانب 
اندونيسيا المجاهدة . فانتصر الحق » وانتصرت الدوئيسيا » وخخذلت 
هولندا 2( وخذل معها مساعدوها ٠.‏ 


. واشتعلت ثورة عارمة في الفيتنام ضد الاستعار الفرنمبي . وصرع 
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و الاستعار الدولي ) كله : بقمّضه وقضيضه لمساعدة فرنسا . واستبسل 
الشعب الفيتنامي على أروع ما يكون الاستبسال . وناصرته الشعوب المحبة 
للسلام كلها . ودن هذه المعركة بين دولة استعارية كبيرة وبين الشعب 
الفيتنامى الصغير : خرجت فرنسا منهوكة عسكرياً واقتصاديا دون + 
والنشر الت الفيتنامى ٠»‏ ولا عيرة ببقاء فرنسا موقتاً في جزء من 
الفيتنام » اذ لا بد من توحيدها وانتزاعها من فرنسا . 


أربع سنوات يقاوم الشعب الجزائري ببطولة اسطورية . وتتضعضع الدولة 
رايا وتذهب فيها حكومات وتأتي حكومات » كل منها تفظع 
ما شاء ما التفظيع . ويلقى الجااف الاطلسى تله فق هذه الخرب 
الاستعمارية . ونخاتل قيدومة هذا الحلف » اي الولايات المتحدة » ما شاءت لما 
المخاتلة . ولكن مها حاولت فرنسا تطويع الشعب الجزائري » ومهما 
حاول شركاؤها كبح جاح الثورة الجزائرية فللا بد من أن تنتصر 

وكات |! لرابع عشر من موز عام بمهة١‏ يوم العراق 5 هذا القطر 
العربي الذي كان معقّل الاستعار في الشرق العربي . وكان القن" 
الأسود لحلف اسود هو حلف بغداد . ما أطل فجر هذا اليوم حتى 
انتفض شعب العراق باروع ثورة . وانقضُ على الملكيئة وأسقطها . 
وأقام جمهوريته الشعبية . وحطم الحلف الاسود تحطياة . ونحرار الشعب 
العرائي من كوابيسه الاستعارية والرجعية . 


رتكا فلك "الفكوت الور اكنا قل ذكرها : تمكسدا فلت شروب 


م 


تونس ومراكش والسودان وغانا والملايو . وهكذا تفعل الآن شعوب. 
الاقطار الجنوبية من الجزيرة العربية . حستى الشعب القاطين الخزيرة 
« القشة » العائمة على سطح البحر والني اسمها مالطة . 

ان كل احلاف الاستعار العسكرية الى أنشئعت والبى يري انشاؤهاء 
وكل المؤامرات الي دبّرت على الشرق » والي بحري تدبيرها في كواليس 
الاستعار » و كل المؤتمرات البى تعقدها حكومات الغرب لتذليل صعوباها » 
وكل المحاولات البى تبذلها حكومات الغرب لوصل ما انقطع بينها 
وبين الشعوب الشرقية ؛ كل هذا لن يغير » ولن يبدل في النتيبجة 
المحتومة » وهي ان يقظة الشرق الآخذة بالامتداد بسرعة هائلة » سترفع 
يد الغرب عن الشرق . فقد يتجاهل الغرب هذا الواقع في الشرق . 
قد يتجاهله الى سنة .. الى سنتين .. الى ثلاث منوات .. الى عشر 
سنوات او اكثر . غير ان جاهاه لهذا الواقع ء سواء أكان تجاهله 
لغاية » أم مجاهلا” عن غباء » لن يغيّر هذا الواقع بشيء .. فالشعوب اليوم 
لم تعد مهضم فكرة الاستعار » ول تعد هدم فكرة الحروب »© لد 
الساخنة ولا الباردة » ولم تعد مهم فكرة تنويع البشر الى أسياد وعبيد » 
ولم تعد تطأطىء رأسها للقوة » ما دامت أصبحت عندها قوة الاعان » 
وما دامت تستمد القوة لنصرة قوة امانها » من الشعوب المحبة للحرية 
والسلام قي العام اجمع . ان علم اليوم هو عللم الانسان سواء أكان 
أبيض ام أسود أم اصفر ام احمر . وحضارة الغد حضارة انسان : لا 
حضارة مدفعم وقوة عسكرية وحربية . والشرق انسان كا ان الغرب 
انسان . ان شروق الشمس وغروببا لا يشكلان مقياساً لقيمة البشر ء 
ولا مقياساً للطاقة العقلية في ان ابن الشرق مختلف عن مقياسها في ابن. 


الغرب ! 


ويعد هذا ييرز امامنا السؤال التاللي : ماذا سيكون اثر يقظة الشرق 
في العالى 9 00 

إن يكون جوابنا على هذا السؤال من قبيل النبوة » اذ نحن لا ندعي 
بوأة » ولا نؤمن بالنبواات . على ان من يتعمق في الامور » ويبحثها 
بحنآً موضوعياً وعامياً » يستطيع استنتاج ما سيحصل . مما هو حاصل . 


ان الشرق نحتاج الى مدة طوياة كي يسترجع ما قد خسره طوال 
القرون والاجيال من مقومات التقدم المادي والمعنوي . ومحتاج الى عمل 
طويل وشالق ٠:‏ كي يستطيع اللحاق بالركب الحضاري العالمي . فهو 
متأخر عن الغرب في جميع المادين » سواء أكانت علمية أم تكنيكية ؛ 
أم صناعية أم انتاجية أم ثقافية . ويقظة الشرق لا تعني فقط نحرره من 
امتعاذ الغرب له . فالتحرر من الاستعار لا يعنى شيئاً اذا ما وقفت 
شعوب الشرق عن هنا" اكد ع اذا با باه و تباطأت في العمل 
الانشائي الابجابي »ع كي تصل الى مستوى شعوب الغرب المتقدمة . 
ان التحوو من الاستعار هو مجراد حافز للعمل . واليقظة التحررية 
والاستقلالية هي نّطة انطلاق وبداية العمل . فالذي يعوز الشرق هو 
التحرر من جهله . والتحرر من تواكله : والتحرر من خرافاته » 
والتحرر هن رجعيته ٠‏ والتحرر من قيود روحانيته . ان 
نحرر الشرق من الاستعار هو اذن وسيلة لا غاية . انه المنطلق الذي 
ينطق منه الى التحرر الكامل » أي التحرر من الجهل والفقر والمرض » 
ومن كل الآفات الاجماعية الى كانت سبب تأخره » وسبب ضعفه » 
وسيبا طمع الغرب به . ١‏ 

ان 7 الشرق طاقات هائلة ولكنها كامنة ولم تتفجر . وان في اراضيه 
ثروات لا ينضب لما معين ولكنها طَفيّة . وان في أغوار أرض 
الشرق ونحاره خيرات لفن لما حصر » ولكنها لا تتدفق على اهل 


يكن 


الشرق لأنه ليس ثمة من يعمل كى تتدفق إلا مقدار زهيد : زهيد لا تفيد 
منه غير القلثة من خاصة الشرق واسيادهم من ابناء الغرب المستثمرين . 
وي رؤوس اهل الشرق عقول كما في رؤوس اهل الغرب ء ولكنها 
يجمّدة ومخدارة ومستسلمة لاستعار العقّول الغربية ا « وهذا ها اق 
شكلا من اشكال الاستعار » هو شراه الأكر ؛ اسمه الاستعار الفكري 
والعقلي . ترى هل تمتد بقظة الشرق » فتشمل كل هذه النواحي اللهلااقة ؟ 

في يقيننا انها ستمتد وتفعل في امتدادها ما فعلته يتفتها التحررية 
والاستقلالية . اننا نراها تمتد وتمتد باستمرار عند الشعوب الصينية والمندية 
والغرلية. ونشاتر الشدوت .إلى عروت., او لاحب ةو الكو لد 
الجديدة كفيلة بأن تماق ا وعيآً جديداً يتصف بالشمول ؛ .وليس 
في ناحيته السياسية . وامتداد هذا الوعى يشمل الوعى 0 5 
والوعي العلمي » والوعي الاقتصادي : والوعي الذهني . ان الوعي عند 
شعوب الشرق في ثورة شاملة وكاية . وشعوب الشرق ممبى تكامل وعيها 
الشامل لا يعود يعوقها شيء عن النهوض ٠»‏ وعن العمل »© 
التقدم ء» وعن تأمفين السلامة في ربوعها » ولمشاركة في تأمين 
السلام في العالم كله . من هنا نجزم بان يقظة الشرق الاخذة بالامتداد 
أكثر فأكثر » لا تفيد شعوب الشرق فقط », بل تفيد كل شعوب العالم » 
وتقدم النوع الانساني نحو الال . 
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وييرز أمامنا في اللمحال سؤال ثان وهو : هل مخيف يقظة الشرق 
الغرب ؟ 

على هذا السؤال نجيب بنعم » ولا 

قد تخيف يقظة” الشرق الغرب” المستعمر » الغرب الذي تمتلكه العقاية 
التفوقية والاستئثارية » الغرب الذي يتأكله الجشع ء الغرب الذي يعتقد 


ان شعوبه من طينة غير طينة الشعوب الشرقية » الذري :الذي يقلقه 


م 


وهم" سخيف بأن يقظة الشرق تحمل معها ما تسميّه الاوساط الاستعارية 
الغربية « اللخطر الاصفر » أو ١‏ اللحطر الاسود ه أو اللخطر (الاسيوي 
الافريقى » أو « الخطر الشيوعى » » يا للفظاعة ! هذا هو الغرب 
الذي مخشى يقظة الشرق . ومحاول اخادها بشنى الطرق الدعائية والتبشيرية 
والقافة" اانا 2 «٠‏ وبالظرق الوسفيةة 111 ها “قيعت الطرق الأرل» 
هذا الغرب هو الذي لا يسمي الحطر خطراً الا بقدر ما يصيب جشعه 
مه + والذي- ل يري يلد لتجلبه 4 اإلة باللدروت. والقتابل. المدمرة :. 
هذا هو الغرب الذي مجلع ليقظة الشرق ومخشاها خشيته من الشيطان . 
ولكن هناك غرباً آخر لا مخشى يقظة الشرق ؛ ولا نحاول المادها , 
بل على العكس يساندها ويناصرها ويعطف عليها عطفه على نفسه . هذا 
الغرب هو الغرب الانساني » الغرب المسالم » الغرب المحب لنفسه 
ولغيره » الغرب العامل من أجل خيره وخير الانسانية جمعاء » الغرب 
الذي عترم الانسان لانه انسان » لا لانه غربي فقط » ولا يعطي أما 
قيمة لاختلاف اللون او اختلاف الدين او اختلاف الحسب والنسب » 
الغرب الذي يبغى ان تتعاون الشعوب وتتفاعل تفاعلاة خلااقاً لا تفاعلا” 
مجعو «الكره ‏ هبيذا الذوك (٠‏ عد ...رلظلة التق ول ناف 
عن له شه 1 1 
والذي يدعو الى التفاؤل » ان اليقظة التحررية والاستقلالية » انطلقت منها 
يقظة انشائية ايجابية . هذه اليمّظة لا بد وان تعاني من الصعوبات أكثر 
ما لاقته اليقظة التحررية . ولكن مها جابها من صعوبات » ومهما 
كانت طرق العمل فيها شاقة » ومها حاول الاستعار ان يقضي عليها » 
.فلا بد" ان تصل الى هدفها ما دامت الشعوب المحبة للحرية والسم 
الحرية الحقيقية لكل انسان ٠‏ والسلم المركز على العدالة الاجماعية في 
كل الشعوب »2 لا السلم المركز على الاحلاف والكتل الدولية ؛ والقوة 


لوا 


العسكرية والحربية » والتنويع بين البشر . إن ما يفرض على شعوب 
الشرق هو ان تتألب حول حركة السلِ العالمية وتغلغلها في كل شعب من 
أقصى الشرق الى ادناه . ان الاستعار الذي رزح الشرق نحت نبره 
اجيالاة وقروناً » ليس ما يقوى عليه غير هذه الحركة العالمية المباركة . 
وتقدم الشرق وعمرانه في مختلف المجالات لن يفسح له المجال واسعآً 
الا اذا عم" السم أقطار الشرق والغرب كلها . ومن بشائر الخير ان 
شعوب الشرق في آسيا وافريقيا أفاقت على هذه الحقيقة » وهي آخذة 
بها في بناء مستقبلها . وهو المستقبل الذي يلتقي فيه الشرق والغرب على 
الرغم من فلسفة كبلنغ الاستعارية . وهذا المستقبل لن يكون فيه شرق 
وغرب ». إلا من حيث وضعها الجغرائي » ومن حيث شروق الشمس 
وغروما . وهو أمرا لم يعد ذا قيمة في حساب الحضارة الانسانية . 


"1١١ 


5 . المدنية الفضلى 
© 


يتميز الانسان عن سائر الفصائل الحية بعقله وادراكه . فهو الكائن 
الاكمل والاصلح لتكوين اجماعية فاضلة » لأنه الكائن الاجماعى الوحيد 
من بين الكائنات الحية . وهو الاكمل والاصلح ايضاً لتكييف عناصر 
الطبيعة ووضعها تحت تصرفه وي خدمته . ان في الطبيعة ظروفاً وفيها 
نواميس . والانسان هو وحده الذي بقدر على تغيير هذه الظروف والتحم 
هذه النواميس . والطبيعة خيرة ٠»‏ والانسان هو وحده الذي يستطيع أن 
يستخرج من الطبيعة الخيرة الخيرات . 
على أن الطبيعة لا تعطي خير انما من نفسها .. وان اعطتها فلا تعطيها 
كلها . فن هذه الخيرات ما هو سهل المثال » ولكن منها ايضاً ما هو 
دفين في طيات الارض » او في قعر البحور » أو في ذرتات الفضاء . 
هنا يأتى دور العمل الحلاق ٠‏ ميزة الانسان على الحيوان . 
© #2 


ان الحيوان لا مخلو من صفة الادراك . ولكن هذه الصفة فيه هى 
غريزة وشهوة وعادة » بينا هي في الانسان خلق وابتكار » تنبئق عذها 
مزايا خاصة بالنوع الانساني » تعرف بالق الانسانية والابداعية والروحية . 


فالانسان كائن ذو شخصية اجمّاعية وشخصية عقلانية . والانسان لا بقتصر 


لضن 


مروره في هذه الدنيا على الأكل والشرب والنوم والتزاوج والتناسل » 
والسير على نظام مقرر ومحتوم » بل هو محمل رسالة ترفعه فوق سائر 
الانواع ذات الحياة » وتؤهله لحلق مجتمع انساني ذي قم وفضائل » 
وهذه القم والفضائل خَرَيَة بأن تخطو با مجتمع الى المدف الاكمل والمدنية 
الفضلى » بقدر ما تتوافر ا » من عمل الانسان بالذات » سبل النمو 
والسمو : انتمل الإلنيان وحده:هو الذي لق ها بس :3 إنسانية + ,, 

الإنسائية قم وإدراك وخلق » ومجتمع يقوم على القم والإدراك والدلق . 
بيها الحيوانية غرائز وشهوات وعادة » ومجموعات حية تعيش على 
الغرائز والشهوات والعادة . وإذا كانت إنسانية الإنسان تتطلب كا تتطلب 
حيوانيته » بدسبيات الحياة » كالأكل والشرب والنوم والراحة وما إلى 
ذلك »© أن بقائها » فهي تتطلب ما هو اكثر من هذه البدسبيات 
0 » مما مجعلها تسمو على الحيوانية » ومما يجعلها ايضاً تتطلب 
الضرورات لكى نجعل يه وسياة لغاية اوسع وارفع واسمى 


دن نا 


ان الحخيوان يدرك انه بجحب أن يعيش وهو به بفتش عما يكفل له العيش. 
والحيوان تدفعه الشهوة إلى الاستمتاع بلذاذات الجنس دون ان 5 
الدافع له الرغبة في اكثار النوع وتحسين الجنس . فالعصفور مثلاة » 
بدافع غريزة المحافظة على البقاء » يبي عشاً يأوي اليه ويضع فيه صغاره 
كي يقيها خطر البرد والحر والملاك . وبدافع هذه الغريزة نفسها يبي 
النحل قفيره المحم المندسة ليحافظ على نفسه وعلى أنساله . على انه 
لاني العصافر » ولا في النحل قدرة إدراكية خلااقة تجعلها نحيد عن النمط 
الذي ألفته في تدابيرها هذه . وبدافع الغريزة ايضاً .جم الأسد على 
فريسته ويفترسها . فكل اسد عندما يلتقي بالفريسة سواء أكانت إنساناً 
أم حيواناً يبادر فوراً الى مهاجمتها وافتراسها دون ان يكون نمت تبدل 
في استر اتيجية ا مجوم والافتراس س بين اسد كبير واسد صغير إلا ممقدار 


رم 


الفرق بين الاثنين في القوة العضلية . ان الغريزة سليقة حيوانية ورائية 
ملازمة للنوع او للفصيلة كلها » وهي لا مختلف في الفرد من النوع 
الواحد عما هى عليه في الفرد الآخر . 

ولكن هذا لا يعني ان الغريزة غير قابلة التحول او التطور . على 
ان نحولها او تطورها لا محدث عن طريق الوعي والإدراك العقلي المتكاملين» 
وانما محدث استجابة للحاجة . فالعصفور مثلا” مساج الى القش لكي 
بيني به عشّه » فيبحث عن القش حتى يده , فإذا ما قنُدار ان يمدب 
الأرض من القش » اندفع العصفور بدافع الحاجة وغريزة حب البقاء » 
الى البحث عن مادة اخرى يبي ها عشه ٠‏ إذ ان غريزة حب البقاء 
تخلّق فيه غريزة ثانية تكون وسيلة لدوام الغريزة الأصلية وامتداداً لما . 
ولكن في هذه الاثناء » وقبل ان تتحول الغريزة الاصلية » يكون 
الهلاك نصيب عدد من افراد النوع ٠‏ لأن الفرد من النوع الحيواني 
ليس له قدرة الابتكار » الي خص” با الإنسان وحده »ء والبي هي 
صمة عاذو للقن" الشري: الوق رن الافات لز وجنة فى ارهن 
قاحلة من لوازم العيش والدفء ء قمين بأن مخلق مما يجده في طربقه 
ما يدفع عنه الموت جوعاً او عرياً » دون ان ينتظر زمناً ما » يدله 
اليه . هذا إلا إذا اجدبت السماء والأرض جدباً تام » وهو امر مغاير 
لناموس الطبيعة الخلاقة . 

هذء الميزة الادراكية الحلااقة في الإنسانءهي البي بوأته المركز الأعلى 
بمن الأنواع » وخوالته التسلط على الحيوان والنبات والجاد» ووضعتها في 
خدمته ومنفعته وتقدمه . هذه الميزة الادراكية الخلاقة ,» لازمت وجود 
الإنسان منذ وجوده » وهي تندر ج مع تدر جه التارحي » وتتقدم بتقدمه. 
ووجودها في الإنسان يشمل النوع الانساني كله . وكل تباين في مستوى 
هذه الميزة بين الناس » مرجعه التباين الحاصل ني الظروف والعربية 


"1: 


والبيئة وا حاجة » وليس في وسع احد ان يرجعه علمياً » الى طبيعة 
الأشياء » كأن يقال ان الإنسان في هذه البقعة هن الأرض هو من نوع 
مختلف عن الإنسان في تلك البقعة . فعندما يكون هناك تمييز في اللقوى 
الادراكية ببن جاعة البشر وجاعة غيرها » فلا شك ف ان الجاعة المميزة 
تكون قد اكتسبت مميزاتها من ممارسة قواها تلك على التفاعل للمواجهة 
مقتضيات الحياة » واستنباط المؤهلات الكافية للافادة مما ممكن الافادة 
منه من خيرات الطبيعة 4 ولا سيا الكامن منها 2 الي محتاج الكشف 
عنها واستئّارها الى مفاعيل القوى الادراكية . 

سبق القول ان قدرة الحاق في الإنسان هي ميزة النوع الإنساني كله 
وليست ميزة أفراد من النوع : وان هذه الميزة قابلة للتطور والنمو بواسطة 
المراس والتربية والتوجيه . وكلا زاد مفعول هذه العوامل في الأفراد 
والمماعات » كان النمو والتطور اوفر وأعم . وهذا ما يزيد في الكشف 
عن خيرات الطبيعة الغنية . واستعار الافادة منها في تقدم النوع . 
ولتأخذ مثلا” على صحة هذه النظرية من الحجة الرجعية الي كان يتحجج 
ها المتتكرون للحقيقة العلمية ‏ او متجاهلوها لغاية ما عندما كانت 
الرجعية تتحم محياة الناس ومقدراتهم ومصائرهم » وعندما كانت تتحكم 
الى ان حلتها العم اخيراً . هذه المسألة هى مسألة تزايد عدد سكان 
العام المستمر تزايداً لا يتفق مع نسبة تزايد المواد الغذائية لحاجة الملايين 
المتكائرة سنة بعد سنة . هي مسألة لم يكن يرى العلم الرجعي »© بعقايته 
الاقتصادية الرجعية » حلا لا إلا بتطبيق فلسفة مالتوس الاقتصادية 
الاستعارية . ش 

من هو « مالتوس عه ؟ وما هي نظريته ؟ ولاذا تقول امها نطربة 
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يحثنا موضوع الثورات » وإن يكن في محثها إعادة وترديد يزيدان 
في توضيحها ؛ 

كان مالتوس عالماً اقتصادياً بريطانياً » من معتنقي مذهب آدم ميث 
في الاقتصاد الخر . وكانت بريطانيا في عهده آخذة بي التوسع الاقتصادي 
والتجاري والاستعاري . فأحذ كتابه « محاولة النظر في التناسل ») من 
هذا الواقع » لأنه كان محسب ان هذا الواقع شيء طبيعي . بل كان 
نحسب ان الوجود البشري وجود طبقى» طبقات متقدمة » وطبقات متأخرة 
اوسن ا 
المتأرة ان ترضى بواقعها » مفسحة المجال للشعوب المتقدمة كى تسسّرها 
مترى مشائزها + رع يكرت ماللوين. الهم اتطر يعم" .هذه من الفلسنة 
الميتافيزية الهى كانت مسيطرة في ذلك العهد . وإذ هاله تكاثر عدد سكان 
الأرض وعدم تكائر المواد الغذائية بنفس النسبة » جاء بنظريته كحل” 
مشكلة البؤس في العالم » وجعل يبشر بوجوب تحديد النسل في الشعوب 
المتأخرة عن طريق التوجيه السلمي والارشاد » او بواسطة استعال مواد 
مانعة للحبل . 

ليس لنا ان نتهم مالتوس بسوء النية . ولكن لا بد من اتهامه 
بالجهل . فهو في حدبه على الاحتفاظ ممستوى المعيشة في حالته الراهنة 
( وكان همّه الأول الاحتفاظ مستوى المعيشة في بلاده ) وني ظنه ان 
الواقع الذي كان يعيش فيه واقع ازلي » لم ير> حلا" لمشكلة تزايد عدد 
السكان » وتوقيف موجة البؤس في العالى » غير الحل الذي ببى 
من أجله نظزيته » جاهلاة ان قوى الاستمار والاستعار » ستتخذ منها 
ذريعة لإيقاف تزايد سكان الأرض بغبر الطرق التبشيرية والوعظية الي 
وضعها في كتابه » اي بطرق وحشية 2 كإضرام ري وإنادة البشر 
بالجملة في البلدان المتأخرة » أو بطرق لا نختلف عن هذه في وحشيتها . 


الأصح . شعوب متقدمة » وشعوب متأخرة . فعلى الشعوب 


للقن 


ان مالتوس عندما وضع نظريته هذه » كان يجهل ( وطذا امهمناه 
بالجهل لا بسوء النية ) الى اي مدى سيتوصل العم والتكنيك . كان 
بجهل قدرة الانسان على اكتشاف المخبأ في الطبيعه » وتطويعه لعناصر 
اللتيحة امهو انتقياابطا في اليفك : عاق «تتوقه «ووقامينة وا لديل ريات 
والتمساثك به رجعية اكثر شرا . فإذا كانت رجعية نظرية مالتوس سببها 
الجهل فقط ». فرجعية النظريات المستوحاة منها » سببها التجاهل وسوء 
النية » ورغبة فلاسفة هذه النظريات ومعتنقيها » ني تكريس استهار 
الانسان للانسان » وتكريس مبدأ استعار الشعوب المتخلفة » وتكريس 
مبدأ تقسم البشر الى طبقات متفوقة طبيعياً » وطبقات متأخرة طبيعياً » 
يتحم عليها الرضوخ لرغبة الطبقات المتفوقة . 

على ان التقدم العلمي الحائل ( الذي لم يكن مالتوس محسب له كبير 
حنات )اعاء تفن اللخاررة "مو اناشهها 317 كليو ان “ترايت عصده 
سكان العالم » يقابله من جهة ثانية » تزايد في الكشف عن خيرات 
الارض فالانسان الخلا'ق » والانسان بطبيعته خصلاق ». ممقدوره أن 
يكتشف ومخترع وينتج ء كما ممقدوره ان ينتزع من الطبيعة كنوزها 
وخصرانها » اذ ماذا يبقّى من ميزة الانسان على الحيوان اذ اكتفى بتناول 
الراك إلى غطه اها "الليمة من قنها وها ديك 4 :01 النعاريحنة 
لني تقوم على عدم الاقرار بقدره النوع الانساني كله على الحاق » وحصر 
هذه القدرة بفعة او فئات مخصوحة من الناس » هى مخالفة صارخة 
لناموس الطبيعة وسنة التطور . اما توفر هذه القدرة في قسم من الناس 
افراد؟ً او جاعات » أكثر من توفرها في قسم آخر » فرجعها ظروف 
حياة هذا القسم وذاك : ومرجعها ايضاً تدخل الانسان نفسه » في صمل 
هذه القدرة او عدم صمَّلها » هذا التدخل الذي تبعثه الشهوة ني الانسان 
وتجءله يتذرع بأساليب مختلفة ونظريات حكمية » للحد من القسدرة 
الحلاقة في غيره من الناس » كي يبقى هو متفوقاً عليها . وما هذه 


لضا 


الشهوة الا بقية باقية من الغريزة الحيوانية فيه ؛ ونحد لناموس الطبيعة 
وافتئات عليه : 

ان الادعاء بان الناس منهم الموهوبون ومنهم غير الموهوبين » ادعاء 
باطل ليس فيه شىء من الحقيقة العلمية . فالنقص الادراكى في الانسان 
هو نتيجة التقص في الصقل والتربية . حتى النقص الادراكي الناتج عن 
خلل صحي » مرجعه هو أيضاً الى نقص الصقلل والتربية » واهمال البيئة 
امالا يؤدي الى افساد السلالات البشرية وابنائها في حالة التأخر والجمود 
والضعف . مما لا شك فيه ان هناك شذوذاً عن هذه القاعدة . ولكن 
القاعدة لا تبى على الشذوذ . 

على هذا الضوء يتضح ان النظرية المالتؤسية الرجعية لم تعد صالحة 
للاخذ مها في عصرنا العلمي . فتزايد عدد سكان العالم من شأنه ان يزيد 
قي جموع القوى الادراكية الحلاقة » ومن شأنه بالتاللي » زيادة ما مكن 
من استخراج خيرات الارض من مواد غذائية ومواد غير غذائية لازمة 
لاسعاد الانسان . فاذا اصطنعت عثرات وحواجز لعدم انطلاق هذه القوى 
الحلاقة في مجموعة مامن البشر » يكون هذا الاصطناع عملا شريراً مدبراً 
يقصد منه مصطنعوه ان يبقى التوازن مفقوداً بين الانسان المستهلك وبين 
الانتاج المعد للاستهلاك . وتسنح الفرصة اذ ذاك لاتباع مالتوس 
وتلاميذه والمتمسكين بنظريته لغاية ما » (ليست انسانية على كل حال) » 
للذليل عل عتحة هده النظن 6 وهك بالضمطتوطده الحاية. بالعلفل” + 
يعمل اقطاب النظم الاقتصادية القائمة على استمار الانسان للانسان » 
والقائمة أيضاً على استعار واستعباد الشعوب . 


لقد دلل العلمى » ودلات المباحث العامية » ودلات الدول الي تبني 
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سياستها على اسس علمية ٠‏ ان العالم يتسع لاكثر من ملياري انسان + 
وان في هذا العالم من ارات ماإذا كشف عنها كلها : تكفل لسكانما 
ولو كبروا » حياة سعيدة . ولكن عندما نهمل بقاع من الارض واسعة 
محجة ان سكانها غير موهوبين » ومتأخرون.ولا يصلحون الا لآن يكونوا 
مجرد آلة في يد من يطمع قِ استخدامهم واستمارهم واستعبادهم من 
واصحاب المواهب » ؛ وعندما يدخل في خلد هؤلاء الموهويين » الهم 
وحدهم القادرون على استهار ما ممكن استهاره » لمنفعتهم الحاصة او 
لنفعة طبقتهم فقط » عندئذ يتراءى لجهلاء الناس » ان الارض تضيق 
حم بسكانها » وتحجب عنهم هذه الرؤيا الحقيقة الاساسية . 

ان الشىء المؤسف هو ان الانسان بالذات » هو الذي يعمل على 
الحد من مفعول القدرة الخلاقة في النوع الانساني . وهو اما يفعل ذلك 
بدافع من بقايا السليقة الغريزية فيه » الي هي بقية من مواريث طبيعته 
الحيوانية » وصفاتمها الشهوانية . على ان هذه البِمَايا الغريزية في الانسان 
في صراع دائم مع العقل البشري الخحلاق . فهي اشبه بفلول جيش 
مهزوم » محارب منكفئاً » دون ان يرمي سلاحه . ولكن لا بد وان 
يرمي سلاحه في آخر الامر . 


نتكلم بلغة الامثال . 


بالامس توصل العقل البشري الخلاق الي تحطم الذرة ٠‏ مما يبشر بفتح 
آفاق جديدة لتطور المعرفه وقدرة الحلق ف الانسان . فثارت في نفس 
الانسان البقية الغريزية » وأثارت فيه بالتالي شهوته الى حصر هذا المتح 
العلمي الجبار بقسم محدود ومعين من أبناء جنسه » بغية قصر فائدته 
عليه » واستعاره لمصلحة الفرد لالمصلحة النوع كله . وبدلات من استخدام 


هذا الفتح العلمي الجبار » كوسيلة تعميرية لفتح آفاق جديدة اخرى » 
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يفيد منها النوع الانساني كله » وتسهل له طريق الحياة » وتعينه على 
الكشف عن الكنوز المخبأة في الارض وخيرات الارض ء وتساعده في 
معيشته وسين صحته وتوسيع مداركه ٠‏ وترفع من قيمة الانسان » 
تحاول البقايا الغريزيه فيه ان تشبع .مها على حساب المجهود العقلي 
الجبار » ولو كانت #اولتها سبباً لتاخير تقدم النوع الانساني 

ان العلياء لم يبذلوا الجهود الجبارة والحثيثة الا لغاية انسانية . لم 
يذلوها ابداً لغاية اخرى غير هذه الغاية . لم يبذلوها ابد كي يضعوا 
اكتشافهم العجيب في خدمة. الشر" . لم يبذلوها أبداً لكي يصنع من 
الذرة قنبلة تدمير وقنبلة لايادة البشر بالالاف ومئات الالاف والملايين 2 
وائما بذلوها كي يتهيأ للإنسان حياة سعيدة تليق بأعلى كائن بين الكائنات 
الحية . بذلوها لكي يتمكن الانسان من غزو الارض واستخراج خخبراماء 
ولكي يتمكن من غزو المجهول في الطبيعة واستخراج ما يفيده منها في 
حياته على الارض . وبذلوها لكي يتمكن الانسان من غزو الفضاء 
واستكمال معلوماته عن هذا الكون . وبذلوها كى يكونف هذا البذل 
عونا للإنسان في حياته . لا عاملا” على تمدىم حياته . 


القَوة اليوانية الغاشمة . فتَد سمعنا العالم العالمي الكبير «١‏ آنشتاين » يصرح 


0 
في اكتشاف الطاقة الذرية إذ وجد أن هذا الاكتشاف 
شمر للشر عوضاً عن الحبر . كان العلاء يؤماون أن يستعمل اشعاع 
الطاقة الذرية لبلوغ ما لم يبلغه اشعاع «اكس » والراديوم مثلا . بل 
كانوا يؤملون ان تستعمل الطاقة الذرية في المشاريع الصناعية والعلمية 
والطبية . كانوا يأملون ان تنفتح امام الانسانية آفاق جديدة من النورء 
وتبعث الرجاء على التوصل الى مكافحه آفات الانسانية ؛ فيقضى على 
الفقر والعوز والامراض المستعصية ٠»‏ والاوبئة ابي تفتلك بالبشر . كان 


خرن 


0 يبذلون الحهود وبموتون أحياناً أثناء جهودهم » بدافع من انسانية 
. فاذا بالقوى الشريرة تقبض على حصيلة العلم الحيئرة » وتضرب 

0 في صمم انسانيتهم © وتنتزع منهم » بالقوة » أو بالنفاق » أو 
بالمداورات ا » مكتشفاهم » كي مخضعها لعنجهيتها الشهوانية » 
وتدمّر بواسطتها معالم الانسانية الي لا تلائم غريزتما الحيوانية . 

غير اله ليس طبيعياً أن تبقى الغريزة الحيوانية هي الرابحة في الحولة 
الأخيرة » من هذا الصراع القائم بينها وببن العقل الحلا'ق . وقد بدأت 
تباشر انتصار العقل الحلاق عل د ابدوالة » وبدأ المجتمع البشري 
ينظر إلى هذا الانتصار بأمل وغبطة . وبدأ يتحقق حلم العلم والعلاء ا 
32 ولو تحقيقاً جزئياً وني متمعات معينة » لا بد وان تصبح شاملة . 
على أن التاريخ سيكتب أبشع صفحاته لهذه الفئرة » البي سادت فيهبا 
غريزة الانسان الحيوانية » أو بقايا هذه الغريزة فيه » على ميزته الادراكية 
الحلاقة » هذه الفترة الي اقرف فيها الانسان من الحرائم ما لم يسبق له 
مثيل 6 تار يسخ النوع الانساني ١‏ 

عندما كانت الحرب العاللمية الثانية قائمة » ادعى الانسانيون الدجالون » 
ومبششرو السلام المنافئقون » وحفظة القيم الانسانية الكاذبون » انهم ما 
رموا قنبلتهم الذرية على « هر وشها وناغازا كي » إلا رغبة منهم قُ 
تقصير أمد الحرب ؛-والافتضاد بأرواح المتحاريين »© وإقامة ملو دائم 
قِ العالم » كيا لو كان السلم الدائم » لا يقوم إلا بتدمير المدن ع 
وابادة سكانها »كل سكانمها + :راجالة ونشاء وأطنالا” ٠‏ ذونما عبين أو 
تفريق بين الخاطئين منهم والابرياء . وكأن من مقومات هذا السلم » ان 
مجاز لقوي ها » ان ينتزع عن العلم سراً من أسراره » ويضعدله نحت 

رفه الخاص » ويستعمله لغايته الشريرة » ضارباً عرض الحائط بالسنة 
لعلمية الانسانية » الي تمنع سرية العلم » بل محسب هذه السرية كفراً 


ل قصة الانسان )١١(‏ 


بالعلم نفسه . كل ذلك انما يعمله الإنسان بدافع الغريزة الشهوانية 
الحيوانية الكامنة فيه » لابادة معالم الحياة بالحملة » وافقار الأرض » 
المفتوك بها » من السكان والحيوانات والنباتات » واستمرار جدبهسا » 
واستئصال السلالة البشرية منها » أو على الأقل » تشوبهها وقتل قدرة 
القلق: فيه ::_,جزلاه «الوسائق كنار و الاريك .6' .راض ' ملك الك م 
انهم يبغون إقامة سلم دائم » وإقامة حضارة إنسائية » تتوطد فيها 
الحريات » وترتفع فيها القيم . هؤلاء الكذبة بحب أن تنظاف منهم المدنية 
لكي تكون مدنية فهلى . 

إن المدنية الفضلى هي الي لا يكون فيها آفات اجماعية » أو هي الي 
لا تسمح بأن يكون فها ثالث اجماعية . إنما المدنية الي تحارب هذه 
الآفات وتقضى عليها . 

ما هي هذه "الفا ؟.. إنها الفقر واللحهل والمرض » وما ينتج عن 
الفقر والحهل والمرض . وإذا أردت التخصيص قلت ان الفقر هو الآفة 
الاصلية » الى تنبئق عنها سائر الآفات . فالفمّر هو الآفة الكبرى » 
والغائق. الأهي. لقيسام كذئة قصل ... :وهو حا تحب انه قبل كل 
شي ء آخر . 

ومعابلحة الفقر مرهونة بتوسيع مدى الخلق في البشر . فلو توفرت 
القدرة الحلاقة في المائة وخمسين مليوناً من الناس في افريتميا » وفي المليار 
من النافى ى: نيا نوق نات الملاين في سائر البماع المتأخرة » ولولا 
المساعى الشريرة التى تحاولها الفئات الطامعة من الناس ولولا النظريات 
الخاطئة والحبيثة » الي تتذرع بها هذه الفئات لتبرير مساعيها في الحد” 
من القدرة الخلااقة في المجموعة البشرية » لولا هذا ؛ لا بخلت الأارض 
على ساكنيها بما يكفيهم شر الفقر » وبالتالي شر النتائئج الخاصلة من 
الفقر » كابتهل والمرض ٠»‏ وما يتأتى عنهما من الفساد الحلقي والاميار 


سرون 


في القم الانسانية . ولولا هذا أيضاً » لا أتيح للفئات الطصامعة » أن 
تنعي هذه الهم ف الفئات العامة ابي تطمع الفئات القليلة الطامعة باستهار هأ 
واستعبادها » ثم تتطوع بن الفينة والفينة » لمساعدما وتخديرها » بما 
تسمية احباناً أو تحياية” + أو صضفات الشائية أعرئ. تعكرها” غيلتها 
الشريرة 

من العبث أن يطمح العام إلى مدنية فضلى + إذا لم يتحرر النو 
الانسانى كله من الفقر ومشاركاته : ان الفقر واللحوف من الفقر » هما 
العقدة التى على الانسان أن نحلها . إن الرغيف هو المادة الأولية التي لا 
يستغنى عنها في صنع مدنية فضلى . فإذا كان الانسان لا محا بالحبز 
وحده ٠‏ فهو لا يستطيع أن غيا بدون خيزاء ولا يستطيع أن يصنع 

قيمأ ولا وبدع عماة” إذا تملكه لوف من أن جوع 1 وما الجوع واخرمان 
والخهل والمرض إلا مشاركات الفقر :. والانسان المبتل ببذه الآفات لا 
مكنه أبداً أن يتحرر »2 لا سياسياً ولا اجماعياً ولا أخلاقياً » وبالتالي 
ل يمكنه أبداً أن 3 قيماً انسانية . إن البحث في الحرية والحضارة 
والقم وما إل ذ في #تمع نصفه عبد للرغيف » ون سك 
عليه الرغيف ٠‏ هو من قبيل البحث عن العنقاء . فلحرية طا متقّومات 
لا يستذبى عنها » أوسا : أن يؤمن المجتمع لكل فرد من أفراده حياة 
مادية متوفرة » عن طريق عمله وجلآه » بحيث لا يأتيسه غذاؤه عن 
طريق الاحسان » أو بوسيلة أخرى نحد من انطصلاق قواه الإدراكية 
الحلاقة . إن الانسائية ليست آاية ولا حيوائية » إتما هى صفة طا ميزة 
الابداع . ومتى قانا الابداع » فائنا لا نقصره على الاعمال الخارقة » 
كاكتشاف الكهرباء مثلاة » أو تفكيك الذرة » أو اختراع المحركات 
الكبرى » أو التفوق في الفنون والعلوم . إن الابداع يعني أكثر من 
ذلك بكشر . فالعامل البسيط في المصنع » والفسلاح وراء المحراث ؛ 


ددن 


وعاسح الأحذية على الرصيئف »© والحادمة 5 تيت 6 والمربية الي تسهر 


على تربية طفل » والممرضة في مستشفى » والضارب بلمعول .. هوؤئلاء 
كلهم إذا ما أحسنوا أعمالهم ؛ وانتزعوا إعجاب الغير بعملهم مهما كان 
عملهم وضيعاً هم مبدعون . إن الابداع لا بقدر د العمل » 
ولا ايأهمينة ١+‏ ولأ بشموله :2 انل بقل" بها العطل: مخ يرث .هو “عمل © 
من حرمة في نظر الح في الكرفة 01 2 ؛ العمل الصغير ملاحمّتها 
لحمل الكبير » هتى كانت الحودة هي هدف العامل . إن ا الفضللى 
أيمس فيها عمل و ضيسع وعمل رفيع/ . 

وما دام الفقر هو الآفة الاجماعية الاساسية . يجب أن تكون معابحتها 
معالحة أساسية . ومعالحة الفعّر الاساسية هي العمل لا غيره . حبى المسيسح 
نفسه لم ير اي غير العمل علاجاً للفقر ( بعرق يا تأكل رك 

إن أكثر أنواع المعابحة عقماً وضرراً للفقر هو الاحسان . فالاحسان 
كالمورفئن في الطب > مخدار ولا يشفي . الاحسان يقتل النفس ٠‏ إذ 
ينفخ في 0 و لكر ياء » ويشر في المحسن اليه ء لواعج الأنم 
والشبعة ة والمسكنة : ولميل التكاسل والحمود . لا » ليس الاحسان 
انسانية كا يبشّر بالاحسان 2 الكذية : إتما الانسانية عمل وعدل 
وقم قائمة على العمل والعدل . إن المجتمع الذي يكثر فيه عدد جمعيات 
البر والاحسان » هو مجتمع فقير إلى العدالة الاجماعية » العسلاج 
الوحيد لمرض الفقر والحاجة » ومشاركات الفقر والحاجة . 
ان الأموال البي يتحمس في جمعها من بداعون الغسيرة على 
الانسانية » وعلى الفقسير والمريض والمحروم » هي غالبا » إن لم يكن 
إدائماً ٠‏ فنترعسة من كدح النقراء » الذين يسلبهم جشع المحتكسر ين 
والمستثمرين الهم » بطرق تعطيها الانظمة صفسة الشرعية » إذ تسميها 
أحياناً تجصارة حرة » تبيح اتاجر حرية التحكم بالسلع الي يتاجر بها ؛ 


نض 


فاما ان مسكها عن المحتاجين اليها » أو محتكرها ومخزنبا » ولا يبيعها إلا 
إذا أخحلذ مقابلة” عنها اضعاف ثمنها . وتسميها أحياناً أخرى 3 3 
لو ل ا 
وجدانه استغلالما . هذه التجارة الحرة أو المهن الحرة » يصح أكبر 
تسمّى سرقة حرة .. ان هذا المفهوم المشوه للحرية + الذي يعتبر 0 
مطلقاً » والذي لا يقم وزناً لمقومات الحرية الصحيحة » هذا المفهوم 
الغريب » هو شر آفات المدنية . 
م عه 

ها يدعو إلى لضب +" بل. إلى الاستدكار :> أن تكؤت الملانية الى تبشن 
بها النظم الرأسمالية » تبييح للانسان أن يستثمر أخاه الانسان » وتبييح 
له تجويعه وافقاره » ثم ترتجل نفسها مدنية انسانية » فتعظه بالاحسان 
على من كان هو السبب في نجويعه وافقاره وامراضه وموته . لولا الفقر 
لما كان الى . ولو لم تتغاض” الانظمة والقوانين »ء عن وجود فقراء 
ومعدامين ٠»‏ وتعساء ومظلومين »: وجهلاء اذلاء بائسين » لا سنحت 
افر لوجود اريف ممكمررى وسشكرين طماعين . وما 'أصدق الحكمة 
الي فاه بها الفيلسوف والحكم العربي » علي بن أبي طالب عندما قال : 
وما رأيت نعمة موفورة إلا إلى جانبها حق' مضيع »© . 

ويتفلسف فلاسفة هذه الانظمة » إذ يداعون ٠‏ ان الفروق الاجماعية 
هي مشيئة الله » أو هي تعود إلى الفروق الحاصلة بين البشر في المواهب 
وحن" اللعاء والاتهياة ف العمل« :وقولوت: أن اللياة ساق 2د فقون 
فيه الأقدر والاكفاً . إن قوهم هذا لا رج عن دائرة النفاق أو 
الدجل الل ” بحب أن ينطلق من نقطة واحدة » 
وان التزاحم عل لى الفوز » يقضي بأن تتساوى وتنتءادل الفرص بين 
المتزاحمين والمتسابقين . أما أن تتحيز الانظمة إلى فريق دون آخرء أو 


برضن 


تكفل اواحد ها لا تكله للثاني 3 وان تتذرع بحجج مبتكرة وواهية 4 
كان تقر لوقل 1 ' اه التاين داقو غير سماو وكبة أن رقنا كنالك 
الوك “م اللعيدة لمانا الى لفك" اشر .ل على الغينة الى كمون 
باسمها : وهم يسيئود الها 3 تارة باسم الدربة أ يشهموءما : وتارة 
باسم ها تسميه 6 حفلاً .. أما هذا التحير : فمرداه شهوة في النشس» 
هى علة النفس : لا يسمو المجتمع الانساني إلا بشفائها ٠‏ وهي لا تشفى 
ناموس حى الانسان الطبيعى ق الحياة والتقدم والارتقاء . 


ويقول هؤلاء؛ أن لا مدنية بدون حرية شخصية. ويشترعون أنظمتهم 
على ضمانة هذه الحرية . حدى جرائمهم الانسانية يرتكبونها باسم هذه 
الحرية » فما هي الحرية ؟ 

إن الحرية ليست مطلقاً » بل مفهوم له صفة النسبة . حريتك لهسا 
حدود » تنتهي حيما تبتدئ حرية غيرك . أنت لست حراً في أن نجعل 
من حقك في الحرية سبباً لحرمان غبرك من حقه فيها . الحرية إذا نظرت 
ليها كمطلق + تبييح لك الاعتداء على حرية غيرك . الحرية المطلقة تبيبح 
لك الامتناع عن استعال لماح الحدري أو لماح الطاعون : أو غير هما 
من الأمراض الوبائية . ولكن اصابتك باللحدري أو الطاعون » قد تنتقل 
منك إلى غيرك » وتكون أنت السبب في انتشار الوباء في محيطك 
أفيجوز أن يكون حقك ني الحرية » أو حك في اختيار الموت لنفسك » 
سالب لحق غيرك في ال ل 
العامة » مفروض فيه أن يضع حداً لحريتك 


الحرية المطلقة تبيسح لك ان تخرج عارياً إلى الساحات العامة » وان 


حصن 


تكشف عن عورتك أمام الناس . ولككن عملك الشائن هذا يشر اشمئزاز 
الحيران وامارّة » فيقفلون أبوابهم ونوافذهم » لكي لا يشاهدوا منظرك 
القذر » ومحرمون أنفسهم من ارتياد الساحة أو الشارع » هرباً منك . 
هذه مشكلة لا محلها قانرن الحرية المطلقة » بل نحلها قانون الاخلاق 
العامة : المفروض فيه أن يضع حداً لحريتك . 
الحرية المطلقة ولك ان كنت ثرياً » أن تشتري أو تستأجر فندقاً 
أو بلداً بكامله » وذواك ان تشغله أو لا تشغله » بل هى تعطيك كل 
الحق في اتفال أبوابه كلها ما دام في حوزتك . وتحرم أهل البلد أو 
مرتادي الفندق من «أوى يأوون اليه . أنت دفعت الثمن أو الانجار من 
مالك » وأنت حر في كيف تصرف أموالك وفاقاً لمبدأ الحرية المطلقة . 
ولكن إلى جانب هذا المبدأ » مبدأ آخر بدمسي » وهو يقذضي بأن يتمكن 
أهل البلد الذي اءتلكته بمالك » ومرتادو الفندق الذي استأجرته بمالك 
أيضاً » من ابجاد مأوى بأوون اليه . هذه أيضاً مشكلة لا بحلها بدا 
نه المطلقة بل محلها قانون اسمه قانون العدالة الاجماعية » إذا كنت 
انك ترى فيه افتثاتاً على حريتك في التصرف بأموالك » فالذين حرعهم 
حريتك المأوى » يرون فيه عدالة وضمانة . تجاه هذا القازون أنت 
مغرون : وتطبيقه اعتداء على حريتك . أنت تنعى فيه الحرية » ولكن 
اولئنك يشكرون . 


إذا كنت صاحب مصنع أو مؤسسة كبيرة » يكثر فيها عدد العال ع 
وإذا كنت في بلد نظامه دبموقراطى وانتخابى » فالحرية المطاقة نجيز لك 
أن تخيئّر عمالك بين اذاي مق تررقف ألت وبن تركهم الخدمة في 
موئسستك . وقد يكون مرشحك آخر من يرغب هؤلاء في النتخابه » 
وهذا طبيعي جداً » إذ أن هدفك يرمي إلى مساندة نظام يفتح للك باب 


يقن 


الغم الكثثر وتخفيض أجور العال وما إلى ذلك » بين هم م,سدفون إلى 
الال ل 

تريد وتطرد من تريد ٠»‏ والعامل حر في تأبيد مرشحك أو عدم 0 
على أنه ني الحالة الثانية يكرت عرفا لطرد وام ليقالة + ل لجوج + 
ثم اموت . بالطبع أنت استعملت حريتك » وتركت لعاملك أن يستعمل 
حريته . ولكن أي هيدا انسانى يقر هنين المفهومين المتناقضسن 
للحرية . ْ ْ ْ 


قد لا تكفي صفحات هذا الكتاب لسرد جمييع الامثلة الدالة على ان 
الحرية مفهوم له صفة النسبية » وان الحرية ليست مطاقاً . على ان الحرية 
إذا ظلت الشودة وحسب © يتغغى ما الناس 4 بيها هم يتناقضود قي 
مناهيمها » ويعطونبا التفاسير الي توحي لهم با غرائرهم وشهواتمهم » 
ويستبعدوسها عن دائرة الحياة الواقعية » ومشاكلها وهقتضياءها المعيشية 
والاجماعية والاخلاقية » فقدت مدلولمًا » وتشوهت في اسطورها القم 
الانسانية » هذه القم الي حرص الانسانيون الكذابون على تسميتها بالقم 
الزوعية نادلا من كر بكل بساطة »ع القم الانسانية » وهم يتصدون 
من ذإك إخحراجها عن دائرة العقّل والادراك والضمير بر والواقع 4 واخضاعها 
لناسغات عيبية ونظر 38 ٠.‏ تعرزها إحدة شو هات المدنية الل 

في الصراع القائم بين المدنيات في هذا العصر » ما أكثر ما يتحدث 
الناس عن الحربة والقم الانسانية والعدالة الاجماعية . إن التحدث عن 
هذه الثاليات لا يكفي وحده لاستتبابها . إن حرية الخائع وابلساهل 
والمحروم 2 وهم . والتحدث عن هذه القم قِ طبقة عن الناس ٠‏ تنعدم 
فيها هيزة الانطلاق العقليى وقدرة 00 » خيال . والتحدث عن العدالة 
الاجماعية 5 نظام بيسح حفنة من الاسياد والاقطاعيين والمحتكرين 3 أن 
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تتحكم بمجموعة كبرى من المستعبدين والحهلة والمحرومين » نفساق 
ودجل . إن للحرية والقم الانسانية والعدالة الاجماعية مقومات بدسمية . 
وهذه المقومات ليست وليدة الغيب المجهول » وليست الروح هي الي 
تخلقها خلقاً في الانسان » وتوزعها حصصاً على الناس » وإنمسا هى 
قات ونخصائصض : مكندية > يفال" الفقسل. الشرس ومترقه الادراكية 
الخلاقة . وهذه الصفات والخصائص تنمو كلا ما العقل » وكلا سمت 
قدرة الحلق فيه . والعقل لا ينمو » وقدرة الحلق لا تسمو إلا إذا توفر 
للجسد الغذاء المادي . فما العقل إلا من مكملات الحسد في النوع 
الانسانى . 

على ضوء هذا المفهوم للحرية والقم الانسانية » يجب أن محكم فيا إذا 
كانت هذه المدنية أو تلك » مدئية انسانية أم غير انسانية أم نصف 
انسانية . وعلى ضوء هذا ا مفهوم 2 يجب أن محكم فيا إذا كان هذا 
النظام أو ذاك » نظاماً صالحاً أم غير صالح لبناء حضارة يسعد فيهسا 
الانسان » كل انسان . وما أحسن أن نظام عدم وجود كل هذه 
اوقا الحياتية فيه » غير النظام الاشتر اكي الدمموقراطي الشعبي . نظام 
دعوقراطى اشتراكى شعبى » مأخوذ عن الحقيقة العلمية المادية ٠.‏ نظا 
اشتراكي تكون فيه «حرية الرغيف» هي الأساس لكل حرية غيرها . 
نظام اشتراكي » لا يكون على قمة هرمه « اشتراكيون » اسم رم 
خحولة لأسط مبادئ الاشنر اكية الحقيقية . نظام اشترا كي يسهل تفجر : 
الطاقة العقّلية في كل انسان » شيل فيه مهدا التفجير 00 
انسان . نظام اشتراكي محترم فيه الكفاءات أكثر مما أنحترم فيه الشعوذات 
والمخاتلاات ٠‏ نظام اشير ا كى جد اف اخرية كل لجان ارول مجدها 
فقط انسان جشع » أو انسان متحكم » أو انسان مبوى ى الحرية قات 
هذه الحرية تخوله استعباد الآخرين . نظام اشترا كي « تؤمكم ) فيسه 


الحرية » بحيث لا تكون وقفاً على من يستغلون مثاليتها ويكفرون يحقيقة 
ماهيتها : ولماذا لا نقول صراحة ء ان هذا النظام الذي مبيء لقيام 
مدنية فضلى » هو النظام الاشتراكي الأخوذ عن النظرية المادية العلمية 
التارمخية » ما غيرها . 


# ار 


المدنية الفضلى » في خلاعتها مسي المدنية الي تمبيئ الوسائل لكل 
اسان أن يعمل ويسعتد ويُسعد غيره . وهي الي لا تبييح لحرية انسان 
أن تتعدى على حرية غيره . وهي الي تشرك عامة الناس بانتزاع قوانينها 
وأنظمتها » بحيث لا يكون هذا الاشتراع وقفاً على فئة خاصة تشترعه 
لمصلحتها فقط . وهي الي لا تبح استعباد أحد للرغيف أو للدواء أو 
للكلمة . وهي الي لا تيز وجود طبقة مترفة غنية مستهترة » ووجود 
طبقات معدمة جاهلة . هي الي تعطي كل انسان حقه الطبيعي كإنسان . 


كح نا نا 


واذ يستعر ض المرء ما تنوء بعبئه البشرية من قلق وخوف وفوضى » 
وعندما يستء ل ا ا 
سكان العام م توف المرغ أن ٠ك‏ هرق ثلبي مساحة الكرة الأرضية 
في حالة من الحدب المقصود أو الموجته . وان الثلث البائي مرهون بالقلة 
العددية من سكان هذا السيار الذي يسمى الأرض .. وعندما يرى أن 
الغيارى عا ل الأشيانة والعضن في الدعاية لما ٠‏ هم اولع 
يتدكرون لحقيقتها » وأول من تتغلب عليهم شهوهم وغريزههم + فيعملون 
ما في وسعهم على تقويضها » متذرعين بحجج توحيها اليهم فلسفات 
غيبية وعقائد 0 بالعقائد الروحية الانسانية وهي في احقيقة لا روحية 
ولا انسانية .. عندما يرى المرء كل هذا ء يدرك أن الانظمة الستي 
تسكت عن هله النقائص في علمها . لا ممكن أن تقوم معهسا مدنية 


ل 


فضلى » هى هدف الانسانية الأسمى . ولا بد لهذا المرء متّى عقسل 
ووعى » هن أن بدأ هدم هذه الانظمة ليبي على أنقاضها 2 أو ليساعد 
في البناء على أنقاضها » نظماً أفضل » يكون أساسها الحقيقة العلمية 


لتارممية » ومنطق الحقيقة العلمية التارعفية : ولا شبيء آخخر غير الحقيقة 
العلمية . 
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رأس المال (كتاب) 


الر أممالية 

الرازي 

راسين 

الرسالة الاسلامية 
الرسول العظيم (غائدي) 
رو لسبيير 

روديسيا 

روزفلت - فر نكلين 
روسو - جان جاك 


لوقن 
ألالءك؟لا١‏ 
١٠١4١٠٠6١ 4!‏ 
و١‏ 
١5214‏ 

م 

اليا 


1764 


ايض 


اا لل احلا 
سال ء/الا١‏ 


١ه؛ءالمالسا‎ 


١١4 
1121 
وو‎ 


7 
ل الل ل لوكا 
4م" 


ين ناي ادن احلا : 


١ 
6م‎ 
7” 7 
ون‎ 
يل‎ 
١4 
ككا عل غ1‎ 
»١ لماءهه .5ه‎ 


ف 7 


يكنا 


روسيا القيصرية 


3 


الرومان 
0 
: رومانوف - ميشال 


ما روميو وجوليت (مسرحية) ١"١‏ 


ريشيليو 


: ريكاردوس 


الرين (نمر) 


ْ زاما (معركة) 


سلطلان: مف 


السلم والحرب (دواية) 


:م 


53 


لل لش لش 
اماما 
١ا2؟-ه2)45م4»‏ 
ا اق 
ل ا ل ا ل ل 
اك حلي نيا 
541 4 
كم 

6+ 


ه١1‏ 
ال 


ريكاردوس الثاني (مسرحية) ١١١‏ 
ريكاردوس الثالث (مسرحية) ١١‏ 
: ألرين (مقاطعة) 


"16 
1١ 


1: 


ال ‏ لة 
" 

؟؟ 

كلا 12 
١م‏ 

نوات احا 
و-هو" 4856412 
ذ الى ليل تيلا 
لودل 

4 

54 


سوايسا 

صسيبير يأ 

صيبيون 

سيدان (معركة) 


شارل الأول 
شارل الثاني 
.شارل الحامس 
شارل مارتل 
شارلمان 

شامبانيا (مقاطعة) 
شاوول 

شرعة الاطلمي 
الشرع الروماني 
الشرع اليوناني 
الشرق الأدنى 
الشرق الأقمى 
الشرق الأو سط 
الشرق العربي 


الشركة الانكليزية الهندية 


شركة الند الشرقية 
شكسبير 


6 


يف 

١ةا/‎ 

1146 

م 
مم 
ال ل ان 
6م 

ايض 

و ال 
لاه ١‏ 

37 

5: 

١848 


يفال 
يول 
هالء١١١‏ 
8 
4424244 
لاه ١‏ 

"0 

7 

45 

4:53 

14" 
4ك 
ا 4 1؟ 

7 

لتجارية ١417‏ 
ل 
شيل 


طبريا (معركة) 
طرابلس الغرب 
طروادة 
طولون 


١‏ المادل (ملك) 
| عبد الحميد (السلطان) 


ارددقنا 


٠م24١٠‏ 
,م8 
اللي 


مه و وه 


77 

١٠ء١و؟عمله‎ 

*وءهة 

4 

4029598-1١ 

ب اليل لا 
"١‏ 

ل نا 

؟١‎ 

لامءعهووح- ةو 65١‏ 
الا ع 20 
25905-59205111 
20 
وق 


اجنام لكيه ادر كبية) ١١‏ 


1 
تلى كرفا 
لق 
/ا/ا١‏ 


نآ 
؟*5١1‏ 


عبد الله بن المقغم 
العراق 

العرب 

عشر وت 

عصر النهضة 
عطيل (مسر حية) 
علي بابا (قصة 
علي بن أبي طالب 
علي بن عباس المجوسي 
عمر بن الحطاب 
عهد الانبعاث 


العهد المسيحي 


غربى إفريقيا 


١م‏ 
اما 
موقم 

"5 

١١ 
ل‎ 
يال‎ 

م 

لاض 

6م 

فى 

15 
14 


184 

يدلاو 

لال رلا 
كم4لامةغ) م65 
رن 
ينا 


غر يغور يوس السابع (بابا)) ٠٠١‏ 


الغزالي 
غليون 
غواتاما 
غوتببر ع 


غوته 

غو ركي - مكسم 
غوغول 

غي ده لوسينيان 
غيليوم (أسقف) 


١م‏ 
14 
/_اه 
١١5‏ 
14لاء 5١١‏ 
156 
لش ما 
17 
17 


4 

وات اا 

114 

"32 

”لم 

+1 82154م؟ 

١5 

"4١ 

١٠ 

١15 

# ءلم 

ل 

>” 

*١1؟.44؛:446 ١٠١5‏ 
ل 
م100 
721144-141١‏ 01 
ولعلا ول 
ل 
كلاع 0 
0 
010 
سانسن 
484٠‏ 

ل 
مدنا 
1ع 44 )2 
/ا6١‏ 

,1 
لم1 


القارة الأميركية 


القارة الا وستر الية 


القانون (كتاب) 


؟ 

1 

ل 0 

يفن 

يحل 

0 
عادول 
64 

١4١ 

0 

144 

لجل 
ل 
ل 

1 54ا! 
ل 

"5 
00 
114 


١1 
7 
"معدم‎ 


قير المسيح - القير المقدس 244 


القدس 

القديسة هيلانة (جزيرة) 
القر آن 

قر طاجة 

القرم 

القرون الوسعلى 


848 

ما 

الا ةضع 6428م 
644"2١‏ 2*4 
يضنل 

لو ين ل نان لل 
1101 


ا 


قر يش 

قزوين (بحر) 
قسطنطين 

قسطنطين (راهب) 
التسطنطينية 

ضر الميزاء 
قلعة الحصن 
القيصر 


| الكائن العلي 


| الكائن الأعلى 


كاترين الثانية 
الكاثو ليكية 


كارل ماركس 


كار ليل 
كاسينو (دير) 
كافور 
كالفن 


الكتاب المقدس 

الكر مي الرسولي 

كر و مويل - او ليفر 
كر يتى 

كلتشاق 

كلود برنار 

كليلة ودمنة (كتاب) 


| كليمنت الرابع (بابا) 
أ كليم الله 
إٍْ كليمنصسو 


كام7ا 

3" 

"525١ 

6م 

كؤ اكوك" 1 
64 

8 

46 

نآ 

اليا 


"16 

نيف 

1١ /ا”‎ 
١541١ 
١84 

١ع‎ 

6م 

48ا 

١7١ 

ال كا 
ل يفنلا 
١7‏ 
14161١ "4 1١ *«‏ 
نض 

"م١‎ 

١5ا/‎ 

م١‎ 

4م 

"5 
#8)"-4١ 


كليوباطرة 
كا تشاء (مسرحية) 


46 
١١ 


الكوميديا الالهية (رواية) ؟١٠‏ 


م 
٠6٠٠‏ 
248126 هسه 
21١11-1١186٠٠١‏ 
ليل شالك 
/ا 622212 


ا 
1 
ا 


اتاد «ميردح طياء عد الويف لد اله ديد 


يتشي اك 
الكنيسة الارثوذكسية  7506١8661١28‏ إ 
4 
الكنيسة البروتستانتية  ١88‏ 
الكنيسة الرو مانية 9" 
الكنيسة الشرقية الت لله 
الكئيسة الغر بية ا ليك له 
الكنئيسة الكاثوليكية هما 
الكتعانيون لف 
كويا 154 
كو بر نيكوس سق 
كوخ (عام) 117 
كورنتيا 14 
كور نيل ١‏ 
كور نيلورف يك 
كولبير نكيل 
الكو لحوز افق 
كو لومبوس -كرستوفوروس 0 ١١96١١4‏ ! 
الكو منتائغ ك1 
الكوميديا الآطية 0١‏ 
الكو نغر س ١55-1١‏ 
الكونفو م" ٍ 
كو نفوشيوس ومعا ع / 


لنيفا 


يفن دايا 
١7/48‏ 
١٠١‏ 


لاسال +11 "11١15‏ 
لافاييت لل 
لافران لحل 
لامار ل لل لكا 
لاو تمي يدن 
لينان 4 1؟ 
ليخت 115144 
لسكر ل 
لندن 1424 
النشنغ سل سحل 
لنكر لن - ابر أهيم ل 0 ف 
لتقف ليف 
لوثير و س 9-117١1١ء١؟١1»‏ 
نيف 
لودويغ - اميل يال 
لوشار (مؤرخ) ل 
لريد جورج لم كن 
لويس الخامس عشر 5 
لويس الرابع عشر شيل 
| لويس السادس عشر لديل 
: لويولا - اغناطيوس 0 ١88‏ 
الهيلة الثانية عشرة (مسرحية) 0 ١71‏ 
لينين لالا 1172 
| ليوئيداس ايفن 
المؤابيون 7" 


مؤمر باندولغ 
م نمر سان فر نسيسكو 
مؤامر فرسايل 


مؤ مر قيينا 


ماتزيي 
ماجيلان - فر ديناند 
ماركس - كار ل 


الماركسية 


الماركسية اللينينية 
ماركو بولق 

ماركوس أوريليوس 
ماركوني - غوغليومو 
ماري 

ماري أنطوانيت 


ماري ستيورات 
ماري لويز 

مار يو س 
مازاران 

ماكبث (مسرحية) 
مالتوس 
المالونتسية 

ماندل 

المانغوليين 
مانيفستو لوثيروس 
ماوتسي توقغ 

محا كم التفتيش 


نالين | محا كمة ذور ميرغ لتق 

4 | محاورات غاليلير (كتاب) ١١4‏ 

14 | محمد بن عبد الله (الرسول) ‏ س«الاتوبا؟ه؟ 

ع2 0 أ 

ل | محمد الفاتح ل 

14 | مدام بومبادور لجل 

1 مدام دي باري‎ | ١ 

2100.04 أمدريد 04 

0 34 أ مدغسكر و6" 

0 إمراكش 53000000 

0501 أ مر جعيون كك 

أإبرم 1 

3470 | المسيح قمع تسبون 

يُففداقف : ف ين لطل 

2515 6917م 1ء وأالء 
: 01112 

0 ٍ ل 

انا | المسيحية لس شين 

1 ْ ليق 

لالكلعككلء هلال إ ما 

1 طن 4 

لح يل أ 0 

76 المصريون‎ | 1١6 

0 | المطهر 14 

2 | معاهدة برست ليتؤفيسك 78٠١‏ 

000 معاهدة فرسايل‎ | ١1١ 

ماعدلارم | معاهدة قيينا 34 

1 | معرة النمان (بلدة) 50 

6" | المحري - أبو العلاه 06 

1516 | معهد بيروت 4 

48 أ مفاتيح السباء 515 

لح 0 للك | مقدمة ابن خلدون ( كتاب) ‏ وم 

ام أ مكة يفدلف 


آم 


الكسيك 

الملايو 

ملكوت الله 

الملك يوحنا (مسر حية) 
ملكة اسر ائيل 


المملكة البابلية 
مملكة المسيح 
المملكة المصرية 
مملكة اليهود 


يكل 

6 
١ 
١ 

"0 

نف 

11 

ف 

“0 

ف 

ل 

ولحل 

44 

لض 

يل 

ل 

0 

لا 
وحم 717 
فيضيل 
524 
515 

ليل 
1ق 
ال 
ل ل 
و4111 » 
يكيل 

000 

14 
١-4 
1 


أ 
| نابليون بونابرت 
ا 


تابليون الثالث 
النازية 
| الناصر ي 


0 


| ناغازا كي 


2821480 
١5٠١ “الما‎ 
547 


ن0 


العلا -0م١»‏ 
-١ 8‏ 2516:4184 
لل ل ل ارش 

١66 

ا اا 

كلا 

ليت ارا 


| ناموس الاصطفاء النوعي الطبيعي ‏ 4 


ْ ناموس التكيف 

| نبوخذ نصر 
النجاني 

| الثر فانا 

ٍ نظرية دارون 

. النظرية المادية للتاريخ 
نقولا الثاني (قيصر) 


النيسا 
| سهرو ‏ جواهر لال 
ا نورمانديا 
| النياندرتال 
نيتشه 
| ثيرون 
نيس (مام 
| النيل 
ا النيو دارو نية 


| النيو لاما ركية 


| هارئي 


يكن 


م 

1 

يف 

لاه 
م424 
ايض 
٠م؟‏ 
مم١‏ 
الى ترضرفا 
١>"‏ 
1١‏ 
شري 
59 
/اة١‏ 
لمان 
”*.٠-‏ 
0-0 


م 


عارون (نبي) 0" 

هارون الرشيد 48م 

هاندل للق 

هايدنت الى 

متلر ل ااا 

هس م1١‏ 

هملت (مسرحية) ١‏ 

الهند لم0 
"كى" لام ١4#‏ 2 
رن ال 
ل 

المند الصينية عه" 

هري الثالث ميا 


هئري الرابع (مسرحية) ٠١١‏ 
هئري الحامس (مسرحية) ١7١‏ 
هنري السادس (مسرحية) ١١١‏ 


. هئري السابع اال 

هبري الثامن الال الخال 

هنغاريا 4 

44224١ هنيبال‎ 

هو لندا 00010 
لال 

هو مير و س ١‏ 

هير وشا حلي لضن 

هيكل اورشام 07" 

هيكل سامان 1 

هيغل ل ل كا 

هيغو - فيكتور ١‏ 

هيا كل بعلبك يف 

هير و دوئس ين 

امير وغليفية (كتابة)  5١68٠‏ 


و 
وات جيمس 45 
واتر لو و١‏ 
وادي النيل 5 
وايزمن ملا 
الوثيقة العظمى لال خضل 
و شنطن - جو رج أرل-مؤ|١‏ 
ولسون "4١‏ 
وليم اورائج يفل 
وام الثالث 14 
ولم ( دوق نورماندية) 8؟١‏ 
و يكليف ١14‏ 
ىيِ 
اليابان لقف 
يئر ب بالا 
اليساريون المعتدلون (المنشفيك) ‏ و0" 
يسوع #اكءولا 
يشوع بن نون 34> 
يلديز (قصر) حل 
ينتشي 144 
اليهود ١؟‏ 
اليهودية هب“ 
يوحنا ١‏ 
يوسف النجار 1" 
يوليوس قيصر 16 
يوليوس قيصر (مسرحية)  ١١‏ 
اليونان ال ات 


عع مه 
#«رزعلام١‏ 


لتقن 


ا جد ج- احم اننا كر اكه حجر يرل 


له-0 
. 


جما |:.. اا ميا ل 
ذا جا اج جم 


-_ 
© 


مقدمة الطبعة الثالثة 


. نشوء الحياة 

. هذا الانسان 

. نشوء الحضارات والمالك 

: اليهودية على مسرح التاريسخ 

. الحضارة الاغريقية 

. روما تثب إلى المقدمة 

. رحلة خاطفة إلى داخل آسيا 

. ملكوت السماوات ومملكة المسيح 


. صوت يرتفع في صحراء العرب : « الله أكبر » 


. التفاعل بين الشرق والغرب في الحروب الصليبية 
. القرون الوسطى المظلمة وسيادة الكنيسة 

. عصر النهضة والانبعاث 

. عصر الغليان الديي وثورة لوثيروس 

. الدموقراطية البورجوازية نحل" محل الاقطاعية 

. هوس الاستعار يطغى على أوروبا 


كن 





ل 
ل 
)1 
غيل 


. طلائع الحركة التحررية العالمية 

. الثورة الفرنسية 

. الردة الرجعية 

. التقدم العلمي في حضارة القرن التاسع عشر 

. التقدم العلمي في الغرب يستثمر الحمود الروحاني 


في الشرق ومخدم الاقتصاد الاستعاري 


. الطبقة الثالثة تتمخض فتلد الاشتراكية 
. حر يان وجر عتان 

. الصراع الدائم والثورة المستمرة 

. الثورة الروسية الاشترا كية 

. يقفظة الشرق 

. المدنية الفضل 


أهم المصادر العر بية 
أهم المصادر الاجنبية 
فهر ست الاعلام 


اننا 





